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الات بام 


مو وجري ركد (وقاى (استرهرتة 
1ه لع ابرء. 


لقد وقف المسلمون الوقوف الكثيرة على أماكن التدريس المختلفية 
كالمساجد ؛ والمدارس ء ودور القرآن » ودور الحديث ؛» والربط ؛ والمشساهد21» 
والترب , وخزانات الكتب ٠‏ وقد حبس المحسئون والواقفون الاحباس. 
الادامتها , والانفاق على أربابها حفظا للدينء ورعاية للعلم وأصله, من الطلبة , 
والمدرسين , والتسيوخ + ومساعدة للزهاد , والمنقطعين الى الله تعالى , والمقبلين. 
على شائهم ٠‏ ومعوئة للفقراء والمحتاجين ٠‏ 

ولم نقتصر وقوف المسلمين على الانسان , والمنشآت الخيرية بل وقفوا 
جانبا من أموالهم على الحيوانات , والطيور وحتى على الديكة فقد ذكر 
السقدي : إن علم الدين الدوادار المتوفى في سنة 395 ه الملقب بالستوري 
وأول من سار بكسوة البيت بعد أخذ بقداد , راتبه السلطان « لاجين » في 
شسدا؟) عمارة جامع ابن طولون » وفوض أمره إليه . وعمر وقوفه » وقرر 
فيه دروس الفقه والحديث والطب + وجعل من جملة ذلك وقفا يختصر 
بالديكة التي تكون في سطح الجامع في مكان مخصوص بها ٠‏ وزعم ان الديكة 
نعين الموقتين » ونوقظ المؤذنين في السحر ٠‏ وضمن ذلك كتاب الوقف ٠‏ فلما 
قريء على السلطان اعجب ما اعتمده في ذلك فلما انتهى الى ذكر الدبكة أنكن 
ذلك وقال : ابطلوا هذا لا يضحك الناس علينا"؟» ٠‏ 

وكان للنساء والرجال في جميع انحاء العالم الاسلامي أوقاف كثيرة 
جدا على المدارس + والربط , والفقراء » والصوفية وذوي التقى » والعبا 
والعفاف من الرجال والنساء » والمنقطعات والارامل40) وغير ذلك من القربات. 
كالوقف على الاسرى0*؛ وعلى العتقاء والمرضى , والمجاورين وغيرهم[0؟ حتى 
لنجد بين العالمات المسلمات عدد! كبير! ممن كن يؤسسن المدارس » ويتولين. 
ادارة الربطاء أو يمظن . وى » ويمتحن الاجازات العلمية »2 ويوقفن 
الوقوف ٠‏ كما نجد بين الرجال عددا كبيرا من العلماء الذين وقفوا كتبهم في 
الجوامع , وختزانات المدارس + 

واذا كانت مكتبات الاشخاص قد اشتملت 
الكنب!؟) + فما ظنك بمكتيات العواصم الكبرى ٠‏ و1 


١نشأها‏ الخلفاء . والملوك والامراء م ووققفوا لادارتها 2» وادامتها » واندميتها 
الاموال الوقيرة » وحبسوا عليها القرى > والعقارات الكثيرة - فقد ذكن 
الخزرجي ان ما انفى على المستنصرية من المال يعجر عنه الحصر وقال : 
ان المستنصر « وقف عليهاأ وقفا جليلا 4(6) ٠‏ 

وقد سرد الذهبي:؟) وغيره أوقاف الستنصرية من القرى 2 والضياع 
والرباع والحوانيت ٠‏ وذكر غير واحد من المؤرخين ان قيمة ما وقف عليها 
يساوي مليون دينار » وان وارداتها بلغت نيفا وسبعين الف مثقال من الذعب 
في السنة00 ٠+‏ 

وقد ظلت المستنصرية بعلمائها ورجالها الذين كانوا نحو (00ه) 
اسان ينعمون بواردات الاوقاف المنوه بها طيلة حكم الخليفتين العياسيين : 
المستنصر والمستعصم ٠‏ ويظهر ان هذه الواردات أخذت في التناقص بعد 
سقوط الخلافة العياسية وتكالب الاجانب على حكم العراق فساءت الاحوال 


: ين واهل الجاهات + ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن شهبة في 
منتقى معجم الذمبي2410 عن واردات المستنصرية قال : بلغ ارتفاع وقف 
المستتصر ية في بعض الاعوام نيفا وسيعين الف مثقال وثلاثمئة في الكثير ٠‏ 
وقال : ومن جملة القرى الموقوفة على المدرسة المستنصرية ما مساحته 
الف الف جريب سوى الخانات والرباع , وغير ذلك ٠‏ ثم قال : لكن اليوم 
ما يدخل المستنصرية عشر ذلك بلأقل بكثير ٠‏ وهذا مزدون شك هو السيب 
الذي دفع المسؤولين ببغداد يومئذ انيقولوا لفقهاء المستنصريةفيسنة متها : 
« هن يرضى بالخيز وحده والا فما عندنا غيره » كما ذكر ذلك ابن ششاكر 
الكتبي(؟1) ٠‏ وكان ذلك سبب ثورة فقهاء المستنصرية على « صدر الوقوف » 
جمال الدين الدستجردي أو الدستجرداني فقد جاء في الكتاب المظنون اله 
« الحوادث الجامعة » في حوادث سئة +58 ص ان فقهاء المستنصرية اجتمعوا 
على حهال الدين الدستجردي صدر ,الوقوف » ونالوا منه , وأسمعوه قبيح 
الكلام » فحماه منهم السيخ ظهير الدين البخاري المدرس بالمستنصرية 
وخلصه من أيديهم » ٠‏ 

وقد اشار الى هذه الحادئة شاعر معاصر هو علي بن عبدالعزيز بن 
علي بن جابر الشاعر الفقيه الظريف تقي الدين ابن المغربي البغدادي 


المتوفى ببغداد سنة 3484 ها ء قال يصف المستنصرية وفقهاءما 3 : 
حاشاأ لست المدارس ومن يضارب بها المشل 
تهون من بعد ذاك التعظيسم والتشريف 
متنصورية سسبيكة قد كنت في عصير الصيا 
واليوم قد صيرت بهرج مزيفة تزييف 


ما زال نخلك يرجم حتى فتى الرطب الجني 

وما بقى في قراحك نغحير الكرب والليفه 
ذكرت بينا ظزيفا من كان وكان البقفاددة 

وكسل معقى يبدو من اللريف ظريقك 
أي مست ما أكثر زبونك ما احلى فراشك من العشي 

ذي زحمة الياقلاتي وكلهسسم برغيفا 


ان معلوماننئا عن أوقاف المستنصرية ظلت مقتصرة على ما ذكر ناه في أعلى, 
هذا الكلام الى ان نمكنا من جلب مخطوطة ٠‏ تاريخ الاسلام » للذهبي فعثرنا 
قيها عنى معلومات مفصلة عن صذه الاوقاف منها : ان ارباب الوقف في 
المستنصرية كانوا (0-0) نفر من المدرسين قمن دونهم » وان الواردات من 
تبن اوقافها كانت تكفى الجماعة وتبقى غلات القرى والرباع فضلة ٠‏ كما 
استطعنا ان نحصي نحو )١9١(‏ الف جريب من مليون الاجربة التي ذكرعا 
المؤرخون ندونها فيما يأتي انقلا عن مخطوطة تاريخ الاسلام ونثبت بعدما 
صورنها في صفحتين من المخطوطة المذكورة ٠‏ 

ذكر الذهبي!4١!‏ في حوادث سنة 315١‏ ها نقلا عن ابن الساعي قال د 
وفيها تكامل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد ٠‏ ونقل اليها الكتب ومي 
مئنة وستون حملا ٠‏ وعدة فقهائها مثتان وثمانية واربعون فقيها من 
المذاهب الاربعة » واربعة مدرسين , وشيخ حدبث ؛ وشيخ نحو 2 وشيخح 
قراء ٠‏ فرائب شيخ الحديث أبو الحسن ابن القطيمي ٠‏ ورتب فيها الخبز , 
.والطبيخ والحلاوة والفاكهة ٠‏ فأنباني محفوظ ابن البزوري قال , تكامل 
بناء المستتصرية ٠‏ وجاءت في غاية الحسن ونهايته ٠‏ وخلع على استاذ الدار 
المزيزة متولي عمارتها » وعلى أيه علم الدين أبي جعفر ابن العلقمىي / 
وعلى حاجبة؛ وعلى المعمارء وعلى مقدم الصناع٠‏ ونقل الى خزائة الكتب الكثير 
من الكتب النفيسة فبلغنيانه حمل اليها ما نقله مئة وستون حمالا سوى ما 
نقل اليها فيما بعد » واوقفت + وجعل الشسيخ عبدالعزيز شيخ الصوفية 
برباط الحريم وخازن كتب دار الخلافة هو وولده ضياء الدين أحمد ينظران 
في ترتيبها ٠‏ قرتبا الكتب احسن ترتيب ٠‏ وني بعض الايام اتقق حضور 
أمير المؤمنينعندهما لينظرا (؟) فسليعليه عبدالعزيز وتلا قوله تعالى : «تبارك 
الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار » ويجعل 
لك قصورا » فخشح المستنصر بابله أمير المؤمئين ورد عليه السلام , وكلمه , 
وطير جلية + 

وشرط لكل مدرس اربعة معيدين واثنان وستون فقيها » وان يكون 
بالدار الختصلة بالمدرسة ثلاثون يتيما يتلقنون ٠‏ 


م 
ما 0 


قلت : ثم رأيت نسخة كتاب وقفها في خمسة كراريس ٠+‏ والوقف 
عليها عدة رباع » وحوانيت يبغداد » وعدة قرى كبار وصغار ما قيمته 
تسعمئة ألف دينار فيما يخال الي - ولا أعلم وقفأ في الدنيا يقارب وقفها 
أصلا سوى أوقاف جامع دمشق ٠‏ وقد يكون وققها أوسع + 
كنا فمن وقفها بمعاملة دجيل قصر سميكة!19) وهي ثلاثة آلافا 
وسبعمئة جريب * 


+55 والجيد70١)‏ وضياعه كلها ومساحته سيتة آلاف وارتعيئنة 
اها 
000 والاجمة!12١)‏ كلها وهي خمسة آلاف جريب وخمسون ٠‏ 


٠ثوهة‏ وعن تهر الملك برقطا(4١)‏ كلها وعي خمسة آلاف وخمسمئة 
جريب * 

005 وناحية الدور(؟!) وهي ثلانة آلاف وتسعمئة وتسعون جريباء 

لا وقوسنينا(*'2 وهى ئلاثة آلاف جريب ونيقا ٠‏ 

001486 وقرية مربدا١؟)‏ كلها وهي أربعة آلاف جريب ومئة وثمانون 
ويا" 

٠4م‏ ومن ذلك ناحية طسنى ومساحتها 'ثمانية آلاف ومئة جريب + 

006 ومن ذلك ششتا وهي ثلاثة آلاف جريب ومئة ٠‏ 


ع4 وناحية.الارحا0؟؟) وهي أربعة آلاف جريب + 

ا ومن ذلك ناحية البسطامية وهي أربعة آلاف جريب ٠‏ 

000 والفراشة9؟؟) آلف جريب * 

٠ وقرية حد النهرين وهي ألف جريب وملا جريب‎ 0٠ 
٠ والخطابية!4") وهي أربعة آلاف وثمائمئة جريب‎ 048 


066 وناحية بزتدى وعي ستة آلاف وخمسمئثة جريب + 
ةك ومن ذلك السدادية وميلغها عششرون ألفب جريب و 
وخمسون جريبا ٠‏ 


0 وحمز بقيه ؟ وهو أربعة آلاف جريب وثمائمثة ٠‏ 

05 ومن ذلك قرباطيا ستة آلاف جريب ٠‏ 

وه ومن ذلك حمز خراسسان(59) وهي خمسة آلاف جريب 
وتسعمئة جريب * 

دنا وما أضيف إلى ذلك وهو سبعة آلاف جريب ومثتا جريب ٠‏ 

0015 ومن أعمال نهر عيسى قرية الجديدة وحمي الفا جريب وستمنة 
عضيو 


04 والقطنية وهي ستة آلاف واربعمئة جريب + 


لعوة وقرية المنسل وعي خمسة آلاف وخمسملة جريب + 

4513 وهي الفان وخمسمئة جريب ٠‏ 

0000 وقرية الديئارية وهي أربعة آلاف وستمثة جريب ٠‏ 

+-00150 والناصرية!9") كلها وهي تسعة عقر الف جريب ٠‏ 
فالمرتزقة من أوقاف هذه المدرسة على ما بلغني نحو من خمسمئة نف » 

اللدرسون فمن 8 - وبلغتي ان تبن الوقتف يكفي الجماعة ويبقى مغل 


)١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي ج 7 هن 0*6 188 واج 7 ص 51 ومرآة الزمان لبط 
ابن الجوذي ج 8 قسم ؟ والمشتبه للذمبي ج ؟ عى 4*0 أ 

9 الشد : الادارة ٠‏ 

دم الراقي جى الورقة عقر 
فى القامسي المكى . والدزر الكامنة لابن حجر العسقلائي و( 


ج5 مولاك 
الرافي ج 1١‏ الورقة 4ئا. 
(6) المسجد المسيوك ٠‏ الورقة :مم6١‏ . 
(ة) راجم كتاب الاعلام ياعلام بيت الله الحرام للمقطيي من /ا18 ٠‏ 
)٠١(‏ درل الاسلام ج ؟ ص ٠١5‏ وتاريخ الخلفاء للسيرطي ص 501 وابن شهية في منتقى 
كل الورقة عمد 
(15) فوات الوفيات ج ؟ ص 198 . 
0 قوات الوفيات ج ؟ ص 119 © 
)١4(‏ تاريخ الاسلام * الجزء الاخي من النسخة الخطية ص #351 و 51م , 
(15) سمبكة : عي بلدة دجيل في اسفل هر دجيل وتسمى اليوم : سميكة ايضا ٠‏ 
(17) الجمد : قرية كبيرة كثيرة اكبساتين والشجر والياء هن أعمال بنداد من ناحية 
دجيل قرب أوانا : راجع يافوت + 

(11) في القاموس اجمة برس م قال البلاذدى في كتاب الفعوح : يقال ان عليا زر ) الزم 
أعل اجمة برس آربعة آلاف درهم وكتب لهم يذلك كتابا من قطمة أدم ٠‏ وأجمة برس بحضرة 
الصرح ٠٠‏ ياقوت ٠‏ ولا بزال جائب من الصرح مائلا حتى أليوم في منطقة زراعية مهمبة 
امن أراضي الحلة ٠‏ 

(18) برفعطا : على نهر الملك ينسب البها البرقطي الاتصاري وكانت له خزانة كتب 
ببغداد + وقد جاءت في التسخة الخطية « بن قطا » وحي شط سيبه جهل التاسخ بهذم المراقم 
العراقيسة + 

(15) تقرأ البدو ولعلها الدور روعي سيمة مواضع يأرض العراق من لواحي يقداف 
أحدها دور تكريت وهر بق سامراء وتكريت والثاني بق سامراء وكرت أيضا يمسرف 
بدور عربايا ٠‏ وفي عمل الدجيل قرية اتعرف بدور بتي أوقر اوعي المعروفة بدور الوزير عون 


8.8 


الدين يحبى بن عبيدة وقيها جامع ومنبر - وبتو أوتر كانوا مشايخها وارباب ثررتها ٠‏ وين 
الوزير بها جامعآ ومنارة + وآثار الوزير حستة + وبينها وبين بنداد خمسة فراسهم 20 
والدور أيضة قرية آخرى اتسمى دور حبيب من عمل دجيل أيضا ٠‏ «في طرف بقدام برب 
دير الروم محلة يقال لها الدور خربت الآن + وهذا الموضع كما يصقه ياقرت لا يمد طشرة 
عن مشهد ابي حنيقة دكات جم البرمكي قد شرع في انشضاء قصر له فيه ولكن لم تكله 
الظروف من قضاء بقية ايامه فيه ٠‏ ياقوت - 

(*؟) فوسنينا : ليس في القاموس مثل هذا الاسم وافما توجد كلمة قوسنيا ومي كورة 
من كور مصر وليسست مي المقصود ٠‏ وربما كانت الكلمة محرقة عن قرسان وهي كورة كسيرة 
دنهر عليه مدن وقرى بين النصانية وواسط وثهرء الذي يسكّي زروعه يقال له الزاب 
الاعلى + ياقوت ٠‏ 

)5١(‏ أقرب الكلمات لها من حبت الرسم برت وحي كما في القامرس بليدة في سواد 
بغداد قريبة من المزرقة ينسب اليها جماعة من أهل الملم ٠‏ 

(؟1) الارساء : اسم قرية تمرب واسط العراق ٠‏ ياقوت . 

(؟1) قراشا فرية مشهورة في سواد بنداد ينزلها الحاج : واقرت - 

(14) الخطابية : لملها القرية التي ذكر المؤرخون انها كانت الى جالب باب الام في 
الشمال الغربي من المدينة ألدورة تمع على باب درب النورة الى درب الاققياص ٠‏ وكالت 
الخطابية في العصر العباسي الاول لقوم من الدماقين يقال لهم بتو قروة وجبر قنورة ٠‏ 

(10) حمز خراسان : لملها من خراسان بعقوباء أو طريق خراسان م 

(1؟) لمله قبين وهو اسم لثهر وولاية في المراق ذكرهم ياقوت قال 00- كلما ميسن 
على جسر سوراء نزل بقرية يقال لها قبين - ياقوت 4 : 0.9 . 

دف وباقرت ج؟ ص56 ٠‏ سرراء : موضم يقال هو الى جنب بنداد وقيل حب 
يقداد انفسها > 

(90؟) التاصري بين المحمودية والحلة اليوم شان يعرف بخان الناصرية ولمل الناصرية 
موشسسع هناك ولملها منسوية الى الناصر لدين الله المباسى - وقد ذكسس ياقوت + 
النصرية وهي محلة بالجائب القربي من بنداد في طرف البرية متصلة بدار القن ل باقية الى 
الان منسوبة الى أحد اصحاب المتصور يقال له : تصن ٠‏ مدجم البلدان ي ؟ من لمم 


لافيت ةر ل 


٠٠ «‏ كاذا نتردد حكومتنا قي الاعتراف بآن العمليسات" 
الحربية في عمان ذات صلة وثيقة بائز, 
ان كل شيء في الجزيرة العربيسة متصل بالزيت +٠0‏ 
ولا ديب في أن عملياتنا العسكريسة الدائرة مناك 
ليست الا بيب الزبت *٠٠‏ » 


فيليب نويل بيكر 
عضو مجلس العموم البريطاني 


» بثير نزاع عمان مخاوف بريطانيا على الزيت‎ ٠0٠ ٠ 


النيو يورك تايمس البريطانية 
1 


لقد كنت أرى من الواجب عليئا نحن أصحاب الاقلام المتواضعة الذين 
يشعرون براقع الحقيقة المرة ٠00‏ حقيقة شعب مجاعد قد كبلته القيود 
الاستعيارية بحجة الحماية لمصالحها ٠٠٠‏ وكنت أرى لزاما علي وعلى غيري 
مدن يعلمون حقيقة جهاد شعبنا هو كشف حقيقة شعب بريد ثورة مصسيره 
بنفسة ومؤازرنه من قبل الدول المناصرة للحرية ٠‏ وذلك بنشر الحقائلق 
الساطعة وفضح الاساليب الاستعمارية ٠٠١‏ اذن مهمة الدعاية هذم لا تقمع 
على أبداء الشعب العماني وحدهم بل أتقع على كل قرد يشعر بأن عليه واجب 
المناصرة بشستى المجالات الحيوية انتي يرى من المناسب توضيحها ليكون 
التاصل عل عل * 

ولعل هذه القضية التي إسطرها بموضعها المتواضع البسيط الذي 
بناسبني ٠٠‏ كان لابد لي أن أسطرعا بداخل همذه الوريقات لاؤدي بعض 
الخدمة لهذه القضية التي تعتبر جملة من قضايانا العربية في وقتنا الحاضر 
٠٠‏ الملتهب بثورات الحرية ٠٠‏ الثورات التي خلعت الانسان الثائر الحر 
.ودفعته لتحمل مسؤوليات الثورة الحقيقية ٠٠‏ بالسلاح ٠٠‏ بالجهاد ٠‏ 
بالقلم ٠٠‏ بالادب ٠٠‏ لانه أحس بالمرارات وبمشساعر اليأس وبخيبة أمصل 
فانسم إلى الثورة +- أيجاهد ود ٠+‏ ولو اتأملنا خريطة العالم اليسوم 
4 


كا 


تكاج نرى نيران القورة تندلم في كل مكان © ٠‏ لتتختص من ميول الاستعمار 
وأعداقه 1!.١‏ 


نبذة تأريخية حول القضية 


عمان المجاهدة في الجناح الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العر 
ويحدها من الشرق الخليج العربي ومن الغرب المملكة العربية 0 
القمال الخليج العربي فالمحيط الهندي ٠‏ 

وعمان كانت قد لعبت بارزا في تاريخ الحضارة العربية وقد كانت 
المهد الاصلي للشعوب العر وحضاراتهم / الاولى حيث ذهب معظم العلماء 
البحائين الى أن شبه الجزيرة العربية هي المهد الاول وايدوا نظريتهم هذه 
بأدلة كثيرة منها تأريخية وجغرافية ولغوية ودينية , ويقول الاسستاذ 
هائري ماسي أحد هؤلا. الباحثين عن عمان (أما عمان الواقى في الجنوب الشرقي 
من شبه الجزيرة العربية فهي أيضا بلاد جبلية وخصبة جدا , وان شاطئها 
مملوء بالمرافيء » ومن هذه المراقيء خرج العرب الذين خلدوا آثارمم في 
تاريخ الملاحة )217 

وبرجع عهد الامامة فيها الى عهد القرامطة وذلك في مطلم القرن الثامن 
الميلادي وكان الإمام في العرف الاسلامي يجمح بيديه السلطتيل الديئيسة 
والق ة ويكون انتخابه حرا على أساس الشورى وعد ذلك تصبح كافة 
المرافق الحساسة للدولة بيد الاعام » وهكذا ظلت هذه السلالة ( سلالة 
الامامة ) قي عمان أكثر من ألف عام دون انقطاع وكان آخرها الامام غالب 
بن علي الذي انتخب عام ٠ ١984‏ 

وانقول المصادر الغر بية ان امامة عمان كانت في اواسط القرن الثامسن 
عشر أقوى دولة في الجزيرة العربية وتسيطر على جزء من ساحل افريقيسا 
الشرقي ؛ وعلى زنجيبار وبعضى سء احل فارس ويلو ٠‏ ولكن سرعان 
ما 'تعرضيت لخطر الاستعمار البر بطاني الذي بلمْ آنذاك ذروة عنفوانه وقوته » 
عندما شعر ما لعمان من أعمية استراتيجية لمواصلاتها مع الهند وتسكن 
من تقسيم ساحلها الى عدد من المسيخات والامارات + وحاول قصسل 
مسقط عن عمان ليتسنى له خلق الشاكل والمؤامرات ضد الشعب العماني 
الذي فرضه الانكليز سلطانا لمسقط. وعمان99) ٠‏ 

ولعل تصريح وزبر خارجية بريطانية المستر بالمرستون الذى أدلى به في 
مستهل عام 1854م تعليقا على الحركات التى قامت بها القوات التركية في 
منطقة الخليج تعطيئا الفكرة الصحبحة لنوايا بريطانية من احداث الخليسج 
العربي ٠‏ يقول الوزير :ل 

( ان مهمتنا في الخليج هي وضعه تحت سيطرتنا البحرية بعيدا عن 
نفوذ أبة دولة أخرى تستطيح منازعتنا هذه السيطرة ولكن بشرط ألا تكلفنا 


ذا 


هذه السياسة تفقات باحضة ) ٠‏ 

وهكذا أخذت 'تحور عذه الإتغاقيات وتجدد كلما طرا حادث جديد في 
أفق السياسة البريطانية في منطقة الخليج وكان اتفاق السلام الدائم الذي 
وقم في مابس 1809 صكا لاسس العلاقات البر يطانية حتى بومنا هذا ٠‏ 

ونحن نرى اليوم ال شعب اللجنوب العربي لم يخلد في كل 7 
الرضوخ والاستسلام ٠٠‏ كما لم يتوقف لحظة عن القيام بالكفاح وذ 1 
فقام بسلسلة من أعمال المقاومة السلبية والابجابية والانتفاضات التسعبية 
كما قامت جماعات لترد العدوان السلح بقوة السلاح ٠٠0‏ وكانت سلطات 
الاستعمار تلجأ دوما الى قواتها العسكرية » وبما لها من تفوق عظيم عمدت 
الى اخضاع المقاومة وضرب الحكومة بقسوة ووحشسية يساعدها في عملياتها 
هذه ذلك الحشد من الحكام المأجورين والمأسورين وهن يلتف حولهم مسن 
المرتزقة ٠‏ كما أعانها غفلة العالم الحر وانشغال العالم العر بي بمعارى 3 
القطرية ضد الاستعمار » وقاوم الشعب بسلسلة من الاضرابات وكل صو 
المقاومة السلبية السلمية اعرابا عن آرادته في رفض الاستعمار ورفض كل 
مسار بعه ٠‏ 

ولكن السلطات الاستعمارية البريطانية قابلت هذه الحركات السلمية 
بالقوة العسكرية ٠٠‏ بالقسوة والوحشية ٠٠٠‏ بالنفي والطرد والابعاد ٠٠٠6‏ 
بالانمواء والاغراء والاضطهاد ٠٠‏ كما عمدت أيضا الى مصادرة الحر يا تالفردية 
٠٠‏ «والحريات السياسية العامة ٠٠‏ صادرتها من كل الاحرار الشرفاء ٠٠‏ 
بيئما اطلقتها واغدقتها على نغر يسهم في عملية الحصار ضد حركة التحرير 
والتشكيك في أهدافها والنيل من قيادتها ٠٠‏ وان كل ما ادعت به يريطانيا 
بتوحيد امارات الجنوب العر بى في اتحاد رسمي ليس الا نركيزا لسلطائها في 
آيدى اسراها وعبيدها ٠٠٠‏ انه اتحاد للسلاطين الاسرى ٠٠٠‏ اتحاد عسديم 
الشمخصية ٠٠‏ عديم الارادة +٠‏ عديم الاهلية ٠٠‏ وبالتالي منعدم السيادة(4) ٠‏ 

ولست أشك في أن كفاحنا الواحد بمكن أن يعود علينا وعلى 
شعربنا بكل الذي نريد ونتمناه » ولنترك هنا الرئيس جمال عبدالناصر يحلل 
معنى الكفاح ومدى قوته الذى يمتاز به ني كتابه المشهور فلسفة الشورة 
فيقول :ا 

( ولست اريد بذلك أن أعون من آمر العقبات التى تحول بيننا ومين 
'توحيد الكفاح فلا شك أن بعضها معقد ثمتد أصوله الى طبيعة البيئة وظروف 
شعو بها التاريخية والجغرافية » ولكن المؤكد أنه يمكن مم الشسر,ء من المرونة 
القائية على بعد النظر لا على التفر.ط > ايحاد الخط الذى يستطيم الجميع 
أن يقفوا فيه , بلا تحرج / وبلا عنت », لمواجهة الكفاح الواحد ٠6٠6‏ 

ويستمر صاب الكتاب فيقول + 

ولسوف أظل دائما أقول اننا اقوباء ولكن الكارثة الكبرى + اشسا 
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لا ندرك مدى قوتنا ٠‏ 

اننأ نخطيء في تعريف القوة ٠‏ فليست القوة أن نصرخ بصوت عال ء 
انما القوة ان تتعرف ١‏ يكل ما تملك من مقوماتها ٠٠‏ 

وحين أحاول أن أحلل عناصر قوتنا لا أجد مفرا من أن أضم ثلاتنة 
مصادر بارزة من مصادرها يجب أن تكون أول ما يدخل في الحساب . 

أول هذه المصادر اننأ مجموعة من الشعوب المتجاورة المترابطة بكل 
رباط مادي ومعنوى يمكن أن يربط مجموعة من الشعوب . وان لشعوينا 
خصائص ومقومات وحضارة انبعثت من جوها الاديان السماوية الثلاتنة 
المقدسة ٠‏ ولا يمكن قط اغفالها في محاولة بناء عالم مستقر يسوده السلام .* 

أما المصدر الثاني : فهو ارضنا نفسها ومكانها على خريطة العالم ٠‏ ذلك 
الموقع الاستراتيجي الهام الذى .بعتب بحق ملتقى طرق العالم ومعبر انجارته , 
وممر جيوشه ٠‏ 

.يبقى المصدر الثالث : وهو البترول الذي يعتير عصب الحضارة المادية , 
والذى بدونه تستحيل كل إدواتها ‏ المصانم الهائلة الكبيرة لكافة انواع 
الانتاج » وسائل المواصلات في البر والبحر والجو » أسلحة الحرب سواء في 
ذلك الطائرات المحلقة فوق الضباب أو القواصة المتسترة تحت أطباق 
الموج تستحيل كلها قطعا من الحديد يعلوها الصدأ لا تبعث منها حركة 0 
أى احياة ٠‏ 

ويقارن صاحب الكتاب امكانيات ما نملكه من قوة هائلة بالنسسية 
لغيرنا من الدول فيقول : 

وبودي لو وقفت قليلا عند البترول ؛ فلعل وجوده كحقيقة مادية 
اتقررها الاحصائيات والارقام يصلح ليكون نموذجا للمناقسة في أمبية 
مصادر القوة في بلادنا ٠٠‏ ولقد قرأت أخيرا رسالة تها وطيعتها جامعة 
شيكاغو عن ظروف البترول ٠‏ وبودي لو كان لكل فرد من افراد شعوبنا أن 
يقرأها تدبر معانيها ويسرج يفكره في الممئى الكبير الكامن وراء ارقامها 
واحصائياتها ٠‏ 

ثقرر عذم الرسالة مثلا ان العمل لاستخراج بترول اليلاد العربية 
لا يكلف كثيرا هن الال + 

« لقد صرفت شركات البترول 5١‏ مليوئا من الدولارات في كولومييا 
ابتداء من سنة 19417 ولم تعثر على قطرة زيت الا في سنة 9555 0- 

وصرفت ععمذه الشركات 55 مليونا من الدولارات في قترويلا ولم 
تحصل على قطرة من الزيت الا بعد مرور ٠١‏ ستوات ٠+0‏ 

وصرفت هذه الشركات 58 مليونا من الدولارات في جزر الهعد 
الهولئدية وأخيرا عثرت على الزيت * > ٠0‏ 

وكانت النتيجة الاخيرة التي قررتها هذه الرسالة في هذا الموضوع : 

ذا 


« ان رآس المال المطلوب لاستخراج برميل من الزيت في امريكا صو 
8 سنت + 

وان رأس المال المطلوب لاستخراج برميل من الزيت في امريكا الجنوبية 
عو 49 سمنتا * 

وان دأس المال المطلوب لاستخراج برميل من الزيت في البلاد العربية 
هو ٠١‏ ستتات » + 

ان عاصمة انتاج البترول في العالم قد انتقلت من الولايات المتحدة التي 
اسشدرفت آبارها وارتفع سعر الارضي فيها وزادت اجور الايدي العاملة 
لأبنائها . الى المنطقة العربية انتي ما زالت آبارما بكرا » والتي ما زالت 
اراضيها الشاسعة بلا ثمن » والتي ما زإلت بدها العاملة تقبل مادون الكفاف + 

ولقد ثيت أن النصف الاحتياطي المحقق من البترول في العالم يرقد 
'نحت أرض المنطقة العر بية » والنصف الباقي موزع بين الولايات المتحسدة 
وروسيا ومنطقة الكاريبي وغيرها من بلاد العالم وثبت ايضا ان متوسط 
انتاج البئى الواحدة فى اليوم من الزيت هو :- 

1 برعيلا في الولايات المتجدة ٠‏ 

برميلا في فنزويلا * 

4 برميلا في المنطقة العربية * 


هل اوضحت مدى امممية هذا المنصر من عناصر القوة ؟ ارجو ان 
اكون قد وفقت ٠.‏ 

واذن فنحن اقوياء ٠٠‏ اقوياء لبس في علو صوتنا حين نولول ٠٠‏ وا 
حين تصرح ٠0‏ ولا حين ال ا ا لد 
نحسب بالارقام مدى 'نئا عب ىالعمل +٠‏ وقهمنا الحقيقي لقوة الرابطة 
بيننا ٠٠‏ هذه الرابطة التى تجعل من ارضنا منطقة واحدة لايمكن عزل جزء 
منها عن كلها ٠٠٠‏ ولا يمكن حماية مكان منها بوصفه جزيرة لاتربطها 
بغيرها رابطة ٠٠‏ )(0) 

اذن نحن من هنا كشفناأ مدى إعمية مطامع الاستعمار للدبول الضعيفة 
تجاه النفط والتى 'نتحكم فيها وخصوصا فى الجنوب العربي ٠٠‏ وبذلك 
ظهر الاستعمار البريطاني على حقيقعت» المتناقضة فهو يفرض 
السيادة على مالاحق بالسيادة عليه ( ينهب الخيرات ويمتص الثروات ومن 
اهمها البترول ) ومعه القوى الاستعمارية العألمية وبيده الاسلحة الحديثة 
الفتاكة. - - اذن فنحن نويد ونحتاج لنهضة و نساعد وتنبه القضايا 
العربية في مذه المرحلة الحاسمة لحل مشاكلنا قلنترك الاستاذ العقاد 
يتكلم عن هذا الموضوع فيقول' في كتابه :- 

( هذه النهضات الوطنية كانت ولا ريب اعم العوامل التي ضعضعت 


قوى الاستعمار فيمأ مضى ولاتزال تجهز عليه في دور النزع والاحتضار ٠‏ 
فلولا هذه التهضات الوطتية الما كانت سائر العوامل العالمية كافية لاخراج 
المستعمر ين من مستعمراتهم في هذه القترة الوجيزة بالقياس إلى إعمال 
الشعوب ٠٠‏ ومهما يكن من كثرة المصاعب حول المستعمرات فالحاكم المطمكن 
الى داخل مستعمرته خليق ان يصبر على المصاعب الخارجية وان بطاولها 
*ترة واخرى موكلا الى مشيئته بعد ذلك في البقاء او الخروج ٠0‏ )0 
'نطور القضية العمسانية 
تأسست دولة عمان في مطلع القرن الثامن الميلادي وقسد حافظت 
على وضعها اكثر من ٠٠٠١‏ عام وكان لها الحقوق السيادية ولها الجيوش 
البرية واساطيلها البحرية حتى اصبح مجموعها في اواسط القرن التاسم 
عشر الميلادى اكثر من 5٠٠‏ سفيئة حربية تامة الإعداد والتجهيز , ولقد 
تعرضت السواحل العمانية للغزوات البرتغالية عام ١6١8‏ ب 1330م 
واستمرت هذه الحرب الضروس مدة ثمانين سنة تمكن الشعب العباني بالنهاية 
من صدها وذلك بقيادة الامام اليعربي ٠.‏ كمأ تمكن الاسسطول 
العماتي القوى في مطلع القرن الثامن عشر 805١م‏ من القضاء على أى نفوذ 
اقبي[ * 
ويذكر المأرخ جان جاك بيربي الفرنسى الجنسية المسهور بسياسة 
الشرق الاوسط : 
( ان البريطانيين نجحوا في سنة 0/519١م‏ من عقد معاهدة صداقة هم 
سلطان مسقط حولوها سسنة 194١م‏ الى معاهدة موجهة ضد فرنسة بصصدورة 
خاصة ٠‏ وفي عام ٠6م‏ سمح لاول مرة ممثل بريطاني سياسى حتى قبل 
معركة واترلو كآنه كان يسبق الحوادث ويعلم بهزيمة نابليون ليبقى فيما 
بعد الحليف الدائم للامبراطورية البريطانية )280 
( وني عام ١855‏ اخذت بريطانية تغرى سلاطين المنطقة المجاورة لعدن 
بالمال والهدايا حتى تسلبهم توقيعاتهم !وى بصماتهم على ستدات ( التكريم 
لترحيب ) ومي في الحقيقة تعهدات ومبيعات لكل ما يملكون لحكومة 
الملكة قكتوريا ) (4) 
وبعد موت الممثل البريطاني السياسى قسمت السلطنة علم 1463 
الى قسمين : قسم عربي في اسيا وقسم افريقي في افريقيا وظلت بريطانية 
الصديقة الحامية في كلا القسمين ٠‏ 
( ولقد عمدت بريطانية الى السيطرة علي هذه المنطقة وذلك بتطويفها 
بسلسلة من المعاهدات والاتفاقيات ولاسيما الخخامدة التي مع سلطان 
مسقط والمي ادت إلى التورة عام ٠ 98٠8‏ الا أن بريطانية استطاعلت 
1 


بأساليبها البربرية إخماد تلك الثورة وان نسيطر سيطرة تامة على المنطقة 
بأمرها ) 200 

( وفي سنة تقدمت القوات التركية في الجنوب اليمني لتلبية 
استغاثة بعض السلاطين وأخذت بريطانية ترسل قوات من الهند لتهديد 
السلاطين الثائرين واستمر الصراع حتى سنة ١81/4‏ والذي استغرق (0) 
سنواتك ٠‏ وعلى اثرها تم شراء الاراضى المشرفة على عدن وتأمينها ٠‏ 

وفي سنة 1١4841‏ تم توقيع عقد بيع هذه المناطق وذلك لافراض 
وتوسيع الرقعة الاستعمارية ) (231 

نم بعد ذلك جددت الثورة عام 1513 1515 م ردامت ثلاثة اعوام 
وذلك الازدياد تدخل الانكليز بشوءون عدن والعمل على تجزنتها حيسسث 
كانت قوات الامام مسيطرة تمام السيطرة على الموقف ء كما استولى الامام 
عام 1913م على ( الترستاف ) المجاورة لساحل خليج عمان وبذلك ضم 
لنفسه قاعدة توطد سلطتته على مرتفعات الجبل وبعدها جرت عدة 
مفاوضات وذلك في الفئرة الواقعة بين 1917 1928م ولم تصب اى 
نجاح وبعد ذلك عقدت معاهدة السيب التى تعد نصرا للشعب ولقضيته 
العمانية 9) 


معاهدة السيب وائثرها للثورة العمانية 

عقدت معاهدة السيب عام ١95١م‏ وسميت هنهم المماهدة بمعامدة 
السيب نسبة الى مديئة السيب » وقد مثل هذه الاتقاقية من الجسائب 
البريطانى والذى لعب دور الوساطة المستر وينفنيت دوكانت هذه المماهدة 
معقودة بين حكومة سلطان مسقط السلطان تيمور بن فيصل , والقسيخ 
عيسى بن صالح بن عل بالنيابة عن امامة عمان واصدرت عدة بنود بين عمان 
ومسقط وذلك بصورة تحريرية منها :- 

« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا صلح وعهد ات عليه بين حسكومة 
السلطان وبين امامة عمان وتنص على اربعة شروط حي -- 

١‏ ل لا تتقاضى حكومة مسقط (كثر من 29٠‏ من أي شخص مهماكان 
حبه يأتي من عمان الى مسقط إو مطرح او صور او بقية مدن الساحل ٠‏ 

؟ ل يتمتع جميع أعل عمان بالامن والحرية في مدن الساحل - 

ترفح جميع القيود المفروضة على كل من يدخل إلى مسقط 
ومطرح وغيرما من المدن الساحلية ٠‏ 

4 تمتنع حكومة مسقط عن متح الامان لاي مجرم فار من عدالة 
اهل عمان > وتتعهد بارجاعه اذا طلب اليها ذعل عمآن بذلك ولا تتدهل 
مطلقا في شؤونهم الداخلية ٠.‏ 
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أما الشروط التي نصت عليها المعاهدة بالنسبة الى حكومة مسقط فهي 
التالية نب ١‏ 5 

١‏ ل يتعهد جميع التسيوخ والقبائل بمسالمة السلطان ١‏ فلا يهاجمون 
مدن الساحل ولا يتدخلون في شؤون حكومته ٠‏ 

لا ل يتمتع جميع الذ: يسافرون الى عمان في اعمال مشروعة او 
قضايا تجارية بالحرية ولا يفرض عليهم امل عمان أي قيود ٠‏ ويتمتعسون 
بالامن والطمانينة ٠‏ 

؟' ب يتعهد اهل عمان بطرد كل مسيء لحكومة مسقط , وعدم 
مئحه الامان واخراج كل مجرم يلجأ اليهم ٠‏ 

يسمع الى شكاوى التجار وغيرعم ضد امل ععمان 
اساس الشريمة الاسلامية ٠‏ (18) 

ويقول الاستاذ خيري حياد ( ٠‏ فقد عقدت معاهدة السسيب 
وضع نهاية للحرب التي وضعت آنذاك بين شعب عمان وبين حاكم مسقط 
٠٠‏ ولعب الدور الرئيسي لهذه المعاهدة لحل الوساطة قتصل بريطانية 
المستر وينفنيت ٠٠‏ ولا ريب إن نص هذه المعامدة وينودها تنفى لفيا 
قاطعا كل ما تدعيه بريطانيا من سسيادة لسلطان مسقط على عمان ٠٠‏ كما 
اتؤيد وجهة النظر العربية تمام التابيد ٠٠‏ اذ لايعقل ان يمقد السلطصان 
صلحا او معاهدة مع رعاياه لو كان أهمل عمان كذلك ٠١‏ كما يدعي منطق 
الاستعمار البريطاني ٠0‏ ) 

وهكذا شاء القدر ان تقع الخيانة من قبل سلطان مسقط السلطان 
سعيد بن تيمور بن فيصل ليشن الحرب هن جديد نغرض الانتقام مسن 
الشعب العماني فلقد قام بنقض عذه الماهدة ( معاعدة السيب ) ها لم يقبلها 
الضمير ويصافحها كل شخص متعطس لقضايا الحرية العادلة ٠٠١‏ ولسكن 
ذلك كله هو الخيانة ٠٠+‏ الخيانة التي تلعب دورها في تشتيت شمل وقوة 
المجاهدين لغرض التنازل عند رغبات المستعمر الذى يتحكم بخيراتنا رغم 
ما نملكه من قوة ٠٠‏ كل هذا جعل هذا السلطان الى مسستوى 
الاحداث بمرتبة عالية مولدة من اعداف الاستعمار *- وترى الاستاذ خيري 
حماد يتكلم في كتابه الذي عربه ( مطارحات ميكافلى ) في الفصسل الثاني 
فيقول : 


راعبنى 


على ان الحيلة كافية وحدما) 0140© 
كما يقارن الاستاة حماد يكتايه حول مدى الخط في آراء الئاس تجاه 
فذا 


قضايا الساعة فيقول : 

٠٠ (‏ يلاحظ كل من يشهد ما يتخذه الئاس من قرارات ٠‏ كثسرة 
ما ايقعون فيه من خطأ في آرائهم » وتقع احيانا احداث يخطىء فيها بسهولة 
اولئك الذين لم يكن لهم كبير تجربة في الشسؤون العامة ٠٠‏ )290 

ولو رجعنا قليلا الى الوراء لتدقيق بوادر الخرق لهذه المعاعدة الملسهورة 
عو عملية تآاكد سلطان مسقط من استكمال قواته المرتزقة لغرض الهجوم 
على عمان وقد تم نه ذلك واصطدم مع القوات العمانية المجاهدة بقيادة غالب 
بن علي وبذلك بدات الحرب العمانية الحقيقية عام ١500‏ وعلى الاثر أي 
ف --19550 استولى البريطانيون على منطقة ( البريمى ) ثم على 
عاصيتها ( نزوى ) وذلك بمعاونة القوات المرتزقة المكونة من قواتالسلطان 
وبعض الابراتيين القاطنين هناك وذلك برغم الشجاعة الغائقة التي سجلتها 
الكتائب العمانية وصمودها امام العدو مما اضطر العدو الى استعمال 
الطائرات فدمرت القرى الامنة التي جاوزت العشرين واحدئثت النيران 
دمارا بعمان وعكذا اخذت الحرب تستمل بسبب الغتئة التي شنها السلطان 
سعيد بن تيمور وبدأت الحرب الحقيقية كما قلت بعام ١9008‏ حيث 

خب المجاعدون قبل ذلك بعام على 57 التقريب الامام غسالب بن علي 

قائدا ٠‏ ودارت الجر وتوسعت العمليات العسكرية بدون رحمسة 
في 4ل-لا90١‏ تبادلت القوات البريطانية الثيران مسم المجاهدين 
الذين يمثلون رجال القبائل ويقدرون بحوالي 16٠‏ مقائل وعندما قامت 
الانكليزية بتدمير كافة المرافق الحيوية والمناطصق وممرات 
الطرق اضافة الى الاعمال الو التى ارتكبوها ضد المجاعدين ٠٠وعند‏ 
هذا الحد وقبل الخرق بالمماهدة شمرت الدول العربية بوجود خطسر 
يهدد كيانها ومستقبلها ٠٠‏ وقد طلبت الدول العربية منذ عام 984ادمج 
القضية العمائية وجعلها عن قضاياها الكبيرة التي تحتاج العون والمساعدة 
وعندها التحقت عمان بالجامعة العربية عام ١484‏ لكي تمثل هذه القضية 
على وجهها الاكمل ولابد لي ان انفرد بهذه وموضوع انضمامها لجامعسة 
الدول العر بية وما تلتها من أحداث وتطورات تخص شؤون عمان * 


القضية العمانية وجامعة الدول العربية 
'تشكلت الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1950 فكانت 
أول لحنة دولية تستجيب الامم المتحدة التي شجعت على قيام منظمات 
اقليمية وكانت هذه المنظمة تقدم كل ما في وسعها لنصرة القضايا العربية وقد 
قدمت اعمالا مجيدة فى حقول ومجالات ضخمة وخصوصا المجالات السياسية + 
ولتترك هنا بهذا المجال مقابلة الكاتب الصحفي الشهور والخيسير 
بشؤون الشرق الاوسحل الاستاذ حجان وولف اميد الامين العام عبد الخالق 
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حسونة حين سأله عن دور الجامعة في المجالات العامة فقال (أي أجاب حسونة): 

٠٠ (‏ ليس المجال السياسي الحقل الوحيد الذي زاولت فيه الجامعة 
نشاطها ٠ ٠٠‏ لقد امتمت إهتماما زائد! في مختلف انحاء العالم العربي بالتشباط 
الاقتصادى والثقاني والاجتماعي ٠-٠‏ ومن الانصاق أن تقول أن الجامهة 
ببق آعام الوحدة العربية )050 - 

حاولت امامة عمان المجامدة 7 تلتحق بجامعة الدول العربية وذلك قبل 
انتخاب الامام غالب بن علي اماما وقائد! للثورة العمانية وقد التحقت في 
1962-1 وبعد التحاقها درستها الامانة العامة واطلقت محتويات 
القضية بكل تفاصيلها واصدرت قرارها بالموافقة عليها في 150455 كما 
وافق المجلس في 1903-5155 على توصية لجنة الشؤون السياسية وعى : 
١‏ أن تواصل الدول الاعضاء مساعيها حتى 'تسترد امامة عمان حقها 

وحريتها * 
؟ - أن توجه حكومات الدول الاعضاء مندربيها لدى الامم المنحدة الى الأشارة 

لهذه القضية وما نعانيه امامة عمان في الوقت الحاضر امام الجمعيسة 

العامة في دورتها المقيلة + 
" ل أن تواصل الامانة العامة مساعيها لتنفيذ قرار مجلس الجامعة في جلسته 

المسقدة يوم 1903-4-13 ٠‏ 

وفي جلسة مجلس الجامعة الذى عقد في 1100-51١5‏ وافق على توصية 
الجئة الشسؤون السياسية التي تضمنت عقد جلسسة في جامعسة السدول 
العر بية للنظس في قضية عمان ووقف تدخل القوات العسكريسة 
البريطانية ضد امامة عمان بوصفه يهدد الامن والسلام في الشرق الاوسط 
ومخالفا لاحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

ثم تطورت القضية في عدة جلسات متتالية لا مجال لتفصيلها عنا الى 
أن عقدت جلسة نيسان 1108 واتخذ القرار في هذه الجلسة بمؤ ششسعب 
العمائي في تقرير مصيره ومساعدته بشتى الوسائل والدعوة الى ممارسة 
سيادته ووقف الهجرات والعدوان البريطاني على أراضيهكما يدعو المناصرة في 
تأييد كفاحه المشروع وتوضيحها للدول المحبة للسلام والامم المتحدة بمؤازرة 
الدول الاعضاءلا؟) ٠‏ 

( وبعد ذلك جرى أول اتصال بين بريطانية وبين الامام غالب بن علي 
عن طريق متدوب (سري) في شهر !يلول عام 14865 » جاء ليعرض على الامام 
رغبة بريطانيا في الدخول معه » وأصرت بريطانيا في البداية على وجوب وقف 
اطلاق التار قور؛ ء قبل البدء بالمفاوضات » ولكن الامام رفض هذا الطلب * 

واسائؤ نفت الاتصألات في حزيران ١5730‏ عن طرسق بعقة وسيطة ,2 
ووافقت بريطانيا على التراجع عن مبدثها الاول بوقف اطلاق التار » ولكنها 
أصرت على معرفة ما يريده الإمام قور ء بأن مأ يطليه هو عودة الاحوال إلى 
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ما كانت 0 عام ١565‏ والاعتراف باستقلال عمان وجلاء القوات البريطانية 
عن أراضيها * 
وطلبت بريطانيا في تموز ١970‏ الاجتماع الى عندوب الامسام في جتيف 
لكي يواصل مع مبعوثها التبادل في وجهات النظر والاتفاق على أسس المفاوضات 
المقبلة ٠‏ واسفرت هذه الاتصالات عن عقد اجتماع في بيروت في 1931-١1‏ 
شهده المستر نورمان نائب المعتمد السياسي البر يطاني في البحرين ؛ وأمسير 
الجبل الالخضر العماني ٠‏ ووضمح الوفد العماني في هذا الاجتماع الشسروط 
التالية كأساس للاجتماع :- 
١‏ اعادة الوضع الى ما كأن عليه والاعتراف بحق الشعب العماني في 
استقلاله + 
جلاء القوات البريطانية » 
؟ ب اطلاق سراح السجوئق السياسيين ٠‏ 
دفم التعويضات على ما لحق بشعب عمان من خسائر واضرار مسن 
جراء الحرب * وانفض الاجتماع ع ليجع كل فريق الى مرجعه , وعساد 
الجانب البر يطاني واتصل بالامام في كانون الاول عام ٠195م‏ ميديا 
استعداد بريطائية للبدء بالمفاوضات على أساس شرطين ب 
١‏ - وقف اطلاق الثار ٠‏ 
؟ ‏ سحب شكوى عمان من جدول أعمال الامم المتحدة ٠‏ 
وكان رد الامام أن سحب القوات البر يطانية يؤدي بصورة اوتوماتيكية 
الى وقف اطلاق النار » وان الرجوع بالقضية الى الامم المتحدة » اسلوب 
عادل وعادي وسلمي » وليس ثمة عن معنى لسحب الشكوى من منظية 
انشثت لدعم الحلول السلمية للمتازعات الدولية * 
اجتماع في 1531-1-5 في مقر الوقد العماني في بسبروت 
وشهده المستر جون دي سيلفا رئيس القسم السياسي في دائرة المعتسسد 
البمريطائي في عمان فعاد الوفد العمائي وأكد موقفه وانفض الاجتماع دون 
نتيجة للتشاور ٠‏ 
وبعد !تصالات أخرى عقد اجتماع ثان في شتورة بلبنان في 5531-1-51 
فلم يسفر عن نتيجة » وانتهى الى الفشل + وكان آخر اجتماع عقد بين 
الفريقين بسبب اصرار بريطانيا على عدم التراجع عن موقفها وحبها السيطرة 
على عمان140 وبالعائي اجتمع مجلس الجامعة في مدينة الرياض في 531551 
ونلقت إمامة عمان الدعوة الى الاشتراك في الاحتماع وقد مثلها وقد برئاسة 
الامام غالب بن علي ١‏ 1 ه بدور الجامعسة 
العر بية في مساندة الثورة العمانية واتخدت .كزارات حامة منها :ا 
أييد الدول الاعضاء في مساندة الثورة العمانية بكافة الوسائل ٠‏ 
لا ب تقديم المسأعدات المالية والمادية + 


1 
<- 
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؟ ل عرض القضية على لجتة تنفيذ إعلان متح الاستقلال للبلدان والشعوب 
القضية العمانية وهبتسة الام المتحدة 

قدمت الدول العربية مذكرة مشتركة لاحدى عشر دولة عربيسة في 
1508م الى مجلس الامن وذنك على اثر اشتداد العيليات العسكرية 
على عمان وطليت الدول العربية من مجلس الامن أن بدرس القضية العمانية 
والعدوان البريطاني اضد استقلاله وسيادته ووحدة إراضيه وناقشي المجلس 
اله في جلستين متتاليتين وبعد ذلك ادرجت القضية في جدول الاعمال ٠‏ 
ثم بعد ذلك عادت الدول العربية لاثارة القضية منجديد بمذكرة بعفتها 
الى مجلس الإمن في ١91١١1-/15801م‏ مؤكدة ان الوضع العماني قد يؤدي الى 
احتكاك دولي » ويمرض الامن والسلام الدوليين الى الخطر ٠‏ 

فتأجلت القضية الى عام ٠197م‏ بعد فصل المفاوضات التي دارت بين 
الوفدين العماني والبريطاني وذلك في الغترتين الواقعتين بين ؟ اكسلاة15ام 
ب ١193م‏ ء ثم بعد ذلك أدرجت في جدول اعمال الدورة الخاسة عشي 
للامم المتحدة التي عقدث في ايلول ٠157م050‏ + 

ثم بعد ذلك وصلت القضية العمانية الى الجمعية العامة للامم المنحدة في 
عام 1931١‏ دون الحاجة الى طلب جديد من قبل الدول العربية لغرض ادراجها 
وذلك لتكفيل الجمعية لبحثها الى الدورة المقبلة!") والبحث بها كما ارصت 
اللجنة العامة في جلستها ٠١‏ التي عقدتها في ١1931-55م‏ الجمعية 
لادراجها فأقرت هذه التوصيةفيٍ جلستها ٠١١5‏ التي عقدتها فيه1931-4-1م 
واحالتها الى اللجنة السياسية الخاصة لمناقشتها وتقديم تقرير عنها ٠‏ 

وقد نوقشت هذه القضية في م جلسات متعاقبة بين /1931-11-51 
1930-15-5م وكان الوفد العماني الذي شهد هذء الجلسات مكون من 

الامير طالب بن علي شقيق غالب بن علي الهاني / والشيخ سليمان , 
حمير النبهاني » والسيد محمد الامين عبدالله , كما شهد معظمها الاستاذ 
عبدالخالق حسونة الامين العام لجامعة الدول العربية والاستاذ كامل عبد 
الرحيم مدير مكاتب الاعلام العربية في الولايات المتحدة , وعدد كبير مسن 
المشتغلين بالقضايا العر ببة ٠‏ وقد هذا الوفد من حضور هذه الجلسات 
عن طريق مندوبي الدول العربية الى رئيس اللجنة الخاصة حيث قدموا كتابا 
له يطلبون فيه السماح الوقد عمان لالقاء كلمعه وذلك في 55١19313-11م‏ 
فعرضها الرئيس في مستهل الجلسة الاولى على الاعضاء للموافقة بيتما حب 
مندوب بريطانيا متنكرا قبول الطلب وأيده في ذلك مندوب استراليا فقال : 
إن الاستماع إلى الوقد » يشكل سابقة اتمكن العتاصر الانغصالية في أى بلد 
من بلاد العالم » من طلب الاستماع الى وجهات نظرما ضد الحكومات الشرعية 

خد 


في مناقشات الامم المتحدة 

ومن هنا بدأت المناقشات الحادة والكلمات الخطابية المهاجمة بيل ممثلى 
الدول العربية وبين ممثئل بريطانية ومعأونيه + 

وآول من اندفع في هذا المجال الدكتور عدنأن الباجهجي ممثل العراق 
الدائم حيث رد على المندوب البريطاني حول معارضته للقضية واثبت بأن هذه 
القضية تعتير قضية عربية بحتة وذلك باستطراقه موضوع الانتخابات 
الالمانية فى عام 1901 وقال ان وجهة نظر عؤلاء الزعماء الذين يمثلون التضال 
في سبيل الاستقلال الذي يشنه شعب عمان عام 19508 يسهل على اللجنة 
أعمالهياء٠‏ 

ثم عب بعد ذلك الاستاذ محمود رياض متدوب الجمهورية العربية 
المتحدة ووزيسسر خارجيتها فهاجم الوفد الاسسترالي وقسال : 
ان هجرد قبول الامم المتحدة بحث القضية دليل عملي على وجود القضية 
وليس من الحق ولا من العدل » أن يظن على طرف من طرفي القضية بابداء 
وجود نظره ء كما طلب بالحاح واصرار من حضور الوفد في هذه الجلسة 
والقاء كلمته ٠‏ 

ويمد ذلك لا رات ممئلة الولايات المتحدة الاميركية هن اندفاع عربي 
اللقضية العمانية وتضامن للمصلحة القضايا القومية اندفعت لمساندة زميلتها 
بريطانية بزعمها ان بريطانيا لها علاقة تعامدية مع سلطان مسقط وعمان 
قرن وربع القرن ولهذا فهي تعارض في الاستماع الى أي ممثل لجماعة 
منشسقة على سيادة السلطان ٠‏ 
ثار الاستاذ احمد الششسقيرى على الولايات المتحدة الامركية 
القضية المعروضغعنى البحث هي قضية انفصال أو انسقاق ٠٠‏ 
عمان , ومن العدل ان يسمح لوفد عماني بأن يقرل رأيه ٠‏ 
في ميتاق الامم المنحدة أو انظمتها الاجرائية ما يحول دون مذا 


ثم تكلم مندوب كويا في هذه الجلسة فقال : ان مجرد قرار الاممالمتحدة 
ادراج القضية في جدول الاعمال » يجعل من الطبيعي ان تحاول الوصول الى 
المعلومات المباشرة عن أي طريق لتصل الى قرار سليم ٠‏ 

وتحدث مندوب آيسلنده فقال : إن ليس ثمة من يجادل في أن مبدأ 
حرية الكلام يفرض على اللجنة واجب الاستماع الى كل من يطلب الكلام * 

واعلن مندوب كميوديا تأييده للاستماع الى الوقد العماني رغبة في 
معرفة كل ما يتعلق بالمندوب ٠‏ وآيده على ذلك مندوبا سيلان والستغال 

وهكذا بعد هذه المناقشات الحادة اعمن الرئيس طرح الاقتراجح على 
الاقتراع فقاز ب )5٠(‏ صوتا مقابل (5؟) صوتا ء وامتناع (9؟) صوتا ٠‏ 

والدول التي إيدت الاستماع الى الوقد العماني هي : الدول العربية 


بق 


الاحدى عشر والدول الاشتراكية العشر والسنفال وتوغو والفولتا العليا 
وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو الفرنسي وداعومي وموريتائيا من 
كئلة برازافيل ويوغسلاقيا والافغان وكمبوديا وسيلان وكوبا وقبرص وغينيا 
واندنيسيا ومالي ونيبال عن كتلة عدم الانحياز والقلبين والنمسا واتحاد 
الملابى وايران + 

أما الدول المعارضة فهي : بريطانيا والولايات المتحدة الام ركيسة 
وفرنسا واسرائيل وجتوب افريقيا وكندا واستراليا ونيوزلنده من دول 
الكومونولث ٠‏ والنرويج والبرتقال واسباتيا وبلجيكا والدانمارك وآيسلئدة 
وايرلئدة وايطاليا ولكمسبورج وهولندة من دول اوربا الغربية وينامسسا 
وبراغواي والارجدتين وتصيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وسلفادور 
ونيكاراغو من دول امريكا اللاتينية وامتنمت عن التصويت الدول : النيجر 
وسيراليون وغانا وساحل العاج وليبريا من الدول الاقريقية والباكستان 
سيام وتركيا وبورما والصين والهند واليابان من الدول الاسيوية وبيرو 
فنزويلا وبوليفيا والبرازيل واكوادور وغواتيمالا واللكسيك من اللسدول 
اللاتينية والسويد وفنلئدة واليوتان من الدول الاوربية * 

وهكذا مزم الاستممار أول هزيمة فياللبنة الخاصة أذ أقرت الاستماع 
الى الوقد العمائي10©) + 

ولم يترك المندوبون العرب وسيلة الا واتبعوها » ولا وثيقسة الا 
واستشهدوا بها لنتدئيل على حق الشعب العماني في تقرير مصيره وحريته 
واستقلاله وكانوا يستغلون مواعبهم للتعبير عن ارادة شعب يريد له الحرية , 
وقد القيت عدة كلمات من قبل رؤساء الوفود العربية في عذه الجلسة وما 
'تلتها من جلسات والتي كانت 8 جلسات ٠‏ وقد بداما الاستاذ الشقيري حيث 
القى كلمته في الجلسة الاولى المصادفة 1931-1١99‏ بين فيها أن الغاية 
الاساسية وراء المخطط البريطاني هي السيطرة على موارد النفطا * 

ثم بعد ذلك تلاه الاستاذ الدكتور الباجهجي في الجلسة الثانية المدعقدة 
في 1931-1١54‏ وحدد أن المشسكلة استعمارية وتتعلق بسياسة بريطانيسا 
في الخليج ومطامعها في الزيت ٠‏ ثم تلاه الاستاذ حبيب مندوب توس بنفس 
الجلسة فقال : ظلت دولة عمان قائمة قرونا طويلة » وقد ايدت معامدة 
السيب وجودها » وقد نقض سلطان مسقط هذه المعاهدة بمئحه شسركة 
انكليزية امتياذا للتنقيب عن الزيت في أراض ليست له » ثم مزقت بريطائيا 
وعميلها السلطان عذه المعاعدة بالعدوان المسلح على عمان متدذ عام ٠ ١988‏ 

ثم تحدث بعد ذلك السيد محمد الامين عبدالله عضو الوفد السماني في 
نفس الجلسة المنعقدة بتاريخ 1939-11-54 فحدد النقاط التالية وموقف 
الحركة العمانية متها : 

(1) تعر عبان بالاعتزاز لان الامم المتحدة سمحت لها باسماع صوتها 

ذا 


في التدوة الدولية ٠‏ 

(؟) يتطلي بقاء الامم المتحدة على قيد الحياة كقوة موجهة للجنس 
البشري ٠‏ تصفية الاستعمار والعدوان في عمان وف كل مكان ٠‏ 

(5) اتؤلف اتصرفات بريطانيا في عمان وصي دولة مؤسسة للاهم 
اللتحدة ٠»‏ تهديدا لسمعة المنظمة وخرقا لميثاقها وللقيم الاخلاقية والحقوق 
الانسانية ٠‏ 

(4) لم تدجح بريطانية في اذلال الشعب العماني والخضاعه لمشاريعها 
وأعدافها » ولا تستطيع بريطانية أن انكر على عمان دولتها المستقلة الي 
يختلف نظام حكمها عن نظام مسقط ولها رايتها الخاصة ٠‏ 


2 الاستعمار أعهداقه على أساس استغلال الشعوب ومواردما 
دون اكتراث بالقانون والعدالة » وقد شنئت بريطانية حربا علينا لانئا رفضئا 


الاذعان لا يريد فرضه علينا » ونحن عازمون على المضي في القتال حتى نحقق 
استقلالنا » ونستعيد حقوقنا وكلنا ثقة بالامم المتحدة وبالدول المستقلة في 
آسيا وافريقيا ٠‏ 

(1) اننا نطلب جلاء القوات البريطانية عن عمان وانفاذ معاهدة السيب 
والاعتراف بعمان دولة مستقلة ذات سيادة وقادرة على تبوه مركزها بين 
دول العالم المستقلة ٠‏ وبعد ذلك تكلم الكيخيا مندوب ليبيا في نفس الجلسة 
فقال في : بأن لا صحة لما تدعيه بريطانية من أن امام عمان قد اقر امثياز 
الزيث ي منحه سلطان مسقط لشركاتها وبين بأن العمليات العسسكرية 
دائرة هناك وهذا ما 'فى مع شرعية حقوق الانسان في تقرير المصير ٠‏ 

انلاه السيد زبادة مندوب اليءن بنفس الجلسة قبين : بأن الشعب 
العماني يتوق بشسدة الى الاستقلال وان ثورة عمان دلييل على عدم 
خضوع الضعب العماني لارادة الاستعمار المتمثلة في العدوان ٠‏ 

ثم بعد ذلك تكلم في جلسة 1137-1١-59‏ السيد جورج طعمة مندوب 
سوريا فبين هدف بريطانيا من عدوانها الى عدة امور منها حماية الزيت بأي 
ثمن وانقبيت دعائم نفوذعا في المنطقة ومنع عمان من الانضمام الى الجامعة 
العربية » والحد من انتشار الفكرة القومية العربييسة »ء وتثبيت موقعهسا 
الاستراتيجي في المنطقة ٠‏ 
بعد ذلك تلاه الدكتور محمد الفرا مندوب الاردن في نفس الجلسة 
السيب تعتير معاهدة قانونية دولية عقدت بين دولتين 
ا اتدخلت عسكريا في عمان بعد اكتشاقها الزيت 
اج النفط * 
وفي مساء جلسة اليوم حدد الاستاذ نديم دمسقيه مندوب لبنان موقفه 
يمكن للحجج البريطانية أن تقنع أحدا لان رائحة الزيت 'نفوح منها 
عمان قضية استعمار عار تدعمه مصالع الزيت ٠‏ 
وبعد ذلك تكلم الاستاذ حسن صبري الخولي مندوب الجمهورية 


العربية المتحدة في جلسة 1539-19-80م فقأل : لا يبرر رفض الشسعب 
العساني قبول السيطزة الاجنبية اما مباشرة او عن طريق عميلها السلطان , 
وشعب عمان مو صاحب الحق في السيادة على مصيره , وان بلاده قخسورة 
بأن تقدم كل عون لسعب عمان * 

وحدد السيد سليمان مندوب السودان في نفس جلسة 1931919٠‏ 
ققال : ان قضية عمان مثال نموذجي للتدخل المبطن في شؤون الدول الصغيرة 
وذلك لغرض حماية مصالح الزيت ٠‏ 

ثم تم السيد بن هيمه مندوب المغرب في جلسة 1939-15-1 بهذم 
الكلمة قبين : أن بريطانيا تحاول تبرير وجودعا لحماية مصالحها النفطية في 
المنطقة 651 

وبعد القاء هذه الكنيات من قبل الوفود العربية 'تقدمت ١7‏ دولة مسن 
الدول العربية والصديقة ( ١١‏ دولة عربية » والافغان واندونيسيا ومالي 
وبوغسسلافيا وغينئيا ) بمشروع قرار اللجنة 78 - .ر4/820/[1 هذا نصه: 

ان الجمعية العامة : 

بعد أن ناقضت ؛ قضية عمان 

واعرابا منها عن قلقها : من الوضع في عمان + 

تستعيد ذكر قرارها رقم )١5( ١014‏ المسمى « باعلان عن شنح 
الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة » ٠‏ 

اولا : تعترف : لشعب عمان بحقه في تقرير مصيره واستقلاله ٠‏ 

ثانيا : تدعو : الى جلاء القوات البريطانية عن عبان ٠‏ 

ثالئا : تدعو : الفرقاء المعنيين الى تسوية الخلافات القائمة بينهم بطرق 
سلمية مستهدفين اعادة الاوضاع العادية إلى عمان5؟) ٠‏ 

ثم بعد ذلك طرح الرنيس هذه إلفقرات القلاث فكانت النتائج 


كما يلي : 


ة الاولى ( حق تقرير المصير ) (59؟) مقبولا , مقابل (1650 2 
ع (55) ء, وغياب (55) > 
الثانية ( سحب القوات الاجنبية ) (5) مقبولا » مقابل )2١(‏ » 
وامتناع (80) , وغياب (05) * 
الفقرة الثالثة ( تسوية الخلافات ) (9؟) مقبولا , مقابل (14) 2 
وامتناع (55) > وغياب (5) + 
طرج القرار كاملا وكانت نتيجتها (8؟) مقبولا » مقابل (١؟)‏ 2 
(55) , وغغياب (85) ٠+‏ 
وكان يتطلب كل مشروع معروض للاقتراع في الجممية العامة الى 
وصوله الى اغلبية الثلثين من المقترعين بكلمة نعم أو لا ليأخذ صيفتهالئهائية 
الرسية 44 
كك 


ونحن نرى من هنا ان فشل هذه القضية فى بدايتها ليس معنام 
اننا فقدنا كل ثقعنا ولكن نحتاج الى جهود أكثر من هذا وبهذا نكون قد 
حققنا بعض التجاح وخصوصا بعد تشكيل مجلس قيادة الثورة لدولة عمان 
في 54 ةدام 


القضية العمانية ومؤتمر الدروة العربي الأول 

العقد موءتمر القمة العربي الاول وذلك على أثر توجيه نداء الرئييس 
جمال عبدالناصر في عيد النصر السابع ببورسعيد المصادف 193715-15-59 
وقد وجهت الدعوة لملوك ورؤساء الدول العربية » وقد انعقدت دوراته فى 
مقر الجامعة بالقاعرة وذلك في الفترة الواقهمة بين 11-١15354-1م‏ - 
8341م وقد تدارك المجلس ودرس عدة قضايا وقد نالت القضيسة 
العمانية قسطا وافر! من هذا الموءتمر واصدروا بيانا خاصا بشأن قضية عمان 
والجنوب المحتل ما يأتي : 

( يأمل الملوك والرؤساء العرب تأبيد جميع الدول الحرة المؤمنة 
بالسلام القائم على العدل ٠٠١‏ كذلك يؤمنون بعدالة الكفاح العربي وواجب 
تابيده ضد الاستممار في الجنوب اليمني المحتل وعمان ٠-٠‏ وبعدالة 
الكفاح الوطني ) ٠‏ 

ومن هنا نرى ان الشعب العربي قد حقق انتصارات باهرة في هذا 
المؤتمر وذلك لحل المساكل ونصرة الشعوب المغلوب على امرما ومدهمسا 
بالعون المادى والمالي ٠-٠‏ ومنف تلك اللحظة اخذت تلتهب الثورات في كل 
مكان من الجنوب اليمتى المحتل وعمان 6580 م 


القضية العمانية ومؤتمر الذروة العربي الثاني 
انعقد مؤتمر القمة الثاني ف دور اجتماعه الثاني بالاسكندرية وذلك 
في الغترة الواقعة بين 195345-25 م١١1934-51‏ م وقد بحث عدة 
مشساكل منها ما نفذ ومنها ما سيتم تنفيذه حاليا , وقد ثالت ايضا القضية 
العمائية والتي شملت الثورة في اغلب الجنوب اليمني المحتل واكدوا عزمهم 
وتصميمهم على مناصرة الشعوب التي تحارب الاستعمار بكافة اشكالسه 
والوانه ٠‏ 
(واكد المجلس_الارادة العر بية في مواجهة القوى المناوثة للعرب ٠٠+‏ 
وني مقدمتها بريطائية لاستعمارعا بعض المناطق العربية واستغلال أثرواتها 
وباعمال الابادة التي تمارسها في الجنوب المحتل متحدية ميثاق الامم المتحدة 
ومبادثها وحق الشعوب في تقرير مصيرعا وقرارات الجمعية ولجنة قصفية 
الاستعمار *٠‏ وقرر المجلس مكافحة الاستعمار البريطاني في شسبه جزيرة 
المرب ٠*٠‏ * وتقديم المساعدات لحركة التحرير في الجئوب المحتل وعمان ٠٠‏ 
5 


كما عني المجلس يدعم العلاقات الاخوية العربية وبامارات الخليج العر بي 
كفالة للحرية العربية التي لا تتجز؟ وتحقيقا للمصالح المسترك 501 ) + 
وقد ظهر اعتمام المؤتمر موضوع مقاومة الاستعمار البريطا العالم العربي 
وبالتحديد في الجنوب المحتل ٠+‏ واتقق المؤتمر على طريقة مساعدة وتمويل 
حوكات المقاومة الوطئية العامة في المنطقة ضد الاستممار البريطاتي ٠‏ 


القضية العمانية ومؤتمر عدم الانحياز 

انمقد مؤتمر دول عدم الانحياز المتكون من 58 دولة غير منحازة وذلك 
3 الغترة الواقعة بين 5-١١-1534م‏ 0 ١1-١19341م‏ وقد حضر اللمؤتمر 
الامين العام لمنظمة الو الاقريقية والامين العام لجامعة الدول العربية 
بصفتهما مراقبين 2 وقد قام المؤتمر بتحليل الموقف الدولي رغبة في أن 
يسهم في حل المشاكل الكبرى التي تهم الانساتية بسبب ما لها من آثار على 
السلام والامن العالمبين ٠‏ وقد ساد المتمر جو من الود والصراحة والاخوة 
باجراء مناقشسات ة وبتبادل وجهات النظر بشسأن الوضسع الراهن في 
العلاقات الدولية وبشأن الاتجامات التي تسود العالم المعاصر وقد لاحصظ 
المؤتمر بارتياح ان حرمات التحرير الوطتي تخوض كفاحها البطسولي 
ضصد الاستعمار الجديد , وقد اتخذ المؤتمر اكبر قرارات حاسية في حياأة 
الم تمرين اصدر احدى عشر قرارا متطرقا من كافة الجهات , وعلي ان 
اتطرق على حدة بالنسبة للقضية العمانية والجنوب اليمني المحتل فاتخسلم 
قرارا وهو : 

( عمل مسترك من أجل تحرير البلاد التي لا تزال غير مستقلة للقضاء 
على الاستعمار والاستعمار الجديد والامبريالية ) وقد تفرع هذا القرار الى 
سبعة تقاط هي : 
قرارات بسأن الكونغى ٠‏ 
'تمهد بتصفية الاستعمار ٠‏ 


المتحدة في رفضها لتنفيذ قرارات الامم المتحدة بشأن عدن والمحميات التي 
تنص على ممارسة شعب هذا الاقليم الحرية لحقه في تقرير المصير وعلى 'تصفية 
القاعدة العسكرية البريطانية في عدن ++ وسحب القوات البريطانية من عدن 
٠٠‏ كما يؤيد المؤتمر تأبيد! كاملا كفاح الشسب في عدن والمحميات ٠٠0‏ 


ا 


وبحث على التنفيف الفوري لقرارات الامم المتحدة التي صدرت على اساس 
الرغبات التي عبر عتها شعب ذلك الاقليم ٠٠+‏ وان الدول المستركة في 
المؤتمر لتندد باستمرار الاستعمار البريطاني في القيام يأعمال عسكرية ضد 
شعب عمان الذى يكاقجح من اجل الحصول على حريته ويوصي المؤتم 
يم المساعدات السياسية والمعئوية والمادية الضرورية لحركات التحرير 
ف تلك الاقاليم في كفاحها ضد الحكم الاستعماري!59) )+ 


القد انتهيت من كتابة عذه القضية واعتقد اني قد وفقت في تصويرها 
وذلك حسب المستوى الذى يلائمتي » وكل ما أقدره هو من واجب كل من 
يعرف القضايا التي تهم بلاده العربية ٠٠-‏ تلك هي القضية العمانية وغيرها 
من القضايا الثانوية الهامة في مستقبلنا الحاضر ٠٠‏ ولقد عانى الشسسرق 
العر بي من الاستعمار الغربي اعواما طويلة ولقد كانت الامة العربية تنادي 
بتصفية الاستعمار وعدم الارتباط به + ولقد وفد الاستعمار هذه المناطق 


العربية متاجر! باسم الدين تارة ‏ والدين براء منه ‏ وباسم المدنية نارة 
أخرى والمدنية التى تراد منهاالنهضة والتقدم الانساني تنكره اشدالاستنكار 


بل ونضيق به وتثور عليه * 

ولقد آلى الشعب العربي على عواصلة الجهاد والا يضيع جهاده سدى 
ولعل خير دليل ساطع عو تظافر جهود الانتصارات وتشجيعهم عليها ٠00‏ 
وسيستمر الشعب العماني يعهده للجهاد ٠٠‏ 


مصادر البحث :- 

الوعي الاسلامي ‏ الجزء الاول ‏ للدكتور معروف الدواليبي 
قضايانا في الام ذخيري 

. مجلة الاقلام ‏ الجزء الثاني للعميد المتقاعد محمود بهجحت سئان 
حقائق عن الجنوب العربي ونضال عدن للاستاذ كامل المساهدي 
فلسفة الشورة - للرئيس جمال عبدالتاصر 

لا شيوعية ولا استعمار ب للاستاذ عباس محمود العقاد 

. الخليج العر بي . للاستاذ جان جاك بيدبي 

مطارحات مكيافلي ‏ للاستاذ خيري حماد 

يقظة العالم العربي ‏ للاستاذ جان وولف 

٠‏ التطورات السياسية في الشرق الاوسط - للدكتور حسن العطار 
ل قضايانا العربية ‏ للاستاذ عبدالقادر زلوم 

6 السياسة الداخلية والخارجية ‏ لمصلحة الاستعلامات العربية 


ا 
لاع هام و انا جام 


)١(‏ الرعي الاملامي ‏ الجزء الاول ‏ اللدكتور معروف الدواليبي 
(؟) قضايانا في الامم أتتحدة ب للاستاذ خيري حمباد 
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(؟) مجلة الاقلام ‏ الجزء التاتي ‏ للعميد المتقاعد محمود بهجت سئاث 

(4) حقائق عن الجتوب العربي ونضال عدن للاستاذ كامل الشاهدي 

(05) غلسفة الثورة للرئيس جمال عبدالتاصر 

(0) لا صيوعية ولا استممار ب للاستاذ عباس محمود المقاد 

(0) قضايانا في الامم التحدة ‏ للاسعاذ خيري حمساد 

4 الخليج المربي ل, للاستاذ جان جاك بابي 

(9) حقائق عن الجنوب العربي ونضال عدن ب للاستاذ كامل الشاهدي 

)٠١(‏ الخليج العربي ‏ للاستاة جان جاك 

)1١(‏ حقائق عن اتجتوب العربي ونضالك عدن ل للاستاذ كامل المشامدي 

(1) الخليج العربي ‏ للاسحاة جان جاك بيدبي 

(؟١)‏ قضايانا في الامم المتحدة ‏ , للاستاذ خيري حماد 

(14) مطارحات مكيافلي ‏ تعريب الاستاذ خيري حماد 

(16) مطارسات مكيائلي ‏ تعريب الاستاق شيري حمسا 

(17) يقتلة العالم العربي ب للاستاذ جان وولف 

لاع حاولت جممها من عصادر زل. تضايا في الامم المتحدة لخيري سماد ب التطررات 
السياسية في العرق الاوسط لحسن العطار ج قضايانا الهربية تعبدالتادر رلوم ) 

(14) قضايانا في ألامم المتحدة ل للاستاذ خيري ساد 

(19) فشايانا في ألامم المتحدة . للاستاذ خيري حياد 

م943١ الدورة السادسة عشر للامم المتصدة‎ )1١( 

(1) قضاياتا في الامم ااتحدة ب للاستاذ خيري حماد 

؟5) قضانانا في الامم المتحدة .م للاستاذ شيري حماق 

(5؟) قضانانا في الام المتحدة ‏ للاستاذ 

(4؟) قضانانا في الامم المتحدة ب للاستاة غيري حماد 

(0؟) السياسة الداشلية والخارجية ‏ لمصلحة الاستعلامات 

("؟) السياسة الداخلية والخارجية ‏ المصلحة الاستعلامات 

1ك السباسءة الداخلية والخارجية ‏ المصلحة الاستملامات 


لف 


الصعلكة في مفهومها اللغوي الفقر الذى يجرد الإنستان من ماله :و1 
المعنى مآخوذ قيما يبدو من المعنى الحسى الاول وهو تجرد الابل من أويارها * 
والصملكة لا تعتى الفقر وحده اذ زاد علماء اللغة في تعريف الصعلوك و يانه 
الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد » ٠‏ ععنى آخر هو انسداد أبواب الرزق 
ومسالكه في وجه من تصعلك بالاضافة إلى تجرده من المال ٠‏ 

والشعراء الصعاليك طائفة ممن تنطبق عليهم أوصساف الصعلرك » 
ظهروا في تاريخ الادب العر بي في الجاعلية وأدرك بعضهم الاسلام مثل فضالة 
بن شريك وأبى الطمحان القيني » ولكن سلوكهم الاجتماعي في الحياة أضاف 
الى معتى الصعلكة مدلولا جديدا مو الغزد والاغارة والفتك : وان كان هذا 
المدلول في الحقيقة نتيجة مترتبة على المعنى الاول للصعلكة وعو الفقن * 

ولست بمتحدث في هذا المقال عن خصائص شعر الصعاليك الذي يفترق 
في بعض نواحيه عن الشعر الجاهني بصفة عامة , ولكتي سوف أتناول جانيا 
من حياة أولئك الصعاليك ترجموه لنا في أشعارهم » فكان مطابقا - في دايي - 
كمذهب اجتماعي واقتصادى للمبادىء العامة الاساسية في المذهب الاشترالي ٠‏ 
وعندما أتحدث عن هذ! المذعب لا أعني الحديث عن الاشتراكية المادية , ولكنني 
أقصد الاشتراكية بمعتاها الانسائي العام * 

وثول ما يطائعتا من أدب الصعاليك موضوعيته الانسانية التي تعتبر 
نقطة البداية في كل أدب اك اشستراكي » لان أساسه عدم الاعتراف يطلب الادب 
لذانه أو الثقافة لذاتها » أو حتى العلم من أجل العلم » بل مو يهدف دائما 
الى الربط بين الفن والحياة ٠‏ ولا شك أن أدب الصماليك كان صورة قوية 
معبرة عن المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه » والذى كانت وت طبقائته 
تفاونا بينا قكان شعرهم سلاحا من أسلحة الصراع الطبقي الذى كان يدور 
في البيئة العربية الجاهليا . ٠‏ وتنفعل به تفوسهم التي تقطر مرارة وأسى على 
واقعها الاليم الذي تعيش فية ٠‏ 

اعد نان السمائة فقراء . ولكتهم لم يكوتو! عاجزين عن ادراك الغنى 
بالوسائل المسروعة + بيد أن مجتمعهم كان ظللما لهم » فلم يهيىء لهم سبل 
العيش الشريف ء لهوان منزلتهم الاجتماعية » فشعروا بذلة الفقر شعورا 
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حادا » ونقموا على المجتمع الذي لا يجعل العدانة ميزاتا له , والذى يعيشون 
في ظله بينما يفرى الجوح احشاءهم تي هذه الصحراء الرعيية القاحلة » فجاشت 
نفوسهم بالثورة عى هذا المجتمح الظائم » وكانت ثورتهم أجتماعية يتشدون من 
ورائها عدالة المجدمع في النظر اليهم كطائفة من الادميين لها حقوقها الانسانية » 
ولعل السبب في نظرة المجتمم ابيهم نظرة ظالمة أن غالبية الصعاليك كانوا 
من العبيد ؛ أو من أولاد الاماء الحبشيات السود خاصة مثل السليك يمسن 
السلكة وتابط شرا وغيرهما من الذين قسا عليهم مجتمعهم فنيذهم آباؤهم 
ولم يلحقوعم بهم لعار ولادتهم في رأيهم ٠‏ ثم ضاعف المجتمع من جرمه ازاء 
هذه الطائفة فاطلق عليهم أسم ز اغرية العرب ) لسواد لونهم وشؤم ولادتهم ٠‏ 

وكان المجتمع العربي في الجاصلية ارستقراطيا ‏ ان صح هذا التعبير - 
يؤمن بوحدة جنسه إايمانا قويا ويتعصب لنقاء دمه اتعصيا أعمى © وكسان 
مجتمعا طبقيا بكل ما في هذه الكلمة من معان + فالعرب الخلص هم الجنس 
الذي له كل الحقوق , وله السيادة والشرف ٠‏ والعبيد هم الطبقة انتي كتب 
عليها انذل والشقاء الى الابد » وسخرت لخدمة السادة ورفاعيتهم ‏ و. 
لايستطيعون الفكاك من مصيرهم المظكم الا نادرا * واذا حدث أن تنازل العر بي 
الحر وقضى من أمته وطرا وأثمر هذا الاتصال ولدا » لم يزد على أن يكون 
عبدا عجينا » يلحقه ذل أمه ولا يناله شرف أبيه » الا اذا أبدى نوعا خاصا من 
الامتياز كما فعل عنترة بن شداد ٠‏ 

وبين طبقة العرب الاحرار وطيقة العبيد توجد فئة ثالثة في المجتسع 
الجاهلي هي فئة الموالي » وعم لا يرتفعون الى مستوى السادةٌ الاحرار » ولا 


الذين لفظتهم بائلهم فاضطروا الى الاحتماء بقبيلة أخرى ٠‏ أما الموالي غير 
الاحرار فهم العبيد الذين ١تتسبو!‏ حريتهم من سادتهم وتطورت علاقتهم بهم 
الى ولاء بدلا من الاستعباد ٠‏ 

ونادرا ما يكون الصعلوك عربيا حرا » فالصعاليك دائما من العبيد أو 
من الموالي سواء أنانوا عبيدا أعتقوا أم خلعاء شذاذا فقدوا صلتهم تلهم * 
وقد كان اللون الاسود عنصرا موجودا في بعضهم ‏ مثل السليك بن السلكة 
وتابط شر! ل ليذكر أصحابه بعبوديتهم » فيجتمع الاحساس الحاد بذل الرق 
الى الشعور العنيف بالققر » ويستد الاغراق في تصور ظلم المجتمع لهسذه 
الطائفة التي تريد أن تعيش كما يعيش بقية الناس ٠‏ ولكن المجتمع لا يمكنهم 
من ذنك ٠‏ فقد انس السنفرى مثلا في بنى سلامان بن مفرج حتى صار واحدا 
منهم ٠‏ بل اتخذه أحد رجال القبينة ابئا له » وفي يوم من الايام قال الشنفرى 
الابئة هذا الرجل والتي تولد الاحساس في نفسه يأنها أخت له د أغسلي رأسى 
يا آخية » » فثارت فيها عصبية الدم التقي وآنكرت عليه أن يكون أخا لها , 
قلعلمته على وجهه » وكانت هذه اللطمة بمثابة الارتداد العتيف للماضى بكل 


لفن 


أوضاره ٠‏ بل أنها جعلت الشنفرى يصحو من غفوة لذيذة ليشعر فجأة بذل 
مولده وهوان وضعه الاجتماعي ٠‏ وقد حاول أن يرد لنفسه بعض اعتيارها 
بمحاولة اقناعها بآنه لا يقل عن تلك الفتأة سموا! في النسب من نأحية أبيه 
أو من ناحيه أمه - ونلاحظ أنه يطلق على أمه اسم ٠‏ ابنة الاحرار » مع أننا 
تعلم من جميع أقوال الرواة أنها أمة ٠‏ وقد يكون المقصود بالتسمية أنها 
أمة فارسية . فقد شاع اصطلاح بنى الاحرار فيما بعد » وهو ترجمة حرفية 
الكلمة « آزاد مرد » » تلك التسمية الفارسية للارستقراطية الايرانية » يقول 
الصتفرىي :- 
ألا ليت شسعرى والتلهسف ضلة بما ضريت كف الفتاة هجيتها 
ولو علمت قعسوس١١)أنساب‏ والدى 2 ووالدها ظلت تقاصر دونها 
أنا ابن خيار الحجر بيتا ومنصبا0- وأمى ابنة الاحرار لو تعرفيبها 

وابيات الشنفري تلك هى مجرد محاولة لاقناع النفس بسمو المنبت 
على الرغم من عوان المنزلة الاجبتماعية » ولكن أدب الصعاليك كله يت 
الواقعية التى اتعتير من أهم أركان الادب الاشتر كي قهم لا ريون 3 
واقعهم أبدا , ولا ينطلقون باشعارهم في سموات الخيال والوهم , ولكنهسم 
.يعترفون بواقعهم المرير بكل ما فيه » فهذا عمرو ذو الكلب لا يجد غضاضة 
في الاعتراف 0 يئة ‏ يقول : 

وأمى قينة ان لسم ترونى ‏ بعورش تحت عرعرها الطوال 

والشعراء الصماليك يعترفون جميعا بفقرهم وجوعهم / وتحمس في في 
اعترافهم 'تعليلا لثورتهم العنيفة على مجتمعهم الظالم الذي أمزلهم اسمن 
غبرهم » يقول عروة بن الورد 

.ومن يك مثلى ذا عيسال ومقتر! هن المال يطرح ثقسسه كل مطرج 

ويذكر الاعلم الهذلى أمله انذين تركهم جياعا , وأولاده الصغار الشسسث 
الذين يتربصون ناظرين لاقاربهم عسى أن يطرحوا لهم شيئا من الطعام 
فيقول :- 

وذكرت أملى بالمسراء وحاجة الشعث التوالب 

المصسرمين من التلاد اللامحين الى الاقارب92؟) 


ويشسكو السليك بن السلكة ما فعل به الجوع في أشهر الصيف القائظة 
حتى كان يصيبه بالدوار والاغماء » ويكاد يورده حتفه ء» فيقول : 
وما نلتها حتى تصعلكت حقبيسة وكدت لاسياب امثية أعرف 
وحتى رآيت الجوع بالصيف ضرنى اذا قمت تغشانى ظلال فأسدف 
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أما تابط شرا فقد أصابه الجوع بالهزال فالتصقت أمماؤه » وبرزت 

أضلاعه » فيقول : 

قليل ادخا الزاد الا تعلة وقد نشن الشرسوف والتصق المعى 
وأما اتشنفرى فيحدثنا عما يملك في دنياه البائسة ؛ قلا تجد لسه 

غير بقية نعلين وثوب ممزق > يقول : 

وليس جهازى غير ثعلين أسحقت 

وضنية جرد وأخلاق ريطة 


صدورهما مخصسورة لا تخصف 
اذا أنهجت من جانب لاتكفسف290 


ومع هذه الواقعية في أدب الصعاليك حين يعترفون قرهم وجوعهم , 

'نحس أنهم قد بلغوا درجة عاألية من عزة النفس وقوتها » وأنهم لفرط صحبتهم 
للق الجاع كذ ليرا عل لودل أنفسهم وضبطها , وحرموا عليها التهانك 
على الطعام والملذات » حتى لا يصبح نيل الزاد عندهم مثلا أعلى ينس..ون في 
سبيله كرامتهم وعزة نفوسهم ٠‏ بحدثنا الرواة فيقولون : أقفر أبو خراش 
الهذلى من الزاد اياما »' ثم مر بامرأة من هذيل جزلة شريفة » فأمرت له بشاة, 
فذبحت وشويت » فلما وجد بطنه ريح الطعام قرقر قضرب بيده على بطه 
وقال :ل « انك لتقرقر لرائحة الطعام » والله لاطعمت منه شينا ٠‏ ثم قال: 
يا .دبة البيت 2+ مل عندك ضيه همنضين أو مر ؟ فقالت : تصنم به ماذا ؟ 
قال :«أزيده © فاثته منه. بسيء م قاقتحمة م ا 0 
فناشدنه المرأة فأبى , فقالت له : ياهذا, هل رأيت بأساء أو الكرت 


شيئا ؟ قال : لا والله ؛ ثم مضى وأنشا يقول :- 
وانى لاثوى الجوع حتى يملني 
وأغتبق الماء القسراح فأكتفي 
أرد شجاع البطن قد تعلميئه 
مخافة أن أحيا برغم وذلسة 


و الشتفرى برسم 
الصعاليك الواقعية , والذى يقهرء 


اذا مدت الآيدي الى الزاد لم آكن 
وما ذاك الا بسطة من تطلول 
وأستف ترب الأر ضكي لايرى له 
“دلولا اتقاء الذل لم يلف مشرب 


فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
اذا الزاد أمسى للمزلج ذ! طعم 
وأوئر غسيري من عيالك بالطعم 
وللموت خير من حياة على رغم 


لنا صورة أخرى لهذا انتعقف الذي تتسم به حيّات 


بأعجلهم اذ أجشع الوم أعجل 
عليهم وكان الأفضل المتطسول 
عبى من الفضل امرؤٌ متفضل 
عاش به إلا لدى وماكل 
م 


ولكن تفسا حرة لا تقيم بي عنى الخسف الا ريثميا أتحول 
دفي الأرض منأى للكريم عنالأذى ‏ وفيها لمن رام العملا متعزل 
وصورة هذا التعفف الشديد الذي يبلغ أحيانا درجة الة ة على النفس 
واتمقيبها » كما راينا في قصة أبي خراش الهذلي ٠‏ انما عي جزء من الصراع 
الطبقي الذي إيتسم به أدب الشسعراء الصعاليك , والذى تبر من عتاصسر 
اشتر ١‏ كيتهم * فقد أجمع النقاد على أن أعم إظيفة للأدب الاشتراكي أن يكون 
سلاحا من أسلحة الصراع الطبقي فيحارب الاستغلال الغردي والظالم 
الاجتماعي » ويدعو الى المساواة واصلاح المجتمع ٠‏ ولهذا نجد أن تعقسف 
الصعاليك كان مبنيا على أساس نفسي واضح ذكرته من قبل ٠‏ وهو أنهم 
بريدون أن بثبتوا القوة لأنفسهم حيث يظلسن بهم الضعف ء وليبينوا أن 
الفقير اذا تعفف كان أقوى وأكرم من الغني الجشع المتهالك على الدنينا © 
وبحس القاريء هذه المقارنة فى بيت أبي خراش الذى يقول فيه :ا 
واغتبق اللاء القراح فاكتغفى اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 


والمزلج عو البخيل : أو الدون من الئاس » ويقصد به أبو خراش الغتسي 
بطبيعة الحال ٠‏ 

ونحس مده المقارنة أيضا . أو هذا الصراع الطبقي في مقطوعة الشنفرى 
في قوله  :‏ اذ أجضع القوم أعجل » ويقصد به الغد أيضا ٠‏ كما يعنيه في 
قوله : ( امرؤٌ متفضل ) ٠‏ 

والصعاليك يتحدثون في وضوح عن طبقة الموسرين الذين بوجهون اليهم 
الطعنات » قهناك ثلاث طوائف .يوضح تابط شرا أنه كان بقصدعا باغارانه , 
أصحاب المواشي » وأصحاب المزارع الخصيبة » وأصحاب النوق الحوامل , 
تقول تب 

فيوما على أل المواشي وتارة لاعل ركيب ذي ثميل وستبل(4) 
ديقول في موضم آخر :- 
ولكن ارباب المخاض يشسقهم اذا اقتفروه واحدا أو مسيعالة) 

و يحلل الدكتور يوسف خليف أبياتا للاعلم الصعلوك فيقول انه يرسم 
فيها صورة ساخرة طريفة لئ.وذج من أولنك الذين يجعل منهم أعدافا 
لغزواته * هو رجل غني سمين مترف + يعيش سين الستائر والحظائر , 
وجهت إعرأته اليه برها وعنايتها حتى سسمتته فأصبح من صنعها ؛ ولكناه 
مع ذلك ضعيف القلب » لو اخترق صحراء لفزعته شخوصها , ولحسب كل 
شسخص فيها فارسا , لآنه خائف من أولتك الصماليك المتريصين به وبأمثاله 
في أرجائها » الذين اذا رأوه انصبوة عليه كما تتغجر الميام من حوض متهدم 
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يحاول صاحبه اصلاحه دون جدوى , وعتدئذ تضطرب نفسه , ويتهار كياته 
ويفر هاريا » ويذهب صنع إمرأته فيه سدى ء يقول الأعلم : 
أسخط تغزونا زجل سسمين تكتته السستارة والكنيسيف 
ولو رفعت توبك في لحروق | تروعك في مهالكها السدوف 
تخاف لزام عادوية مول كمسا يتفجر الحوض اللقيفا 
اذن لذكرت حالك غير عصر وأفسد صتعها فيك الوجيف0) 


وكان الصعاليك يعبرون عن سوء توزيع الثروة في مجتيعهم بيغسل 
الأغنياء وعقوقهم للفقراء » وكان مقياس الغنى في عذا المجتمع كثر: لايل » 
ولهذا نجد الأحيمر السعدي يصف فقره وتجرده من الابل » في الو الذى 
يملك غيره الكثير منها » وقد كان ينبغي أن يجعل له نصيبا فيا يبلك , 
يفول : 


واني لاستحيى لنفسي أن أرى أمر بحبل ليس فيه بعسير 
وان أسال. العبد اللثيم بعيره وبعران ربي في البلاد كثير 
ونجد عروة بن الورد يوضح لنا صورا من الصراع الطبقي حين يتحدث 
عن اغارته على أصحاب الابل الكثيرة البخلاء الذين لا يجعلون نصيبا للفقراء 
فيها » فيقول ساخطا على تخمة الغني الذي يجلس دون أن يصدع شسيئا , 
بيثما يهلك الفقير وهو يشقى : 
لعل انطلاقي في البلاد ورحلتي وشدي حيازيم المطية بالرحسل 
سيدفعني يوما الى رب هجية يدافع عنها بالعقوق وبالبخل0) 
دفي سبيل هذا الصراع الطبقي ٠‏ ومن أجل اذكائه في نفوس الصعاليك 
ضحية المجت.ع الظالم » حاول أحرارعم أن يجعلوا من هذا الصراع ثورة عديفة 
اتطيح بالمجشمع » فأخذوا يهاجمون اخوانهم الذين استكانوا لحياة الذل ورضوا 
باغلال العبودية ٠‏ وعاشوا في دعة وخمول خلف أدبار البيوت قانعين بظلم 
المجتمم لهم 0 الورد لهذه الطائفة صورة ساخرة في قوله : 
لحا الله صعلوكاً اذا جن ليله مصافى المساش آلغا كل مجزر 
بعد الفنى من دعره كل ليلة أصاب قراها من صديق هيسر 
ينام عشاء ثم يصيح تاعساة بحثك الحصى عن جنبه المتعفر 
يعين نساء الحي ما يستمته قفيمسي طليحا كاليعير المحسير 
وف الوقت نفسه برسم النأ عروة المثل الأعنى للصعلوك الثائى على 
يرضخ للظلم ولا يستكين للذل , ولكنه بحب الصراع ويقبل 


ا 


.ولكن صعلوكا صحيفة وجهه كضوء شهاب القايس المتنور 
مطلا على أعداته يزجروته يبساحتهم زجر المثيج المشهنر 
وان بعدوا لا يأمنون اقترايه تشوف أهل الغائب المتتطضر 
فذلك أن يلق المنية ينقها حميد! » وان يستغن يوما فأجدر 
ما أبعد انفارق بين الصورتيل : صورة الصعلوك الخامل الذي يتهافت 
على فضلات الطعام ولا يدع حتى المماش وهو العظم الذى يسهل مضغه , 
وإذا ثال هذا قداو ك برا من صديق غني عد ذلك غاية الغايات وبأت سعيدا 
بتفضل الناس عليه , وهو لتفاعته وخمول نفسه ينام عشاء » فاذا أصبعح 
الصباح لم يخف من تومه نشيطا » » بل ظل على خموله , برغم تومه الطويل » 
لا هم له الا أن ينفض ما علق بجنبه من الحسى , كمأ يقعل البهيم ٠‏ 
وعدا الصعلوك الساقط الهمة لا يأنئف من قضاء ما تكلفه به نساء 
الحي المترفات فهو في خدمتهن دائما ويظل يبذل جهده في مده الأعمال 
الوضيعة التي لا تليق برجل مكافح حتى اذا أمسى الليل تام كالحيسر 
ااعيساء ٠‏ 
أما الصورة الأخرى : صورة الصعلوك الجدير بالصعلكة في رأى عروة 
فهو الفاتك الشجاع الذي يضيء وجهه كالشهاب لقوة عزمه ولصميمه , 
و لسبب يته وانوثبه ٠‏ وحمو اذا عجم على أعداله حاولوا الغرار من وجهه 
خوفا من » فاذا ابتعدوا عن طريقه ظلوا على خوفهم عنه , حتى الهسسم 
ينظرون في فزع حولهم يتوقعون مجيئه في أي وقت * 
ومثل هذا الهجوم الذى ششمنه عردة على الصعاليك الخاء 
الشعراء الصعائيك الأحرار جميما ء فهم يانفون من اخوائهم القاعدين 
“الوادعين » ويحاولون أن يستنغروا همتهم » يقول الشنفرى :- 
لاتحسبيني مثل هن هو قاعد على عقفة أو واثق بيكسسماد 
اذا انفلتت منى جواد كريمة وثنبتفلم أخطىء عنان جوادي240 
ويوضع السليك بن السلكة لمحبوبته الفرق بين الصعلوك الخامسل 
'المستكين , والصعلوك الحر الثائر » 
ألا عتبت على خصا رمتنىي وأعجبها ذوو الليم الطسوال 
فاني يا ابمنة الأقوام أريسى على فضل الوضيء من الرجال 
فلا تصلى بصعلوك نتلوم اذا أمسى يعسد من العيال 
ولكن كل صعلوك ضحروب بتنصل السيف عامات الرجال 
وبسبب هذا الصراع الطيقي أيضا استهان الصعاليك بحياتهم وتغنو! 
«البطولة والشجاعة » وكان شعارهم الموت ولا حيأة العبودية : والهلاك ولا 
التغاضي عن ظلم المجتمع لهم - وفي هذه المعاني كثرت أشعارهم , حتى لتجد 
لا 


انجده عثد 


أنفسنا أمام ابطال تقترب مغامراتهم من الخيال » وتكاد تصبح من الاساطير. 


والخرافا,- 
يولم 


يظل بمومأة ويمسي بغسيرها 
و يسبقوفد الر بح منحيث يتتحى 


» ويصف نا 'نأبط شرا حيأة الصعلوك الفاتك الثأثر على مجتمعه 


كثير الهرى شتى النوى والمسالك 
جحيشا ويعرورى ظهور المهالك 
بمتخرق من شه المتسدارك 
نه كاليء من قلب شيحان فاتك 


اذا خاص عينيه كرىٍ النوملميزل 


الى سلة امن احد أخلق صائك 
نواجف أقواه المنايا الضواحك 
برى!1 لو حش ةالأنس الأنيسو يهتدى بحيث اهتدتأم النجومالشوابك 


وهذا الصعلرك الذي لا يسكو ما ينزل به من الخطو, على عظمها . 
القوة احتماله وصبرم , والذى يتطلق في الصحارى عستا نفسه ويقتحم 
المخاطر والمهالك ٠‏ والذى يسبق الريح من حيث يقصد بعدوه الس ريسع 
المتلاحق . والذى لا يكاد النوم يزور جفنيه » فان زاره لم يئم قلبه الشجاع 
الحازم ٠‏ فاذا كره القلب شيئا كانت العي صاحبه الذى يشير عليه فيستل 
سيفه , وعندئذ تفرح اللنايا لأنها تعلم أن استلاله للسيف سوف يعقيسه 
ضحايا ٠‏ والصملوك لا يضل في قصده أبدا » فهو في وحدته في الصحرا» 
المخوقة يعرف طريقه جيدا , ويهتدى إلى غايته , اما تهتدي النجوم في 
سسيرها ٠‏ 

وهذه الحياة العنيغة المجهدة تهون على صاحبها حين يمسي في موضسمع 
المخاطرة والاقدام » ويذكر تابط شر! ذلك المعنى حين يكمل رسم مسورة 
الصعلوك في قصيدة أخرى فيقول : 


قليل غرار النسوم أكبر همه 
قليل ادخار الزاد الا تقلة 
يبيت بمغنى الوحشس حتى ألفنه 
ذانى ولا علم لأعلسم أننى 
على غرة أو جهسرة من مكاتسر 
ومن يضرب الأبطال لابد أنه 


دم الشار أو يلقى كميا مقنما 
وقد نشز الشر سوفو التصق المعى 
تيصيح لا يحمى لها الدهن مرائعا 
سئان الموت يرشق أضلما 
0 نزال الموت حتى تسعسعا 
سيلقى بهممنمص عالموت مصرعا(ة) 


فالصعلوك الذي يأنس بالوحشة في الصحراه المخوفة , والذى يسام 
يقظان يحلم بالقتال والمعارك » ولا يفكر في ادخار الزاد م بل بتحمل الجوع 
والهزال في صبر عجيب ء وفي مكان موحش مقفر + لا يجد قيه إلا الوحش 
يألفه ويأنس به , هذا الصعلوك يعلم إن الموت حق ء ولكنه لا يقصد الموت 
الهين ٠‏ بل الموت ف آثناء الصراع والقتال » فتلك نهاية جديرة بالصعلوك 
الشائر ٠‏ 


يغ 


وف معني الاقدام والمخاطرة بالنفس والاستهانة بالحياة , الذي يرجع 
قي الأصل الى نورة الصعاليك على مجتيعهم » والاستهانة بقيمه الظالمة / يقول 
عمرد بن براقة مخاطبا صاحيتة :- 
ألم 'تعلمي ان الصعاليك تومهم قليل اذا نام الدثور المسسالم 
اذا الثيل أدجى واكفهرت نجوعه وصاح من الاقراط مام جواثم 
ومال بأصحاب الكرى غالباته فاني على أمر الغواية حازم 
عتى انجمع القلب الذكى وصارما وآنفا حميسا تجتنبك المظالم 
ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعس ذ١‏ غتى أو تخترمه المخارم 


وما دمنا قد عرقنا دوافع ثورة الصعاليك على مجتمعهم ؛ وشهدنا في 
اأشعارهم أصداء الصراع الطيقي الذي خاضوه , والذى جعلناه عنصرا مميزا 
في اشتراكية أدبهم » بحق لنا اننتساءل : الى أين كانت تنتجه آمال الصماليك 
في ثورتهم ؟ وما أحدافها ؟ هل كانوا يريدون الاطاحة بالمجتيم انتقاما لأنفسهم 
أو تراعم في ثورتهم على ضلال لا يعرفون الى أين يتجهون ؟ 
الحقيقة ان المتأمل في أدب الصماليك يرى أنهم كانوا في ثورتهم على 
مجتمعهم يهدفون الى الاصلاح وينسدون المساواة والعدالة الاجتماعية ' وهذمه 
الأمداف التي عبروا عنها في شعرهم تعتبر من أهم عناصر اشتراكيتهم أو 
مظاهر الاشتراكية في أدبهم ٠‏ فالصعاليك لم يهاجموا القوافل أو يفيروا 
على القبائل لرغبتهم في الاغارة ذاتها » ولا ليفيدوا غنى وثروة وجاها يرفع 
من مقامهم في المجتمع الارستقراطي الذي يعيشون فيه ٠‏ بل نراهم على النقيض 
من ذلك 'نماما » يأخذون من الاغنيا ليعطوا الفقراء , ولم نر واحدا متهم 
يصيب الغنى قط أو كانت الثروة عدفا له , بل ظلو! جميعا فقراء على الرغم 
من كثرة مغاثمهم وأسلابهم من اغاراتهم » وذلك بسبب اباحتهم ما في أبديهم 
لأمثالهم من الفقراء ٠‏ وهنا يبرز معنى أصيل في مظاهر اشتراكيتهم ٠‏ وقد 
عبر عروة بن الورد زعيم الصعاليك عن مذهبهم الاشتراكي فصور لنا 
مساركة الفقراء له في انائه » واكتفاءه بالماء القراح حتى في ايام الفستاء الياردة , 
لبوفر لهم طعامهم » بل ان شعوره بحق الفقراء فيما يغنم من المال يشند 
ويقوى حتى ليشعر أنه يأخذ من جسده ليعطى أجسادص ٠»‏ يقرل :- 
اني امرل عافى انائى شركة وأنت امرؤ عافى اناك واحد 
أتهزأ عني ان سمنت وقد ترى بجسمي مس الحق والحق جاهد 
أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحس .و قراح الماء والماء بارد 
وكان عروة بن الورد فيما يروي لنا صاحب الاغاني يهاجم الاغنياء 
الأشحاء ليوزع ما يغنمه منهم على الققراء الدين كأنوا يلتغون حوله ويقصدون 
رحابه في سنوات الجفاف والقحط . يقول في ذلك :ا 


نك 


اذا قلت قد جاء الغتى حال دوته أبو صبية يشكو المفاقر أعجف 
له خلة لا يدخل اي كريم أصابته حوادث تجرف 


وعروة لا يعتبر قصد الفقراء له نوعا من التطفل ء كما لا يعتبر اغداقه 
المأل عليهم من قبيل التفضل » بل انه يرى أن من واجيه الاغارة على الأغنياء 
وجمع الأموال في سبيل توزيعها على الققراء أصحاب الحق الأول فيها ,2 
'تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية , يقول في ذلك + ا 
اعم بيني أطوف في البلاد تعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمل 
اليس عظيا أن تلم مد وليس عليئا فى الحقوق معول 
فان نحن لم نملك دفاعا بحادث تلم يه الأيام فالموت أجم ل 


ن أخيار أنه كان اذا أصابت الئاس سنة شديدة يجمع المرضى 


افتاه ومسي ب عتر نه و ف مسقل لمم لاح ان :و ل 0 


و يكسسيهم ٠‏ ومن قوي منهم اما مريض ببرأ من مرضه أو ضعيف تلوب قوائه نا 
خرج به ممه فأغار , وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيبا حتى اذا الخصب 
3 وألبنوا “وذهبت السنة ٠‏ 1 لحق كل انسان ا 


ي للضعيف ٠‏ والغني للفقير وفكرة ري اتتشمترك 
الفقراء في مال الأغنياء وتجعل لهم فيه نصييا » » بل حقا يغتصبونه ان لسم 
.يؤد لهم » وتهدف الى انحقيق لون من ألوان المدالة الاجتما: 
الاقتصادي بين قتي المجتمع المتباعدتين : طيقة الأغنياء » و. الفقراء 
قالغزى ة للسلب والتهب لم يعد عند وسيلة وغاية » وانما أصبح 
وسيلة غايتها تحقيق نزعته الانسانية وفكرته الاشتراكية ,0100 ٠‏ 

وهكذا نرى أن شعر الصعاليك كانت فيه سمات قويية من الأدب 
الأشتراكي » بما فيه من موضوعية انسانية , وواقعية تبعد عن الخيال 
والأوهام » وتصوير للصسراع الطبقي ومحاولة الاستغلال الغردي ٠‏ ونشدان 
المساواة والعدالة الاجتماعية » وبما فيه أيضا من التن زام قوي بالحدود الطبيعية 
لحياة الصعاليك انتويب الح وإمدافام التي اوجرن اليها يلون 
أنفسهم في سسبيلها 

, قمسوس : لقب للفتاة السلامية التي شريته‎ )١( 

(5) التولب : الجحتى , المصرم : الخالى من امال 

(2 ديوآن الشنغرى : ( مجموعة الطرائف الادبية ) ٠‏ أسحقت : بليت , الدمل المغصورة 
المستدقة الوسط , لاتخصف : أي لا تكون صالحة لخرزها لانهة » الضدية : فوع من 
النياب في الغالب الجرد : البانى , الريطة : الشرب من قطمة وإحدة . أتهجت : بليت . 
تكقف : تخاط . 


لوده 


(5) الركيب : المزرعة والثميل : ألحب * 

(ه) المخاض : الترق الحوامل . يشتههم يهزلهم , اقتفروه : تتيموا أثره , الواحد + 
المنفرد . المسبع : المموع بغيام في قطيج - 

() الكيف. : الحظيرة + الخروق : جع غرق وي الازغى الواضسة شرق فيها الريام 
الشدوف : جمح شدف وهو الشخص ء اللزام : العذاب والثعول ؛ الناقة التي في اطبائهسا 
زيادة . الحوض : اللقيف المستوى من نواحيه ٠‏ الوجيفا + 

() الهجمة هن الايل عا بين الاربمين إلى اكان 

(8) ديوان الشثفرى ( مجموعة الطرائف الأدبية ) , إلعثة : الحشرة المعروفة التسى 
تاكسل الملايسس م 

زم ديرا الحامة 51 0ؤلاء 

+ )50( : الشسمراء العمالبك في المصر الجاهلى‎ )٠١( 


نوع من السير أو الاضطراب » 


السيطرة ة عليه ٠‏ فحاجتنا لفهم الآخرين تدعونا أحيانا الى 0 

في علم النفس وكثيرا ما ندعي يعد الانتهاء من قرائتها باننا نستطيع حل 

مشاكل الآخرين لا بل قراءة أفكارهم ومستقبلهم ٠‏ ومنا من يعتقد بان هذه 
الدراسات النفسية ستحل مشاكله الشخصية ونهيىء له السعادة والتجاج 
في الحياة الاجتماعية والعملية ٠‏ ان عذا الاعتقاد لا يؤيده الواقع ٠‏ فمن 
ياترى يستطيع ان يكون طبيبا أو محاميا او مهندسا بمد قراءة كنب قليلة 
في الطب والقانون والهندسة ٠‏ ففي كل مذه المهن يحتاج الفرد الى ب 
فني طويل متواصل يؤهله لممارسة «هنته باتقان » وعلم النفس لا يشذ عن 
هذه ١ل ٠‏ والاخصائي النفساني كالطييب والمحامي والمهندس فهو 
يستطيع حل مشاكل صعبة ومعقدة ولكن بعد دراسة طويلة وشاقة وقد 
يصعب بل يستحيل تعلم مهارات الاخصائي النفساني بعد دراسة كتب 
قليلة في علم النفس وحتى بعد دراسة هذا الموضوع لمدة أربع سئوات في 
الجامعة ٠‏ كما وان التخصص في علم النفس يحتوي على معارف وموضوعات 
لا تمك بصلة مباشرة لحاجات الفرد العملية ولحل مشساكله الشخصية أو 
مشاكل الآخرين ٠‏ ومن هذه الموضوعات دراسة سلوك الحيوان والعمليات 
العضوية ونظريات التعلم والتفكير والادراك ٠‏ وقد يصعب على الشخص 
المبتدىء في دراسة علم النفس ان يجد العلاقة بين هذه الموضوعات والشاكل 
العملية التي تواجهه في البيت أو في البيئة الخارجية ٠‏ والحق ان علم النفس 
كان منذ أقل من قرن مضى يبحث عن نفسه وكافت فوائده العملية قليلة 
ومحدودة وما إن تجمعت لديه بعض الحقاثق والمباديء الاساسية لتفسير 
السلوك حتى تمكن من تطبيقها في ميادين مختلفة وستساول هنا شصمرح 
بعض التطبيقات الشائعة لعلم النفس * 


(*) راجعت بصورة رئيسية التصى الانكليزي لكتاب مقدمة فق علم النفس كؤلفه كليفورد 
مورغان > ( الكاتب )+ 
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علم النفس السريري ‏ «رو10مطءتزوط امعنمذا0 
وهو من أوسع حقول التخصصص بعلم النقس في الوقت الحاضير + 

ولعرفة فحوى هذا الفقرع بصورة واضحة عليئا أولا أن نفرق بين ثلائة 
اخصائيين يقومون باعمال سريرية وهم طبيب الامراض العقلية والمحلل 
النفساني والاخصائي بعلم النفس السريري ٠‏ ان موضوع الامراض العقلية 
فرع من فروع الطب وان المختص بالامراض العقلية 1290:1122 | يجب 
أن يدرس الطب ومن ثم يتخصصى في تشسخيص وعلاج الاضطرابات العقلية * 
أما المحلل النفساني ‏ 0008[281كعبر6 فلا يشترط أن يكون طبيبا ومو 
يستعمل طرق التحليل النفسي التي جاء بها الطبيب النمساوي سجموتد 
فرويد 4نس«7 لسدويئز8 واتباعه تعلاج الاضطرايات النفسية ٠‏ وإما 
الاخصا بعلم النفس السريري فيجب أن يكون قد اختص بعلم النفس العام 
ومن نم نابع تخصصه في تطبيق الاختبارات اننفسية والفحص والعلاج 
النفسي ٠‏ ويجب ان يميز ممذا الاسلوب العلاجي الاخير عن استعمال العقاقير 
الطبية او الرجات الكهر بائية وغيرها من انواع ع الملا الطبي التي يستعملها 
المخدصون بالطب العقلي * كان علاج الامراض العقلية والنفسية شاضعا 
مسؤولية الطب العقلي حنى شعر أطباء الامراض العقلية بالحاجة الى 
الاخصائي النفساني لقياس قدرات المريض العقلية وذلك بواسطة 2 
الختبارات الذكاء ووصف سسماته الشخصية وتقديرها ٠‏ ونتيجة للاختبارات 
النفسية ومقابلات الاخصائ أي التفساني المتكررة للمريضشى ودراسته لتاريسخع 
ععيانه يستطيع ان يمد يد ا لطبيب الامراض العقلية لتشخيص 
الاضطرابات النفسية واسلوب علاجها ٠‏ وبالرغم من ان بعض الاطباء 
يعتقدون بان وظيفة الاخصائي النفساني عي تشخيص الاضطرابات النفسية 
فقط الا أنها في الواقم تتجاوز ذلك فهو ٠.‏ إشترك في علاجها أيضا ٠‏ ففي 
مستشسفيات الامراض /١!‏ هناك حاجة كبيرة للعلاج النفسي واكتسيرا 
ما يستخدم الاخصائي النفساني لهذا الغرض بالاضافة الى عدد كبير منهم 
يقومون بالعلاج النفسي في عياداتهم الخاصة ويصورة عامة فانهم يرسلون 

مرضاهم الى الطبيب قبل المباشرة بالعلاج النفسي للتأكد من انه ليس هناك 
امرض عضوي ب إلى عناية طبية ٠‏ والاتجاه الحديث يؤكد عل أن 
تشسخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية يقوم على أساس التعماون 
بين الطبيب والاخصائي النفساني والمرشهة التفسية والاجتماعية 

رما 1787 تقاممة عساواط وتلعب الاخيرة دور! فعالا للحصول على 
المعلومات الضرورية عن عائلة المريضى واكتشاف العوامل الاجتماعية 
والعاطفية التي تسبب له الاضطرابأت التفسية * 
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الارشاد والتوجيه ‏ مدصدلاب© لصم عد الفدمسن. 


كثيرا ما يصعب الفصل بين العلاج النفقسي وبين الارشاد والتوجيه 
الحل المشكلات الشخصية > وهذا الدور الاخير يقوم به الختصون بعلم نفس 
الارشاد والتوجيه فيقدمون خدماتهم للمدارس والكليات والؤسسات 
الصتاعية وذلك بواسطة استعمال مقابيس الذكاء والقابليات والهوايات 
والشخصية * فهم يستطيعون ان يخبرو! الآباء عن قابليات ابناثهم أو 
طرق تدريسهم او اختيار المناسب لهم منها أو حل مشاكلهم الطارثة © وقد 
يقوم الاخصائي بالارشاد النفسى بسمهمة العلاج النفسي وتي عذه الحالة 
عليه ان يكون حذرا كي لا يعالج بعض الحالات النفسية والعقلية التي تقم 
في حدود اختصاص علم التفس السريري أو الطب العقلي ٠‏ 


علم اكفس التربوي جه امطعتج 1 اشسمتا مساع 

كثيرا ما تطبق قوانين علم النفس لحل المشاكل التربوية التي يواجهها 
المربون في داخحل المدرسة وخارجها كدراسة نمو قابليات الطفل والتغييرات 
في شخصيته أثناء النمو فتساعد هذه الدراسة على معرفة مستوى اللواد 
المدرسية المناسبة له وموعد تدريسها أو طريقة تدريسها ٠‏ فالحتبارات 
الذكاء والشخصية يمكن أن تستعمل لتقدير سرعة تقدم الطفل في المدرسة 
وكذتك قان نتائج البحوث النفسية في طرق التدريس والتعلم يمكن 
اتطبيقها عند تاليف الكتب المدرسية ووضع مناعمج الدراسة وفي المدارس 
والجاممات ايستخدم افراد مختصون بعلم النفس التربوي لتطبيق اختبارات 
القدرات الخاصة والعامة ولانتقاء الطلبة للفروع التي تلائم قدراتهم ٠‏ 
ويشترك علم النفس التربوي مم علم النفس السريرى ف دراسة التخلف 
العقلي والمدرسي واكتشاف اسبابه العضوية والعاطفية ٠‏ 


المصلاعة : 

أن استممال علم النفس لحل المشاكل الصناعية كان باستممال 
اختبارات الذكاء والقدرات وذلك الاختيار مستخدمي الشركات والمؤسسات 
الصناعية الكبيرة وانتقاء الاعمال المناسبة لهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
هذه المؤسسات اتستخدم الاخصائي النفساني لتدريب الموظفين والمستخدمين 
والاشراف عليهم وارشادهم والتخقيف من حدة الصراع بين العمال وأصحاب 
العيل * ومن التطبيقات الحديثة لعلم التفس في ميادين الصناعة والتجارة 
دراسة مواقف العملاء عن بضائم ومنتجات الشركات وتاتير الاعلانات 
واساليب الدعاية الاخرى ف الجمهور ٠‏ وبالاضاقة إلى استتخدام النفسائ 
اكموظفين أو مستشارين في الشركات ققد يلتحق مدراء هذه الشركات بدورات 
الدراسة علم النفس الصتاعي والتجاري ٠‏ 


4 


الحكومة : 

لاشك ان الحكومة نحوي عددا كبير! من الموظفين الذين يشتغلون في 
مجالان مختلفة ومي بحاجة دائمة الى أفراد يملكون قدرات وقابليات 
متنوعة + فسواء كان الموظفون في السلك الخارجي أو الجيثى أو التعليم أو 
اليريد فأن اختيارهم وترقيتهم يجب أن تسير حسب معابير موضوعيسة 
عادلة ٠‏ وقد وضم علماء النفس اختبارات خاصة لاختيار الموظفين وترقيتهم 
وبهذه الوسيلة تستطيح الحكومة وضع الاشخاص في الوظائف الشلي 
تناسبهم ٠‏ كان أر! ل تطبيق لعلم النفس في المجالات الحكومية خلال الحرب 
العالمية الاولى 5 لتصفية المتخلفين عقليا في الجيس ( وعم الاشخاص 
الذين يحصلون على درجات واطئة في اختبارات الذكاء ) ٠‏ وقد وجدت 
فسبة كبييرة من اللجندين لا يصلحون للخدمة في الجيش بسبب تخلفهم 
العقلي ٠‏ وقد ظهرت تطبيقات أخرى لملم النفس لايجاد حلول ناجعسة 
للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تجابه الحكومات ٠‏ فمن المسائل 
الني شغلت علم التفس الاجتماعي مثلا مشكلة التحصب ضد الز نوج وغيرهم 
هن المجموعات العنصرية والدينية ٠‏ فكثير! من الحكومات أو الجمعيات 
الخيرية تستخدم الاخصائيين النفسانيين لاسداء التصح البهم حول محاربة 
هذا التعصب العنصري والديتي ومحارية الجنوج عند الاطفال أو الجراثم 
عند الراشدين ولبئاء مجتمع أفضل * 

وبالاضافة الى الأشاكل الاجتماعية كائت ب والاجرام وجفسوح 
الاطفال فان الحكومات تميل الى أخذ آراء شعوبها حول القضايا الاساسية 
التي تهم البلاد لكي تهتدي الى سياسة حكيمة لا تناقض اهوائهم ورغباتهم 
قفي وقت الازمات المالبة والاقتصادية تاخفذ الحكومة على عاتقها ممونة 
أفراد الشعب وتستعين بالاخصائي النفساني على معرفة نوع المساعصدة 
الحكومية التى يرغبون فيها ( نقود , طعام » ملابس ٠٠‏ الخ ) أو فسوع 
السيطرة الحكومية بصودة عامة و عند تطبيق سنياسة التموين مذ ) 2 
معظم البحوث النفسية تشير الى أن المبادىء الاقتصادية التي تسير عليهسا 
الحكومات غالبا ما يكون مصيرها الفشل إذا ما صاحبتها مواقف سالية من 
قبل المواطنين وكثير!ا ما يساعد الاخصائي النفساني على معرفة مواقسف 
المواطنين حول مختلف القضايا والمساكل وايجاد حلول شافية لها ٠‏ 


وآخيرا فقد أصبح علم النفس الحديث واسمع الآقاق , متعدد الفروع 
فشمل كل مجالات السلوك بحيث لا يمكن حصرها في بحث موجز قصير * 
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( في هذا العام : ١430‏ يكون قد مر على وفاة 


آبي الطيب التنبي آلف عام ميلادي 
وهذه القصيدة أوحاها عيد الشاعر الألفي ) 


تفئى القرون وأنت خالد يامنشد الغرر الفرائد 
يا ناظم الدر النضيد وصائغ الحكم الخوالسد 
أعليت رايات القريض فصرن للفصحى قواعسد 
وغدت لدولتك المنيعة خير عون في الشدائد 
يا طالب المجد التليد بلغت بالسعر الفراقد 
ونقلدت أطماحك العصماء شاعقة القالد 
أنظن لو نفلت الولاية كنت في التاريخ خالد 
أنفان لو ئلت الضياع صفت بدنياك الموارد 
وبلغت ما 'تصبو اليه النفس من زمر المقاصد 
وغدوت في دينا العروبة ٠٠‏ ف رباها الزعر رائد 
وغدت قصائدك الجميلة في مدائنها قلالد 
كلا فليس الشاعر الحساسن يصلح للمكاتد 
ماذا يرى الانسان قي كدف الملوك سوى المواجد 
ماذا يرى غير الفاسد وهي لليلوى ولايد 
والدس والجهل الذميم وكل قعل غير ماجسد 
والحقد يكتنف القصور قلا ترى الا الحواسد 


1 


1 


قل لي يربك هل يعيش الشعر في عدي المفأسسد 
والشاعر الانسنان تستهوية إجواء رؤاشد 
حيث السنى والانطلاق وحيث تزدهمر القصائد 
حيث القريحة تزدهي ١‏ وتجود بالدرر الاوابد 
قل لي أبا النجدات كيف سهوت عن تلك المشاعد 
فضربت في الآفاق تنشد ضيعة تفني الخرائد 
وتكبل السعر الملحق بالقيود وبالمصائد 
كلا فما للملك ‏ حقا ‏ كنت في الدنيا تطارد 
بل كنت تنشد في ذرى الآفاق مجدا غير نافد 
فالخلد ليس يناله الا قتى للخلد صائد 
لو نلت حقا ضيمة2 ها كنت للأمجاد والد 
ولما شغلت النتاس ألفا من سسنيك وآنت واقد 
ايه أبا الاطياب ملكك شامع في الذدهن ‏ مارد 
أنت الفتى العربي ذد العزمات والبطل المجامد 
خضت الممارك في سبيل المجد لم تخششن الرواعد 
وصرعت في الميدان ليس على النمارق والوسائد 
تفنى القرون وأنت للشعراء استاذ وقالد 
والشعر:شعرك زاهر في القلبقبل حمى المساهد 


- تولس ل 


2 


و جور دو 5 رمصرئة 


قوع شيو ولجورة/رهالنرة 
عبدالرنا الملا لى 


لقد كانت فكرة الكتابة عن تقويم (الشهور) في مجرى التاريغ مختمرة 
في ذهني منذ أمد بسيد لا لشيء الا لاتي وجدت كثيرا من الناس ( وانا واحد 
منهم ) نجهلون الاصول التأر ذ ة التي قام على اساسها تقريم الشهور في 
مختلف الامم والعصور , كما واتهم لا يعرفون المبررات والاسباب الصسي 
نالت بموجبها هذه الشيهور اسماءها أو حددت بسبيها ايامها ٠‏ وعلى هذا 
وبمئاسية عرور سنة على صدور هذه المجلة الرّاعرة رأيت ان الوقت قد 
حان لاعطاء القارىء فكرة مبسطة عن هذا الموضوع الذي اتتآثر به حياتنا في 
كل لحظة من لحظات العمر دون أن تكون فيإذهان الكثيرين منا صورة واضحة 
عن الادوار التي مر بها هذا التقويم قبل ان يصبح على ما هو علية الآن من 
اتراتيب ونظام وعنى هذا رحت اتتبع خطوات التأريخ في هذا المجال ( قدر 
الامكان ) فخرجت بالصورة الآتي بيانها ٠‏ 


- في أبعاد التاريخ ‏ 

ولما كان الزمان والزمن والزمين والوقت ( كما يقول الدكتور مصطلفى 
جواد ) كلها امتداد!ا لشعور الحياة بوجودعا واحساسها بنفسها فقد رأى 
الانسان هذا الامتداد متجزء! الى جزنيل كبيرين عما التهار والليل ولكنهيا 
قلما بتساويان » وكانا في بعض الاوقات يكادان يستو يان ؛ستبهاما واظلاما 
وادلهماما :واعتاما » قلم يستغن عن تقسيم النهار الذى صار وقت اعماله 
وحركانه واسفاره ووقعاته وعيادتة وغزواته » ثم دعته الحاجة وهى ذات 
الحاف ولجاجة الى تقسيم الليل كالنهار والشهر والسنة10) ٠‏ 

وقد عني العراقيون الاقدمون بملاحظة الاجرام السماوية في سماء 
العراق الصاقفية وعتدمأ بدأوا يدونرن ملاحظاتهم وارصادهم وحساباتهم 
مث العهد الاكدي والعهد البابلي القديم انتقلوا من طور المعرفة العملية الى 
طور علم الفلك الحقيقي ٠‏ وهكذا نشا علم الفلك عندهم من حاجتهم لضبط 
الفضول والزمن والتقويم!؟؛ ٠‏ وكان أول مقياس للزمن اعتيده السومريون 
والاكديون هو ( الشهر القمري ) اذ نظموا بدءه بظهور الهلال في السماء 
وكان يستمر حتى ظهور الهلال هرة ثانية وهكذ! ٠‏ 


لا 


و لكدهم سرعان ما رأوا أن من الضروري ان اندخل في حسابهم فترات 
أطول ٠‏ فقامت محاولات لابجاد عدد ثابت من الشهور تتفق ودورة الفصول٠‏ 
ولا لم يكن هناك مقياس مشترك بين وجوه القمر والسنة الشمسية فقد 
رأوا ان لابد من تحديد سنة زعدنية) يعترف بها في كل مكان ٠‏ ومع هذا 
فان عذه المحاولة لم تنجح إذ لم يستطع إحد من اللوك فرض قائمة موحدة 
باسماء الشهور في كل اتحاء الامبراطورية + 

آما تحديد السنين عندهم فقد كان يتم بطريقة تجريبية وفي بض 
الاحيان كانوا يفرضون شهرا عرضيا بعد الشهر السادس وآخر بعد 
السهر الثاني عشر فتنصبح السنة مكونةعلى هذا الاساس من )١5(‏ شهرا0 ٠١‏ 

وقد استطاع حمورابي فيما بعد أن يحدد اسماء الشهور ثفسها في 
كل انحاء الامبراطورية ولكنه لم يدخل أي تعديل على العادة المتبعة منذ عهد 
ملوك (اجادة) حين كانوا يسمون كل سنة من سني حياتهم باسم أصم 
احادث نم خلالها كاقامة تمثال او انكسار جيش للعدو اق تعيين كبير الكهنة 
أى حدوث فيضان أو انتشار وباء او ما الى ذلك40) ٠‏ 
ما عند اليونان ب 

اعا اليونانيون القدماء فلم يكن عندهم تقويم عام موحد , بل كان لكل 
دولة تقويم خاص بها ٠‏ وحتى الشهور نفسها كانت تتشير اسماؤها في 
الدويلات ١‏ 

وكان التقويم الاثيني في الواقع تقويما دينيا قلا عجب ان كانت اسماء 
السهور عندعم تسمى باسماء ما يقام خلالها من اعياد دينية©» ٠‏ 

وكانت هذه الشسهور (15) ميزنا همي حسب تسلسلها الْز مني 
( مكتمبيون ؛ ميتاجيتنيون , بويدروميون » بيانيبسيون , مياأمتكريون » 
بو سيدون + جمليون ٠‏ انشتيون ٠‏ .ايلافيبوليون » ماينيضيون » تراجيليون » 


سكروفر يون ) * 


تقويم أتكما 
وبموجب هذا التقويم اليوناني كانت الشهور تحسب بمنازل القمر 
والستين بابراج الشمس ء وكان عدد ايام السنة (60؟) يوما باعتبار 
أشهرعا قمرية ورغبة منهم في التوفيق بين حساب السنة وحساب الشمس 
0 راحوا يزيدون (شهر!) على كل سنتين * وهذا الحساب تفسةه 
ل السنة تطول عشرة ايام قوق ما يجب أن تكون ولذلك وضح (صولون) 
م الذى يقضى بان تكون أيام الشهور القمرية ( 3٠١‏ يوما ) تأرة و ( 55 
بوما ) ثارة أخرى هكذذ أوب * على أن يقسم كل شهر الى ( ثلائلة 
أسابيع ) وني كل اسبوع عشرة أيأم ( أو تسعة ) وتبقى يعد هذا (4؟ أيام) 
صححها اليونان يحذف شهر من كل ثماني سنين ٠‏ 
م5 


المصريون يصلحون التقويم اليوناني 

وعندما تولى العرش ( يوليوس قيصر ) سئة (57 ق0م) اسستقدم 
لاصلاح السنة (سوسيجينيس) الفلكي المصري من مدينة الاسكندرية سنة 
(44 ق-م) رغبة منه ني اصلاح التفويم اليوناني فصححه ومنة ذلك التأريخ 
أصبح الحساب الجديد يعرف ياسم ( الحساب اليولياني ) اى اليولي 
نسبة الى (يوليوس) وجرى عليه اليونان والرومان ٠‏ وبموجب هذا الاصلاح 
تقرر ان تكون أيام السنة الشمسية 559 يوما على أن يزاد كل سسسنة 
رابعة يوم واحد واصبح عدد أيام الشهور يموجبه ما بين 5١(‏ و 50) يوما 
ما عدا شهر (شباط) فانه في السنة البسيطة (8؟) يوما و(55) يوما في 
السنة النسيئة (الكبيسة) ‏ ولا تكون السنة كبيسة الا اذا صحت قسمتها 
على أربعة قسمة تامة ب و بقي الحال كذلك إلى السنة (م ق١م)‏ عندما أمر 
(اوغسطوس) قيصر بترك الكبس ١5(‏ سنة) ثم يجرى بعد اتباع نفس 
الخطة السابقة0) ٠‏ 


البابا غريغوريوس 

وفي عام 585١م‏ قرر البابا (غريغور الثالث عشس) القيام بخطوة 
اصلاحية في هذا التقويم فاعتبر (اليوم الخامس) من شهر اكتوبر عام 1945م 
هو اليوم (الخامس عشر) منه , وأصبح هذا اليوم (أى ١5‏ اكتوسر كخدام) 
مبدأ للتاريخ الفريغوري الذى بات يدعى بالاضافة الى ذلك ( بالتار يخ 
الافر نجي )270 ٠‏ 

وقد أمر البابا غريغور ان يضاف ( يوم كامل » كل أربم سنوات 
ولكنه لتلافي الخطا في المستقبل رسم بان تحذف ( ثلاثة أيام ) في كل 
81 سنة) او بالتسامل في كل أربعة قرون40) ٠‏ 


أشهر السنة عند الرومانيين 
وكانت أشهر السنة عند الرومانيين عشرة أشهر فقط كبا وضعهسا 
(روملوس) بأني روميه اذ جعل أولها شهر (آذار) وآخرها ( كانون الاول ) 
وكانت ايامها (05؟) فتاخر ابتداء كل سنة عندمم عن التي قبلها نحو (11) 
ببوما فكانوا بزيدوتها عليها ويسمون هذه الايام بالايام المكملة لتصير (60) 
يوما ٠‏ فلما تولى ( توماسى بمبيليوس ) منك رومية الثاني سنة 31/١‏ ق.*م 
زاد على سنتهم (شهرين) آخرين اسمى الاول منهما (يانواريوس) نسببة الى 
( جانوس ) والثاني ( فبراوريوس ) قصارت الاشهر )١5(‏ شهرا » الا ان 
تسلسل الشهور بقي على حاله ء اذ ظل (آذار) بداية كل سئة حتى اذ حلت 
سنة 05 ق+م جعلوا شهر ( يانواريوس ) اول شهور السئة و ( قبراوريوس ) 

ثاقي شهورعا وبقيت الشهور الاخرى على حالها + 
15 


شباط المسكين 

ومن لطيف مايرويه تاريخ التقويم الغربي عن شهر (فبراوريوس) أي 
شياط ء أن الرومان كاتو! يكرهوته فجعلوه أقصر الشهور عندهم إياما ٠‏ 
وما يقال في هذا الصدد انهم استعارو! منه زيوما) اضافوه الى هر 
(اغسطوس) لتكون ايامه (051) يوما حتى يتساوى بعدد ايأم شهر (يوليو) 
أى تموز ء اذ ليس معقولا إن يكون الشهر المسمى باسم القيصر (اغسطوس) 
أقل عددا في الايام من الشهر المسمى يأسم القيصر (يوليوس) !! 


الشهور الرومية والسريانية : 

أما اسماء الشهور الرومية الاثنى عشر , وما يقابلها من اسماء الشهور 
السريانية فهي حسب التقويم الغربي كما دلي :اس 

١‏ ل يناريوس (يناير) وحمو أول شهور السنة الغربية سمي بهذا الاسم 
كما رأيتا نسبة الى (جانوس) وعدد ايامه (1١9؟)‏ روما © وهو بالاتكليزية 
/1004 يقابله بالسرياتية ( كانون الثاني ) وكانون باللقة السرريانية 
يمعتى 1 

؟ ‏ فبراريوس (قبراير) وو ثاني شهورالسنةالغربية واسمهمشتق 
من كلمة (فبريوم) الساد الاصل ومعتاها (مطهر) لانُ الرومان القدماء 
كانوا يقيمون فيه اعياد (التطهير) و (التكفير) السنوية العامة لكريم الموتى ٠‏ 
وعدد ايامه (58) في السنة البسيطة و (59 يوما) في السنة الكبيسة ٠‏ ومو 
بالانكليزية 168:08 ويقابله من الاشهر السريائية شهر (شباط) 
وشباط باللفة السريائية تعني ( الضرب بالسوط ) وذلك كدليل على كفرة 
المطر وشدة البرد فيه ٠‏ 

مارنيوس (مارس) وهو الشلهر الثالث من السئة سمي ا 
(مارسي) تيمنا ‏ باسم والد (روميلوس) باني مديئة رومية أو من اسم (المريخ) 
اله الحرب ٠‏ وعدد ايامه (1؟) يوماء ويقابله في الاشهر السريانية شهر (آذار) 
الذي يعني باللغة العبرانية الحصاد او البيدر + ويسميه الانكليز ‏ 1812208 
وسمي عند الدولة العثمانية باسم (مارت) وقد اعتبر عثدها أول السسئة 
المالية اى الرومية + 

8 ل ابريليوس (ابريل) اسمه اللاتيني ‏ فلترهق 
وعدد ايامه (50) يوما ٠٠‏ ويقابله في الاشهر السير, 
علمة عيرية بمعنى الزهرة اشارة الى ان الاشجار تفتق قيه براع.ها ٠‏ 
وفي هذا الشهر جرت عادة الافرنج على (التكاذب) ويسمى أول يوم منه عتد 
الامي ركان والانكليز ( يوم المجأذيب أو جنون نيسان ) وعمسه الفرنسيين 
( يوم السمك ) * وهو بالاتكليزية الث . 

© ع مايس (مايو) وإسمه منسوب ألى الالهة (مايأ) ابنة اللك وام 


0 


عطارد من المشترى وحمي رمن الارض الخصية يقابله من الشهور السريانية 
شهر (آيار) , وايار امأ تحريف لكلمة (آور) العبرانية بيعنى الاشراف واما 
فارسية بمعتى (الر بيع) وعدد ايامه (81) .يوما وعمو بالانكليزية ودكند 

3 - يونيوسى (يوانيو) سماه (روميلوس) ياني روميه ياسسم قداثاتتاق 
اما حفظا لذكر رجاله الذين كان يسميهم جونيوس او باسم (جوئون) المعروفة 
عند اليونان وعى ابئة زحل وزوج المسترى وام المريخ وقد اشتهرت 
بالاساطير بحسدها وقساوتها ٠‏ 
إبله بالاشهر السريانية (حزيران) وعدد ايامه (0©) يوما ٠‏ ومو 
بالاتكليزية 806ناك. 

/ا ب يوليوس (يوليو) مسي هذا الشهر باسم (يوليوس) قيصر وكان 
قد ولد في الثاني عشر منه وسماه الرومان تيمنا بأسمه وعدت ايامه (1) 
يوما ٠‏ وحمو بالانكليزية لإاقاك - ويقابله في الشهور السريانية (تموز) 
وهو لفظ سر ياني بمعنى عرق الحياة كما إن (تموز) اله كلدائي أيضا ٠‏ 

8 - اغسطوس (اغسطوس) كان اسسيه عند قدماء الرومائيسين 
(سكستيليس) اي السادس على اعتبار ان اول السنة شهر آذار » ثم سمي 
(اغسطوس) نسية الى اغسطوس قيصر وكان هذا الشهر بالحساب اليولياني 
(٠؟‏ يوما) فلما سمي بأسم (اوغسطوس) قيصر لم يشدأ هذا القيصر ان يكون 
شهره أنقص من شهر نموز المسمى باسم (يوليوس) قيصر قاحذ يوما من 
اشباط وأضاقه اليه فصار عدد ايامه (51) يوما + ويقابله بالتسهور السريانية 
شهر (آب) وآب اسم كلداني الاصل استعمله العبرائيون بعد سبي بابل 
وهو بمعنى الاثمار بعد نضجها وفيه يتم ذلك ٠‏ وهو بالانكليزية أكناملاة . 

9س سميطمير (سبتمير) إن معنى علبة سبتمير عند الرومان تعني 
(السابع) اذ كان هذا الشهر في (الروزنامه) الرومانية السهر السايم عندما 
كان أول الستة عتدهم شهر آذار لكنه عندما إصبح شهر (كانون الغاني) 
أول السئة أصبح (سبتمبر) الشهر التاسع من السسنة الغربية , وعدد ايامه 
(0*) يوما + وهو بالانكليزية #©طتاماط©5 . ويقابله بالاشهر السريانية 
شهر (ايلول) ويقال ان ايلول كلبة كلدانية او فارسية ٠‏ 

٠‏ اقطوبر (اكتوير) ويعني باللاتينية (الثامن) ويقابله في الشهور 
السريانية (تشرين الاول) وعلمة تشرين كلدانية بمعنى (الابتدام وعدد ايام 
(-5) يوما ٠‏ وهو بالاتكليزية 0060667 

١‏ نوقمبر (نوفمبر) وبعنى باللغة اللاتينية (التاسع) واسمه كلداني 
وعدد ايامه (+؟) يوما وهو بالانكليزية ##ططرع809 . 

1( ديسمير (ديسمير) ويعنى باللغة اللاتينية (العاشر) وهو آخر 
شهور السنة السمسية ويقابله في السريانية (كانون الاول) وهو بمعنى 
فصل الشستاء وعدد ايامه (51) ويرما وهو بالانكليزية ##طتطعهون[ 


ه١‎ 


العرب وتقويم السئين 

ولقد عني العرب في جاعليتهم بالانواء والكواكب والنجوم وتقسيم 
السنة الى شهور واسابيع وايام وتفريقهم بين السئين الشمسية والسسنين 
القمرية واستعمالهم (الكبس) لتثبيت الوقت وغير ذلك عما لا يمكن وقوعه 
عند قوم ليس لهم علم ومعرفة بعلم الانواء , كما اتهم سارو على فكرة 
تقسيم السماء (الى بروج) وكانوا يعرفون منازل القمر ووجود إفلاك للاجرام 
السماوية تسبح فيها + 

وقد كان الجاهليون مثل غيرهم 2 يقسمون السنة الى فصول بحسب 
الحاصل والزرع وبحسب البرد والحر(4) وكانت السنة تتألف عند العرب 
الشسماليين من (؟١)‏ شهر! والأهلال هو المبدأ الذي سار عليه الجامهليون 
في تعيين أوائل الشهور *“فاذا اخنفى القمر ولم يظهر خرجوا لمراقبة الهلال 
وتئبيت هبدأ الشهر * 


شهور العرب العاربة 

ويذكر أهل الاخبار ان عتاك شهورا أهملت وتركت , استعملتها العرب 
العاربة ,» وقد أوردوا أسماءها مع بعض الاختلاف في اسمم الشهر الواحد وفي 
رتيب هذه الشيهور في بعض الأحيان * ولما اقر الاسلام الشهور التي كان 
يستعملها أمل مكة عند ظهوره » مانت تلك الشهور كما مات غيرها ونسيها 
الناس ولم يستعملوهاة 4١١‏ وهذه هى الاشهر كما رتبها البيروني وهي 21١:‏ 

, المؤتمر » ناجر , خوان , حنين » زباء , الأصم / عادل , نافق / 
واغل 2 هواع 2 رنة 2 برك » 

وقد أعطي لكل شهر من عذه الشهور تفسير خاص عن سبب تسميته 
باسية؟0) ٠‏ 


الشهور العربية قبل الاسلام 

والذى يبدو من دراسة تاريخ التقويم العربي ان العسرب لاسيما في 
منطقة مكة كانوا قد اتخذوا لهم شهورا جديدة ويقأل ان أول من وضع اسماء 
عذه الشهور الجديدة هو ( كلاب بن هرة ) قبل ظهور الاسلام بقرنين 

اما هذه الشهور فقد جرى تقسيمها من الناحية الدينية عندهم الى 
قسمين : 

١‏ شهور مقدسة خصت بآلهتهم لا يجوز فيها قتأل ولا بغي ولا 
انتهاك لحرمات , وعي أشهر حرم وكان عددها (أربعة) ثلاثة منها متواليات 
مي : ذد العقدة » وذو الحجة ومحرم + وشهر رابم متفرد هو شسهر 
(رجب) ويقع بين جمادى الاخرة وشعبان ٠‏ 


نف 


؟ - شهور غير مقدسة : وهي الشهور الثمانية الباقية وكانرا يقاتلون 


اسماء الشيهور العر بية ومعانيها : 
١‏ المحرم سمته العرب (المحرم) لتحريمها الحرب والغارات فيه * 

ومما تجدر الاشارة اليه بالنسية لهذا الشهر انه لابد من دخول (ال) 
اداة التعر يف على (محرم) لان لفظة (محرم) دلالة دينية يراد با عل شيل 
من الاشهر الحرم , فكل شهر من هذه الشدهور الحرم هو (محرم وحرام) 
ومن ضمنها شهر (المحرم) فدخلت (ال) على هذه اللفظة (محرم) لتخصيصها 
وجعلها علمية خاصة بهذا الشهر ٠‏ 


 '"‏ صفر : سمي كذلك لان المدن كانت تخلو فيه من أملها بخروجهم 


الى الحرب ٠‏ 
"- دبيع الاول سميا كذلك لارتباع الناس والدواب فيهما او 
5 ب ربيع الثاني لمجيئهما في زمن الخريف * 
ه .ب جمادى الاولى 1 
الشتاء وب. الماء ٠‏ 
إذاات جماذى الغا | تجيتهسا في زمن وجمود الماء قيهما 


/ا ‏ رجب : وقد نسب أهل الاخبار شهر رجب الى مضر هقالسوا 
(رجب مضر) وقيل انه اضيف الى هذه القبيلة لانهم كانوا يحافظورن على 
اتحريمه اشد من سائر العرب2990 ٠‏ 

ولما كان هذا الشهر من الشسهور الحرم عند الجاهليين فقد كانسوا 
«رجبون فيه فيقدمون الرجبية وتعرف عتدهم بالعتيرة وهي ذبيحة الحر في 
هذا الشهر ٠‏ وذكر ان العرب كانت تصوم فيه » وتمير أملها وكان يأمن 
بعضهم بعضا ويخرجون الى الاسغار ولا يخافون 

م شعبان : وسمي كذلك لانشماب القبائل فيه لشسن الفسارات 
وطلب الماء * 

رمضان : وسمي كذلك لمجيئه في شدة الحسر ورمض الادض ٠‏ 
والوجه الآخر كما يقول (المسعودي) انه اسم من اسماء الله تعالى ذكره * 

٠‏ ل شوال : سمي كذلك لان الابل كانت تشسول ياذنابها ( مسن 
شهوة الضراب ) وقد تشاءمت به العرب ولذلك كرعت التزويج فيه - 

١‏ ذو العقدة : سمي كذلك لقعودهم فيه عن الحرب والغارات لانه 
من الاشهر الحرم ٠‏ 

١‏ - ذو الحجة : سمي كذلك لاقامتهم مناسك الحج فيه وهو مسن 
الاشهر الحرم ٠‏ 

إن 


هل هذه الاشهر ثابتة 4 

ويبدى من التقسير المعطى لمعاني اسسماء هذه الشهور أن هذه الشسهور 
ثابتة » ولكن امل الاخبار يؤكدون أن شهور الجاملية لم تكن ثابتة بل 
اكانت عبلى نحو ما نراه في الاسلام وانهم كانوا يحجون في الشهور الاربعة , ثم 
أرادوا ان يحجوا في وقت ادراك سلعهم من الأدم والجلود والثمار وغير 
ذلك وإن ذلك على حالة واحدة وف أطيب الازمنة وأخصيها فتعلميو! 
(الكبس) عن اليهود المجاورين لهم وذلك قبل الهجرة بما يقرب من مئقي 
سية(14) ٠,‏ 

وكانت العرب فالجاعلية (تكبس) فيكل ثلاث سنين (شهرا) وتسميه 
(النسيء) أي التاخير ٠‏ 

وقد ذكر بعض الاخباريين ان (نسي») العرب كان على ضربيل احدهما : 
اتأخير شهر المحرم إلى صفر ٠»‏ لحاجتهم الى شن الغارات وطلب الثارات ٠‏ 

والآخى : تاخير الحج عن وقته تحريا متهم للسنة الشمسية فكانوا! 
يؤخرونه كل عام ٠‏ احد عشر يوما حتى بدور الدور فيه الى (5؟) مسسئة 
فيعود الى وقته + 

ويفهم من هذا اتهم كانوا يريدون بهذا الكبس احلال شهر في مكسان 
شهر آخر للاستفادة من ذلك في التحليل والتحريم واضافة الفرق الذي 
.بقع بين السئة الشسمسسية والسنة القمرية الى الشهور القمرية لتلافي النقص 
الكائن بين السئتين ٠»‏ ولتكون الشهور القمرية ثابتة لا تتغير في مواسسمها 
المعيئة50 20 + 


الاسلام والنسيء 

ولما جاء الاسلام حرم النسيء وجعله ( زيادة في الكفر ) فقد قال الله 
تعالى في سورة التوبة : 

« ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والارض , منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهسن 
أنفسكم , وقاتلوا المشركين كما بقاتلونكم كافة ٠‏ واعلموا ان الله مع المتقين ٠‏ 
انما النسيء زيادة في الكفر 2 يضل به الذين كفروااء يحلونه عاما 
ويحرعونه عاما ليواطؤًا عدة ما حرم الله فيحلوا! ما حرم الله +٠٠‏ م ء 

ويذاكر بعض أعل الاخبار إن ( عمرى بن لحي الخزاعي ) أول من نس 
الشهور عند المرب ٠‏ 

وقد كان الجامليون يعملون بالنسيء كما رأينا لتكون أوقات الحج في 
أوقات علالمة ٠»‏ كذلك الاسواق المتصلة بها ٠‏ ولا كان من الصعب على 
الاعراب معرفة ذلك وحفظه وكذلك سائر الناس الذي يقصدون مكة للحج » 
صار لزاما اعلان المسيء في الحج » وقد اختص بهذا الاعلان قوم عن كتائة , 
تن 


ويظهر انهم كانو! اصحاب حظ من العلم والتوقيت وبحفظ الاشهر / فقامو: 
به * وكان صاحبهم الذى يتوللى هذه المهمة يقوم في آخر الحج باعلان ذلك 
للناس وبتثبيت الشسهور وتسميتها ليعرفوها ويأتوا الى الحج في الاجل المعين 
الموسوم ٠‏ وكان اللقب الذي يمطى لمن يقوم بهذا العمل مو (القلمس) 
وجمعة (القلاصسة) ومن معان في معاجم ١‏ : السيد العظيم » الرجل 
الخير المعطاء والمفكر البعيد الغور » الداعية في الرجال الغ > 


والنئاسيء عند اليهود عو الرئيس الديني وكان يقوم غندهم بتقديم 
وتآخير السهور ويعين مواعيد الاعياد والصيام ويذيع النتيجة » بواسسطة 
روفود الى الطوائف اليهودية المختلفة * 


ايام الاسبوع في الجاهلية 

وقد اعتبر الجاهليون مبدأ اليوم من الغروب , كما كان الحال عند 
اليهود » اذ يبدا اليوم عندهم من وقت غروب الشمس وينتهي بابتداء الغروب 
التالي له , ولهذا صارت الليلة عندهم قبل النهار وغلبت العرب الليالي على 
الايام في التاريخ » لان ليلة الشهر سبقت يومه , ولم بلدها . وولدته , ولان 
الأهلة لليالي دون الايام وقيها دخول الشهر ٠‏ 

وقد أوردت كتب اللغة والاخبار اسسماء الايام التي كانوا يستعملونها في 
جاصليتهم » لكن الاسماء ماتت وحلت محلها اسماء اسلامية ٠‏ فاسماء الاسبوع 
عندهم حسبما يقابلها من ايام اسبوعنا اليوم همي ا 


١‏ شيار ؛ السبت 
؟ ب أول : الاحد 
 *‏ أمون : الائنين 
5 ب جبار : الثلاثاء 
ه ل دبار : الازيعاء 
5 س مؤنس : الخميس 


ا ل عروبة او العروية : الجمعة 


ويرى الؤرخ الدكتور جواد علي ان اسماء ايام الاسبوع المستعملة 
عندنا كانت معروقة بيثرب ومكة قبل الاسلام وقد تعلمها أل يثرب من 
اليهود لان هذا التراتيب للاسبوع مبني عنى قصة الخلق الواردة في العوراة » 
الا انه يرى ان لفظة (الجمعة) تسمية عربية خالصة أحلها الاسلام في مكان 
(عروبة) الجاملية (وعريب هاشبات) العبرانية - واتها تسمية تخصصت 
بهذا 'اليوم الذي عظمة الاسلام وهيزه على سائر الايام ب ( صلاة الجمعة » 
التي يراد بها الاجتماع والجماعة - 


التقويم الاسلامي المجري 

واذا كانت الامم الغربية والشرقية أو بعض الطوائف الديئية قد حددت 
لها (يوما) أو حدثا وقع في تاريخها القديم » مبدآ لتقويم السنين عندما فان 
العرب الى ما قبل هجرة الرسول الكريم من عكة الى يترب ء لم يكن لهم يوم 
ممين لذلك , بل كانوا يؤرخون الستين يما يقح فيها من وقائعم وأحداث 
بارزة ٠‏ 

فقد ذكر إن اهل الحجاز كانوا يؤرخون بالحوادث العظام التي حدنت 
لهم وذكروا مثلا على ذلك ( عام الخنان ) وهو عام وقع فيه داء عضال فقك 
بالناس وبالأبل فأرخوا به * 

وقد فعل المسلمون كذلك في صدر الاسلام فسموا كل سنة مما بسين 
الهجرة والوفاة باسم مخصوص بها » مشتق مما اتفق فيها للنبي (ص) + 

فسموا السنة الاولى بعد الهجرة سنة (الآذن) والثانية (الامر بالقتال) 
والثالئة (التمحيص) والرابعة (الترفئة) والخامسة (الزلزال) والسادسة 
(الاستئناس) والسابعة (الاستغلاب) والثامنة (الاستوا.) والتاسعة (البرامءة) 
والعاشرة (الوداع) فكانوا يستغتون بذكرها عن عددها بالنسبة للهجرة0171٠‏ 

ومن ايامهم التي نذاكرها كنب التواريخ والاخبار في هذا الشأن » يوم 
الفجار . حلف الفضول ٠‏ بوم القضاء , والر بيع والرحابة والسرارة ودااحس 
والغبراء ويوم بغاث وحاطب ومضرس ومعبس الخ(239 + 


الخليفة عمر بن الخطاب (رضى) يضع التاريخ الهجرى 

وفي السنة السابعة عشرة للهجرة اقتضت الحال وضع تاريخ ليكون 
مبدا لحساب السنين عند المسلمين فجمع الخليفة عمر بن الخطاب الصحابة 
(رضى الله عدهم ) وبعد ان بحثوا في الامر اختاروا الهجرة النبوية مبدأ للتقويم 
الاسلامي وعدوا رأس سنتها وهو يوم (اول المحرم) وعلل هذا كانت السستة 
الارلى للهجرة قد بدأت يوم الجبعة الاول من محرم الحرام الموافق لليسوم 
السادس عشر من تموز عام 57م وبقبت الأشهر العربية على حالها من حيث 
التسلسل ومن حيث اتباع السنة القمرية * 


السمئة الخراجيسة 

لما كانت الضرائب في الدولة الاسلامية في أول الامر ضرائب اسلاميية 
خالصة » وعي ضريبة رؤوس أهل الذمة من اليهود والتصارى , والزكساة 
المفروضة على المسلمين فقد كانت هذه تحسب على أساس الشهور » شأنها 
شأن اجور الارزحاء والمستغلات والارض المقطعة وسائر ما يجرى على المشاهرات 
وكانت هذه الضرائب الشهرية تجري بحسب السنة الهلالية + 

وكاف التقويم الهلالي يعمل به في المدن الكبيرة آلتي يقل اعتمادها على 


هن 


الزراعة , اما في الارض الزراعية فلم يكن بد من إن يتمشى نظام الضرائب مم 
حال الزراع واوقات الغرس والحصاد ء أي انه لم ل 
للسئة الشمسية + وكانت عذه السنة الشمسية هي القبطية والشامية في 
البلاد الم لني كانت تحت حكم الروم ٠‏ اما في في الشرق فكانت هي السنة الفارسية* 
.في فارس كان يفتتح الخراج في ابان ( نوروز )0071 

وقد شعر المسلمون ايام الامويين والعباسيين بلزوم الاخذ بالسنة 
الشمسية لحاجة الخراج بن مواعيد الجياية قاستعملوا (السنة الخراجية) 
وللتوفيق بين ريعي في السنة الخراجية والسئة الهلالية اتبعوا طريقة 
(الازدلاق) وهي أرجاع ثلاث ستوات كل مائة سنة ففي ال (55؟) سسنة الاولى 
حذفوا سنة وفي الثانية حذفوا سنة اخرى وفي ال (554) الباقية من المئة سنة 
حذقوا سنة ثالئة ومكذا فعلوا في كل مائة سنة(14) ٠‏ وأشهر السنيل 
المستعملة في هذا التقويم حمي ( السنة الجلالية ) او الملكشاعية ايام 
الشتعوقين ثم أن المغول اعتبرو! سئة (١٠لاه)‏ لتقوم مقام السئة الخراجية 
التي استعملت في الامور المائية عندعم ٠‏ 


العثمانيون والسئة اكالية والروهية 

وقد سارت الدولة العثمانية على هذا الترتيب حتى اصدر السلطان 
محمد الرايع قرمانا في صفر من عام 1١84‏ امر فيه ان تعد ( الستة المالية ) 
من سنة /الم١‏ اها سنة قمربة وتمحى سنة كل (9؟) سنة واخرى مثلها في 
(8؟) سئة الثانية ثم سنة في ال (4) سنة الباقية وهكذا بتم اسقاط ثلاث 
سنوات في كل مائة سنة ٠‏ ويقال لهذه العملية الحسابية (سيويش) أو 
الازدلاق * ويحتفظ على عذا الاسأمى بمراعاة السئين الهجرية والمالية معاء, 
وقد أطلقوا على عذه السنة اسم (السنة المالية) ١و‏ (الرومية) ٠‏ 

ثم اعتبروا سنة ©٠؟١ه‏ سنة (مالية) واتبعوا (التاريخ الاور تود وكسي) 
أصلا وبدأوا من شهر (مارت) آذار » ثم اعتبرو! بعد ذاك سنة 00؟ اه سنة» 
مالية , ودام العمل بها ٠‏ وفي ايام السلطان عبدالعزيز (848؟١اه)‏ كأن موعد 
الازدلاق فلم بفعلوا فحدث اختلاف بين السنتين الهجرية والالية وتزايد حتى 
احتلال بغداد سنة هاه ب /1531م250 ٠‏ 

ومكذا كان العكمانيون بطلقون على هذه السئة (رومية) نسبة الى الروم 
الذين أخذت عنهم الدكومة الحساب الشمسي او (مالية) لانهم يريدون بهسا 
انها وضعت لحساب المأل !و (ماركية) لابتداثها في شهر مارت ٠‏ 


العراق والستة الادلولية 
جاء في كتاب (كلتسن خلفا) فى حوادث سنة 9+1اص (41كام) أن دالي 
بغداد الوزير ابراعيم باشا استادن السلطان بأن يعتير أول ايلول (شرقي) 
ين 


رأسا للسنة في شؤون المقاطعات لتداخل المحصولات بعضها ببعض ٠‏ قصدر 
فرمان يجير للوالي اتخاذ هذ الاصولوقد ظل العمل بهذا جاريا اذ لمتنصرف 
الحكومة (في الولاية) عن اعتبار (أول ايلول) رأسا للسنة في شؤون الالتزامات 
لاسيها المحصولات الارضية الا بعد مجيء مدحت باشا * 

:ولا يزال الزراع اليوم يحسبون مواسمهم في الزراعة تبعا للحسساب 
الشمسي غير معتقدين بصحة الحساب الغربي (الغريغورى)0؟) ٠‏ 
الدوئة العراقية الجديدة 

ولا انتهى الحكم العثماني للعراق عام 1514م ومنذ أول يوم من ايام 
الاحتلال البر بطاني استعمل التاريخ الميلادي في البلاد وني ايام الدولة العراقية 
الجديدة استعمل معه التاريخ الهجرى ولا يزال الحال كذلك حتى يومنا هذا 5 

واعتسر .يوم ١‏ نيسان من كل سسنة ميلادية مبدأ للسنة (المالية) التي 
تنتهي بيوم (51) آذار من السنة الميلادية التالية ٠‏ 


الجمهورية العرببة المتحدة والتقويم الغربي 
ولما كانت مصر من الاقطار التايمة للدولة العثمانية فقد كانت تستعمل 
حتى عام 410١م‏ اتقويمين هما التقويم الهجري والتقويم القبطى * 
ونظرا لكون التقويم الاخير لا بزال معمولا به عد الاقباط في مصر ايضا 
فها نحن اولا. ندرج قيما يلي اسسماء شهور السنة القبطية وهي : 
- توت وهو أول شهور هذه السنة ويقابله زايلول الرومي) 
بايبه ٠‏ 
اس هاتور ٠‏ 
ل كيهك * 


طوبة ء 


ع افقحي - 


٠ برمهات‎ - 


جا بي مما عا م د 


5 
٠‏ بؤرئة * 
كت اكاك 
5ل مسري : وهو آخر السنة القبطية ويقابل ( آب الرومي ) ومما 'تجدر 
الاشارة اليه ان عدد ايام كل شهر فيها هو (+؟ يروما »+ 
وعلى هذا فان الستة القبطية (550) يوم الا إنهم يضيقون اليهسسا 
(خمسة أيام وربم) بعد انقضاء شهر (مسري) + 
ممم 


دي كل (أربع سنين) تكون هذه الاضافة (ستة أيام) ويسمون تلك 
السنة (الكييس)20) ٠‏ 


التاريخ الغربي أيقا : 

وابتداء من شهر (سبتمبر) إيلول من عام 1419م اصير الخديوي 
(اسماعيل باشا) أمرا يقضي باستعمال التاريخ الافرنجي (الغربي) منذ ذلك 
اليوم وهكذا كانت مصر قد سيقت جميع الدول الاسلامية باستعمال هذا 
التاريخ وشاع استعمال الشهور الغربية عتدهم باسمائها (الرومية) وهي 
( يداير . فبرايرء مارس, أبريل ٠‏ مايو 2 يوتنيى , يوليو » اغسطوس , 
اسسبتهير ٠‏ اكتوير » توفمبر . ديسمبر ) أما الشهور السريانية المستعيلة 
عندنا وى ات 

(كانون الثاني » شباط , آذار » نيسان , ايار , حزيران 2 الود 
آب ٠»‏ ابلول ٠‏ تشرين الاول , تشرين الثاثي » كانون الاول) فتعتبر غرببة 
عند الكثيرر من أبتاء الشعب العر بي في هصر , حتى أن بعض الكتابو الصحفيين 
يستغر بون عند اسسباعهم بهذه الاسماء + 


لائد هن توحيد الشمهور 

وتجاء هذا التباين والاختلاف بيل مسميات الشهور المستعملة في 
الجمهورية العربية المتحدة وبين الجمهورية العراقية والدول العربية الاخرى 
لابد لنا من الدعوة لاستعمال (شهور) موحدة الاسماء ببن هذه الاقطار ٠‏ ولا 
كان الاتفاق قائما بالنسبة الشهور السئة الهجربة ٠‏ فان الاتفاق ضروري 
بالنسبة لشهور السنئة الميلادية » وحيث ان السهور المستعملة عندنا (الشهور 
السريانية) مي شهور شرقية الاصل ومعروفة عند أكثر أبتا, الشعب العربي 
لاسيما المزارعي منهم > قاني ارى جعل هذه (الاشهر) أساسس. اشهر 1 
الميلادية 2 وترك نلك المسميات الاجثبية الاصل لنتخلص من ذكر التاريخين 
في كتاباتنا وبياناتنا الرسمية وغيرها + 


تحوبل السنة الهجرية الى ميلادية وبالعكس 

وقبل أن أختم هذا البحث رأيت من المفيد أن أنبت للقاريء الكريم 
فيما .يلي الطربقة الثي يتمكن بموجبها من تحود لالسنة الهجرية الى ميلاديةٌ 
وبالعكس , لاني أعرف أن كثيرا من الباحثين واصحاب المصالح كثسيرا 
ما يحتاجون الى هذا التحويل ٠‏ 

أولا : كيفية تحويل السنة الهجرية الى ميلادية + 

أن القاعدة المتبعة في هذا التحوبل ما يلي 


لذن 


( السنة الهجرية المطلوب تحويلها ناقصاأ ثلاثة أضعاف الستة الهجرية 
المطلوب تحويلها مقسوما على(١١١)‏ زائد! (3ر151) والنتيجة تساري 
الستة الميلادية المطلوبة )550 وعلى ععذا تكون القاعدة حسابيا كالاتي : 


“ ( السنة الهجرية ) 


(السنة الهجرية - + كر559 - السنة الميلادية) 
94 
قاذا أردتا تحويل السنة الهجرية (86؟١)‏ الى ميلادية تعمل ما يلي : 
* رهم )2 
وخكاض > لل + ارؤكا حت السنة الميلادية 
ع 
وواء 
اى : همذ - + كراكلا حت السنة الميلادية + 
1 


اى : هم؟١ا‏ - ودرا + تراكلا 2ت السنة الميلادية ٠‏ 
اى : هكر55؟١ا‏ + تراكاة - ١555‏ وهو السنة الميلادية المطلوبة ٠‏ 
ثانيا : كيفية تحويل السنة المبلادية الى هجرية * 


ان القاعدة المتيعة في هذا التحويل ما يلي : 

( السنة الميلادية المطلوب تحويلها ناقصا (1ر١15)‏ ويضرب الناتج 
ب )٠٠١(‏ ثم يقسم الحاصل على (97) والنتيجة نساوي السنة الهجريسة 
المطلوية ) + 
وعلى هذا تكون القاعدة حسابيا كالاتي : 


السنة الميلادية - ثر1؟ 4 ٠٠١‏ حت السنة الهجرية 


57 
فاذا اردنا تحويل السنة ©1959 المبلادية الى مجرية نعمل مأيلي :سا 
(مكقكم - حرلكت »يل 


مسسب حت إلسنة الميلادية * 
5 
الى : 1536 - كتركلاة سس ورعئ؟1 
ةي 2 ككل 1 
اق 3 
5 3 


إى: لس - 868اه وهي السنة المطلوبة0؟2 
5 


ة الختسام 

وبعد وقبل أن أختم هذا البحث أرجو أن أكون قد وضحت للقاريء 
الكريم بعض الحقائق والمعلومات التي كانت خافية عنه » آملا أن أكون بهذا 
التلخيص التار يخي لتقويم الشهور والسدين قد فتحت الطريق أمامالاساتذة 
المختصين لاضافة ها عتدهم من معلومات أو تصحيح ما ورد في هذا الملقال 
ان وجد ء ما دامت ( الحقيقة بنت البحث ) ومن الله التو 


٠ 1184 قصة الوقت سه نابي جواد - بيروت‎ )١( 

(5) ناجي جواه ب المصدر السابق * 

(؟) بلاد ها بين التهرين ل ٠‏ دبلابررت ب ترجمة محرم كمال القاهرة ٠‏ 
(4) الصدر السابق > 

(ه) قصمة الحضارة ج5 ( ول ٠‏ ديوراتت ) 

(1) تقويم المراق ‏ أعصدرنه جريدة المراق بغداد 1659 ٠‏ 

() التوفيقات الالهامية م15 محمد مشتار ياشا القامرة ١(؟اه‏ * 
(4) مختصر تاريخ الدول لابن الصري اب بيروت ١460‏ * 

(ة) تاريخ العرب قبل الاسلام ب الدكتور جواد علي بقداه +193 * 
)٠١(‏ المصبر السابق صن 4لا ٠‏ 

(11) الاثار الباقية من القروت الخالية م171 طبعة لايبزك 141/1 ٠‏ 
(؟١)‏ تاريخ العرب قيل الاسلام المصفر السابق 10م ٠‏ 

(1) تاريخ العرب قبل الاسلام م98 > 

(114) الصير السابق صيكم؟ + 

زه1) المصدر السابق ص5م؟ * 

(17) التوفيقات الالهامية ص + 

5 الاسلامية ني القرن الرابع ‏ ادم عيتز من181 * 

(04) العراق بين احتلالين جلا عباس العزاوي ص48 م 

(15) تاريخ علم القلك للعزاوي في العراق * 

(50) مباحث عراقية ج١1‏ يعقوب سركيس ‏ بغداد 1544 » 

(0؟) تاب ز قوانين الدواوين ) عى94؟ + 

(؟؟) يصرلى النظر في حالة القسمة هذه عن الكسور المتبقية من العدد المقسوم ٠‏ 
(5) راجمع تاريخ ابن العبري ٠‏ ودليل الجمهورية المراقية لسنة +993 * 


ذه 


لشن مضخ اضر" 


« الانسان طرف وعلاقة في مساألة واحدة » 


هانا . أنت ء عو , حي , هم » ' فاذا كان ثمة تواشج ما بين كل 
هذه الضمائر فما أفدح أن اقول اذن « لقد كنت فيما مضى ء أو وها انذا 
الآن » أوا« لسوف انجز كذا وكذا » ؟؟ ٠‏ الانسان عو الانسائية وليس 
الانسان النسخة ٠»‏ هو الحياة وليس النموذج الحي , وهو بؤرة كل هذه 
الاشعة غير المرئية والتي تصف ركب البشرية جمعاء ٠‏ الانجاز : فمن خلال 
القول والقعل والتفكير يتحقق الكل شلال الجزء , والمتحرك فيما هو 
ثابت , والغائب فيما هو حاضر كه اينجز الاخرون ٠‏ 

واذا احتاج الامر في اليشعرية الى كيان فما ايسر ان يستغنى عن 
النسخة الاولى كسند ؛ ومع ذلك فان النسخة الاولى من الانسان أيست 
أكثر كمالا من القالب ولا قل ٠‏ انها الصورة السالبة له الا انها دونيا 
(دتوش ) » 

وفي امسسية صيف أو صبيحة شستاء سيستيقظ الكيان البشري 
باجمعه على أعتراف مكتوم ( لججزء ) يحطم من حوله القالب كيما يحدد لنا 
احد طرفين : النهاية أو البداية : الولادة أو الموت * 

الانسان الحقيقي رغم بدئه وانتهائه وبواسطتهما ‏ قابل لان 
يجعل من كيانه بؤرة مسار الاشعة خلال عدسة فحسب فهو طرفان 
مجتمعان وليس امتداد ما بين طرفين ٠‏ وقند لا يكون ادنى ريب في ان 
يمتلك الانسان ناصيته وان يتحكم بمصيره » ولكنه مع ذلك امتداده عملوك 
وتحكم محكوم ٠‏ إن يدا ترتقع في الفضاء لكيما ترسم علامة استغهام 
كبيرة هي نفسها يد ترسم علاعة تأكيد أو تردد أو تعجب » وان الانسان 
السي يجد ان بمستطاعه ان يريد هو نفسه الذي لا يستطيع ان ينكر + 
مع ذلك فالانسان لايني يحقق وجوده الذاتي والانسانية جمعاء » وهو هر 

(1) القسم الاخيي من مؤلف مخطوط بمنوان ( الحرية في القن الحيوى عا بين النظبربة 
والتطيق ) زؤ5ه5ا با 955ل ) ٠‏ 


؟5 


الذي بمستطاعه إن يجحدها معا + لكن الانسان طرف وعلاقة في مسألة 
واحدة , تلك هي حقيقة الركب اليشري يل الكوني + 

وبالسبة لسؤال طالما راود أذمان المصلحين عن اليشر ولم يجد 
له الانسان اي جواب شاف وعو ما مدى العلاقة بين الانسأن والخليقة ؟4 
بظل الجواب حائرا ما بين التدين والالحاد ٠‏ ولكن ايمانا وجحودا مطلقا 
لا يوازيه سوى ايمان وجحود نسبي ٠‏ فاذا كنت مؤمنا بالانسانية فانا 
ند لمن يجحدها ٠‏ ترى ها الفارق بين ( الغزالي ) و ( اين سينا ) إلا ان 
يتصوف الاول ويتفلسف الثاني ومع ذلك فأن كليهما لم يكن صرف 
العقيدة بل مشوبها(؟) ٠‏ وهذا مأ يؤكد الى حد بعيد حيرة الفكر في الجواب 
على سؤال مسألة الانسان ٠‏ والواقع ان حيرة الانسان فيٍ اين نظام 
بسيكولوجي مع الخليقة يفترض قبل كل شيء احتواءما واستيعابها ٠‏ 
فاذا لم يكن الامر كذلك فليس من حيرة فاما ايمان عطبق ار الحاد »* 

الانسان و هذا المخلوق الثنائي الشخصية ابدا * فهو ( ازمة ) 
الخدق والخليقة معا . وهو [ عداء ع مستمر من اجل الابداع وليس العقم ٠‏ 
مع ذلك فهذا المخلوق الغريب هو [ الفة ] و [ محبة ] الجزء للكل والجنس 
للجنس الآخر والتوصل للحل ٠‏ انه في الواقع ازمة لانه لن يستقر على 
حال ٠‏ فلا بان ولا حركة بل كليهما مجتمعين : من الثبات الى الحركة , 
ومن الحركة الى الثبات ٠‏ ومن هنا فاته أي الانسان ‏ مركز الكون 
ومطوره » قهو المخلوق ومو المبدخ وهو الضعيف وهو القوي 2 وهر 
الصدورة الصغرى للانسانية جمعاء --- ولقوانين التطور * 

اما بالتسية للعمل الفني فالانسانية هي ان يعبر الفنان عن هذه 
الازمة تعبيرا ابداعيا : ان ينطوى على الثبات والحركة همعا ٠‏ وعن حدرده 
هذه الازمة : عن كونها امتدادا طوليا » من الماضي الى الحاضر فالمستقيل 4 
الى كونها امتداد!ا عرضيا من الأنا الى الهو * تلك محمي صميم الفكسرة 
الانسانية في الفن + 

'تصتع اللوحة [ أو مجموعة اللوحات ذات المد ‏ 54188 الواحد ] 
فاذا كانت ابعادها تقتضى نقل الشكل الخارجي للانسان ( كحاضر ) ماثل 
فان ما يظل يعوزها هو إنته ب الوسائل التكنيكية الناظر المقدرة على ان 
يبني هاضي ومستقبل الانسان ٠‏ لكن النوحة كسطح ( طول في عرض ) 
اتفتضى اجحود الشنكل الخارجي كحاضر متوقع ٠‏ وهنا يكمن سر الابداع 
والمعنى الانساتي في الفن + ذلك إنه منذ اللحظة التي لا يقتصر فيه الفن 
على مجرد بعث الطمانيئة فيالنفس وذلك بالاقتصار على رسيم الشكل 


(؟) الم يعتبر العزائي من المتصوفين السالكين رغم تحوله الاخير نحو التصوف عن الققه 
آما أبن سينا فقد كان مابين الفلسفة والتصوف - 


3 


الخارجي ( أي ان يؤكد الانسان بالرسم ملامحه أو ملامج العالم الخارجي ) 
كحاضر ( اذ يكو مقتصرا على اللحظة ) فسيؤول به الامر الى ان 
يصبح محاوةللتعبير عنالحقيقة والحقيقةالانسانية ككيأن عامخارجي وداخلي 
( إي أن برسم الانسان وحدة السلوك الانساني بل الحيوي ٠‏ وحدة الكيان 
الانساني بل الارضي بل الكوني ) كزمان سرمدي : ماضى وحاضر 
ومستقبل في آن واحد ( ومعنى ذلك ان يرسم الانسان بصورة مجردة ) . 
وهكذا ٠‏ يلوح الانسان في العالم الفني لاول وهلة , وهو عار من ابعاده 
كانسان حي في الطبيعة فهو يفكر ويتكلم ويتحرك ولكن دون ان يترك 
اثرا واضحا لكل ذلك - فاذا فكر : فان تفكيره سسيكون ايحاء لنا بما مو 
مععناء , محتواه ٠‏ وإذا تكلم فسيقول لنا بواسطة التكنيك ما يجسد 
ايحاءنا وافكاره ٠‏ لكن المعضلة نظل في ان يعبر لنا الانسان المرسوم عن 
تعبيره الحركي عن ديناميته : ذلك إنه رعين عالمه ذي البعدين ابدا 2 وانيا 
عالم الحركة عو هذا ( الفراغ وإلوقت ) : عالمنا الارضي وهنا فان حركة 
الانسان المرسوم تظل أبدا حركة غير متوقعة والواقع إن حل مذه المشكلة 
بالذات هي التوصل التكنيكي للفن والانسانية فالجسد البشري مهيا 
رمم ماثلا لو عامدا جالسا أم واقفا فان ما يزيد هموده عو ان القدرة 
على احيائه » وذلك بان نستدتج بصورة قبلية ‏ بواسطة الاداء ‏ هذا 
الهمود ٠‏ ان نسلم بموته » وحينثئذ فان جسدا واعضاء دقيقة الصنم سوف 
لا تليث ان تلوح لنا على السطح التصويري وعي اشد عقما من تمثال 
اكاديمي من رخام » وعريا من لعبة من لعب الاطفال ٠‏ ذلك انها اذا كانت 
تكتسب , بصورة زائفة » الفراغ وهلامده'ءا إلى حد مأ بواسطة ( قوانين 
المنظور ) فان ما سوف تخسره حو الوقت 1601105 16 220 اجلى فليس من 
مدى حقيقي للوقت بالامكان استيعابه * وعلى فرض إن الامر سيظل هو 
ال ما يستغرقه الناظر في إستيعاب الانسان المرسوم يظل بعدا خارجا عن 
0 في ذلك شان العمق الذي يخلق لنا وهم المنظور الجري ٠‏ 
ان حياة الانسسان المرسوم تظل ابدا في حالة إحتضار 
مستمر طاما انها تخسر بصورة موضوعية عنصرين هامين من عناصر عالم 
الطبيعة وهما ( الفراغ والوقت ) ٠‏ ومن مشكلة احتضار الانسان يتألف 
الموضوع الانساني ٠‏ فالسطح «لتصويري ‏ يطبيعته ذات اليعيدين 
يرفضى الفراغ وإلوقت ء في حين أن الناظر يقبلهما * وما بين هذا التداقض 
الازلي اتبرز مشسكلة الوعي الانساني كوسيلة محتومة للقضاء على ذلك 
لتذليل الازمة ؛: لاستيعاب الانسان المتحرك ٠‏ 

فالوعي الانساني في الفن تجاوز وامتداد مستمر طولي وعرضي في 


(©) فالوقت هو مادة أي فن زمني - وفي الفن التشكبق كمائم له أبعاده الخاصة ينمدم 
الوقت كيبا يستماض عنه بالآن الزماني - 
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نفس الوقت + انه اعمق من إن يكون ( رؤية ) الشكل الخارجي للانسان 
( منفرد! و مجتمعا ) - ولكنه ( رؤيا ) هذا الشكل بصورة لا يفشاها 
وهم منظوري بل تصور خلاق ٠‏ فاذ! كان من المسلم به إن عالم الفن هرو 
السطح فان من المحتم لذن أن نستغني عن ( المنظور والملامح ) معا كيبا 

وهكذا ٠‏ سيعاد اذن رسم الانسان على اللوحة الفنية كرمز للانسانية 
المتطورة كقهاب يرمض في ظلمة ليل بهيم » وليس كنجمة ماثلة في كبد 

يِل 5 2م 

والواقع إن التعبير في الغن البلاستيكي عن الانسانية المتطورة مر 
التعبير اعن هذه الانسانية في حالة حركة ٠٠‏ عن الانسان المتحرك كما 
اسلفئنا فاذا كانت مشكلة 0 الانسان هو معنى الفن الانساتي فان 
التعبير عن الحركة فيه هر ( الموقف ) هنا مغدان8 + التعبير عن 0 
'لانسان النسخة قاليه ؛ وعن اتسياب العناصر الفنية في مجالها ٠‏ 
انجرد الملامح من ملامحها , والموضوع عن متاسسبته ٠٠‏ عن عرى الا م 
النسخة اما الانسان الحرية عن آفاق أبدية لا ملامح لانسانها ولا مناسبة 
ولا قالب ٠‏ ان حل مشكلة ( الفراغ و قت ) يتم حيلئذ بضوء التعبير 
الدينامي ٠‏ وبصورة جذر اعتبار العالم الفني قبل كل شيء عالما 
فضائيا وليس عالم الكتلة والظهور قحسب ٠‏ !و بمعنى آخر أن ترسم 
فيه الاشياء وعمي منظورة هن شتى الجهات وليس من زاوية نظر واحدة 
ز وهو ما ن في سبيله بشكل مأ جميع المنجزات التكميبية من الناحية 
العقنية والفن المجرد من التاحية الروحية ] ٠‏ وهكذا أيضا فازاء وجهة نظلر 
كهذه تصل ازمة رفضى السطح التصويري ببمديه ( الطول في العرض ) 
غايتها ٠‏ وذلك حيئما لم يعد الفراغ ازاءها تجسيدا صرفا لقوانين المنظور 
الحري #كلأمورزومع بل التعبير عن رؤيا لاشياء رمي مائية ددئينا 
* فهي في العالم ما بين ان تخضع لقانون السطع التصريري 
تفلت عن قبضة عاتم الظهور ذي الابعاد الئا 
آخر متعدد الابعاد ٠‏ 

اما بالعسبة للوقت * قلن تقتصر فيه حينئذ المشكلة على أن ينظر 
الانسان لحظة ما محدودة بزاوية النظر الواحدة ٠‏ وانما سينظر حيئئذ في 
أني وقث ؛ وفي لا وقت * والواقع ان عسآلة الوقت تكتسب معنى #خر حيئما 
ينعدم الظهور كيما يستحيل الى حركة ٠‏ قهو حقيقة الزمان لا كحاضر 


واذن ٠‏ فالتعبير عن |/ 5 ب ل 4 
الغني فخ في ميال السطحع ل علاقات ازخرفية ولا إيضاحية ٠‏ ولكن 
علاقات حسوية تترجم نفس الفكرة في جميع العناصر ٠‏ والتعبير عن 
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الانسانية من الناحية المضمونية عو الكشسف عن ( الحقيقة ) ختلول 
( النسخة ) : الكش فعن الانسانية خلال الانسان وليس 
إو لحظة من الزمان فرزماتها زمان سرمدي + 

حركة الانسان المرسوم ‏ بشستى اشكالها المترجة عي تكامل الوعي 
الانساني وقفهم قوائين الاداء العام وليس الاقتصار على ال كمهارة 
ابداعية فحسب ٠‏ والانسان مهما كان كحقيقة شاملة فهو شكل عبهم * 
بمستطاعه ن يكون ( انا ) كما .إن بمستطاعه أن يكون الآخرين : وهو ذلك 
المخلوق الذي يمثل لي طفولتي وشبابي وشيخوختي كما يمثل لي حريتي 
وعبوديتي ٠‏ انه حرية آلغرد واندماجه بالجماعة كما انه الضعف وه 
فهو المخلوق وهو المبدع ٠‏ وباختصار عو كل ما من شأنه ن يختصر 
المعاني الانسانية في مبنى وآحد ؛ وان ييلور الابعاد البشرية في بؤرة 
واحدة ٠‏ فهو بؤرة الفضياء ٠‏ كما انه طرفها ٠‏ يولد ويموت , يتفرد 
ويجنمع ,2 بتحزر ويستعيد على عدد اللحظات ؛ على انه في حالة ( احتضار 
أزلي ) ٠‏ ولكن أي أحتضار لانسان مرسوم لا يكاد يوازي لدى الناظر 
الفج أية ( قيمة ) درامية الا في ان يكون ( مأساة ) موضوعية أو ( مناسبة ) 
سعيدة ٠‏ 

ولكنه ٠‏ كادراك معنى ( الضدية ) في قطف ( زمحرة ) من جليئة , 
وكادراك معنى ( الطغيان ) في عقاب طقل ( بريء ) ٠‏ فاذا ما قبلت التضحية 
كأمر مسام به , واذا ما قبل الطغيان كتبرير لاستمرار السلطة فان في 
ذلك عسخا مكينا للمعنى الانساني ونسفاأ من جذوره ٠‏ 

برسم ( الشكل ) أو ( اللا شكل ) الانساني ٠‏ مفردا أو مجموعاء 
ونرسم البيوت »2 والفضاء 13 مان والغيوم ٠٠+‏ نرسم شنتى الاشكال 
الحيوية ٠١‏ ار (المجردة ) ٠‏ لكن وبسانتها عن فيان تعد من مواغينا 
ما سوف يحقق وحدة الفرد بالجماعة والكائن البشري بالطبيعة » وجهد 
الانسان بالانسانية ٠‏ 

فالمعنى الانساني في ألقن هو في اآخر اشكاله تطور التعبير عن الانسان 
( من كونه انسأنا ما الى كونه كائنا ديا فحسب ) انه الحقيقة ٠٠‏ حقيقة 
الاثسنان الحي لانه حر : 

بلا ماض وبلا مستقبل ولا حاضر [ او بها جميعا ] 
الانا والهو 1م بهما معا ] 


الشعور الديتامي والحب الصميم والابداع ٠‏ 
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(اررق 
يسيم مال 


أي فئان يتحسس جمال الطبيعة ٠‏ بل وأي مفكر يتأمل جمال صنح 
الله في هذا الوجود ٠‏ ويرى غوطة دمشق وظلالها الوارفة ٠‏ ثم لايتمئى أن 
بقفي فضلة من عمره » ولو في كوخ بسيط تحت أفيائها » عند منسرب الماء 
من بردى + بين أفانيل الزهر والورد ,» وحيث لا يعكر عليه صفو خلوته , 
غير أصوات الدورلي , وغير أناشيد الطيور ؟ ٠‏ 

منا في هذا العائم الفريد من نوعه على بساط الدنيا الاسلامية المترامية 
الاطراف , كان «لذي يطل منا على «لغوطة في سني النصف الاول من القرن. 
العاشر الميلادي 2 يرى واحدا من هؤلاء المفكرين في سير السماوات والارض »2 
وقد جلس عند منسرب لماء تحت تلك للظلال , ثأرة يحدق طويلا في السماء » 
ونارة يلتفت إلى محبرته وقراطيسه يسطر فيها ما عرض له من جديد 
الأفكار » ثم يمضي بعد عذه ونلك وقد اتعبه طول الكتابة والتفكير » الى خمرته 
المطيبة بالريحان مما كان برسله اليه الامير العربي التغلبي سيف الدولة 
على سبيل الود والصداقة » والى « قلوب الحملان » التي نعود تناولها م 
« الخمرة الريحانية » على الطريقة البغدادية التي تعلمها يوم كان مقيما 


٠ ببغداد‎ 


بل وربما كان الذي يمر به آنذاك ٠»‏ براه بنسد مع من اجتمع عنده من 
الزهاد الاثقياء » أناشيد مغرقة في الحب الالهي على أنغام الناي و ٠‏ القانون ». 
نحت سماء دمشسق الصاقية التي طرزتها باللامعات من الجواهر كف فثان 
أصيل , على أضواء الشموع المتراقصة التي كانت تبدد من حوله حلكة 

الليل اليهيم ؟ 
لكن هذا المتفلسف الذي كانت تنحتي له جياه كبار رجال العصر 
احتراما » أمثال سيد يني حمدان » لم يكن من أصحاب الضياع والرياض 
أو البساتين يومذاك بحأل . إنما كان من بعض «١‏ نواطير » بساتين الغوطة 
الفقراء » لقد وفد على الذيار الشامية من العراق ٠‏ وآثر اعتزال النأس على 
عذه الصورة . بغد أن أضبحت عاصية الخلافة العباسية مسر حا للفتن و تقلب 
الاحوال في غضر الخليفتان المقتدر والراضي » ممأ لا يستطيم أن يعيشى عه 
يذ 


بهدوء أي فيلسوف ينشد السكينة والاطمئنان * 

ذاك هو أبو نصر ه محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان + أرسطو 
العرب والمسلمين » ومعلم الفلسفة الثاني بعد أرسطو الذي يعتبر معلمها 
الاول ٠‏ ولقد لقب أبوانصر ب « الفارابي » نسبة الى مديتة « قاراب » التي 
ولد فيها » وهي مدينة فارسية انقم قي اقليم خراسان ٠‏ 

والذي يؤسف له ,2 هو ان الفارابي لم يؤرخ لنفسه » ولا أرخ له أحد 
من اللامذته , لذلك فان المعلومات المتيسرة عن حياته في شبابه غير واقيية 
باننسبة لدارسيه ٠‏ كل الذي علمناه عنه ٠‏ في هذه الفترة , انه ولد في حدود 
عام لاولاه ,2 وان أباه كان أحد قادة الجيوش الاسلامية في فارس ٠‏ عليه 
فان الذي نهقدره استنتاجا 2 هو ان الفار! ولوالده مثل هذا المركن 
الاجتماعي والرسمي ؛ لابد وأن يكون قد نضأ في بيت عريضى الجاه / على 
جانب كبير هن السعة واليسار , وانه أمضى شبابه في حياة سعيدة هائئة في 
قارس , وان حالته المالية الجيدة قد ساعدته على الانصراف الى الدراسة 
والتتبع دون الاشتغال والعمل ٠‏ وكان مما درسه في فارس في فئرة شبابه 
كما يظهر , الطب » اذ لم نجد شيئا خلال ند في سيرته انه درس هذا 
العلم في بقداد أوالصام ٠‏ لكنه لم يدرس الطب لغرض التكسب , انما على 
.سبيل عمل الخير ونفح الناس أغلب الظن ٠‏ 

وعندما بلغ الفارابي الاربعين من عمره وقد استقل بنفسه . توجه الى 
بغداد طلبا للمزيد من علوم العصر , و يظهر لنا أن سمفرته الى عاصمة الخلاقة 
قد حدثت بعد وفاة امه وأبيه » إذ لم يعرف عته بأنه عاد الى فارس بعد 
مغادرتها ؛ ولا انه راسل أحدا متهما خلال اقامته ف المراق والشسام 0 

ولقد عاش الفارابي في العراق على عهد المقتدر دونيا شك > وعلى عهد 
المقتدر أيضا , قامت دولة بني حمدان العربية عندما تولى الامير الحمداني , 
أبو الهيجاء , حكم الموصل والجزيرة عام ؟ ٠‏ لام عندما كان القارابي في بغداد» 
ولقد كتب للفارابي أن يقضي أواخر سني حياته في رعاية أحد أفراد هذه 
الدولة الاقوياء » ونعني به سيف الدولة الحمداني الذي ضم الى ملكه حمص 
وعلت 2 

وكانت الاحوال أيام خلافة المقتدر غاية في السوء في العراق ٠‏ كان 
الأعاجم من فرس وروم قد سيطروا على مختلف شدؤون الدولة وأشاءوا فيها 
الفساد + كانت المتاصب اتشترى بالاموال التي تذهب إلى جيب أم المقتدر 
لنبددها في شؤون قصرها الخاصة ٠‏ وقصة وزارة ١بن‏ الغرات والخاقاني 
معروفة جيدا لدى دارسي التاريخ » وهو مما ليس لنا مجال للخوض فيه 
الآن ٠‏ وبصورة مختصرة ء فان الدولة شؤونها السياسية ولمالية 
كانت بأبدي الغلمان والجواري والقهرمانات في مملكة قصور نادرة الثال 2 
تربعت على عرشها أم الأقتدر ٠‏ لذلك كانت بغداد تلك الايام مسرحا للرشاوى 
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والدسائس والفساد والاقساد الذي كان يمعن فيه الأعاجم المقربون من 
السلطة. ٠.‏ وكثير!. ما قتل. الأبريا: بسبب دسائس هؤلاء قي عاصمة الخلافة » 
وقليلا ما استتب الأمن خارجها يسبب ضعف السلطة المركزية ٠‏ و 
فانه لولا السيوف التغلبية العربية المشرعة في ديار ربيعة ومضير » على اد 
الروم في المنطقة التي يحكمها صناديد فرسان العرب من آل حمدان في ذلك 
العصر . لتغير مجرى التاريم تغير! كبيرا » ولاستطاعت بش الروم النفوذ 
الى بغداد ذاتها لفرط ما نالها من أذى على أيدي دين من الأعاجم 
الأغراب : وللضعف الذي أصبحت اليه بعد أن فرط في مصادر قوتها ومنعتها 
هؤلاء اللثام * 
هذه الصورة لهذا اللون هن الحياة الاجتماعية البالسة التي كانت 
اتعيشيها بغداد أيام المقتدر , قد إنسكست إلى حد بعيد على فلسفة القارابي 
كما سنرى عند الحديث عن بمض آرائه في « المدينة الفاضلة » ٠‏ وهذا اللون 
هن البؤس الاجتماعي ؛ هو الذي كان يدقع الفارابي الى الاممان في الزهد 
وازدراء مقومات هذا /١‏ النوع من الاجتماع القائم على أساس الوشاية والدسيسة 
والغدر وليس له من عدف أو غرض يحققه غير الحصول على عرض زائل من 
مال وشهوة وجاه يستاثر به جميعه نفر من المداهنين والمنافقين ٠‏ 
وكانت بغداد يوم وفد عليها الفارابي قد أمضت ما يزيد على قرن 
ونصاب القرن من عمرها في ترجمة روائ نع الفكر اليوناني الخصيب مما خلفه 
أفلاطون وارسطو وقيثاغورس وغيرهم من الأعلام / فلا عجب أن ثراها في 
مطلع القرن الرابع الهجري وقد أصبحت لها شخصيتها الفلسفية الخاصة بها 
بعد أن أمشى أبو بوسف الكندي عيره المديد في رياض الفلسفة ٠‏ وتقسد 
انتهى أجل الكندي يوم مولد الفارابي » أو بعده بسنة واحدة عام 5804ها, 
وهو ما براه العلامة الايطالي ناجي الذي إعتم كثيرا بدراسة حياة الكندي, 
ونقل كتبه الى اللاتي 
وكان بين أعلام أساتذة الفلسفة والمنطق في بغداد آنذاك « يوحنا بن 
حيلان » و « أبو بشر بن ن يونان » الحكيم الذي كان يجتمع في حلقات درسه 
المنون من اللستغليز بالمنطق حيث كأن يملي على تلامذاته شرحه لمنطق أرسطو, 
كما يقول ابن خلكان > ولقد درمى الفارابي على هذين الرجلين الكبير, 
كما انه كان يدرسى النحو على « أبي بكر بن السراج » في الوقت الذي كان. 
ابن السراج فيه يدرس عليه هو » المنطق » حسب عا ذكر ابن ابي أصيبعة * 
ولقد أحاط الفارابي بالفلسفة اليونانية ودرسها دراسة عالم خبير ٠‏ 
وكان قد كتب يوما على بعض كتب أرسطو أنه قرأ كتاب التفس لأرسطو مائة 
مرة ٠‏ كما انه قال لبعض تلامذته انه قرأ كتاب السماع الطبيعي للمعلم الاول 
أربعين هرة وانه بحاجة الى اعادة قراءته من جديد + وهو عندما سثل عماأ اذ1 
كان عو آم أرسطو أرسخ قدما في القلسفة , قال : « لو أدركته لكت أكبر 
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وبعد هذه الدراسة الفلسفية الواسعة » انصرف أبو نصر الى الكتابة 
والتأليف فلم يقع في يديه كتاب من كتب أرسطو أى غيره من فلاسفة اليونان 
الكبار » إلا وأوسعه شرحا وتعليقا - وني ذلك يقول القافى « صاعد بن أحمد 
ابن صاعد » في « التسريف بطيقات الامم » : « ان الفارابي ف جميع 
الفلاسفة في صناعة المنطق وأربى عليهم في التحقق بها , فشرح غامضها ء 
وكضف سرها , وقرب تناوئها » وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صحيحة 
العيارة , لطيفة الاشارة , منبهة على ما أغفله الكندي من صناعة التحليل 
٠*٠ -‏ فجاءت كتبه في ذلك ٠‏ الغاية الكافية » والنها اضلة ٠. ٠٠٠‏ 


وكانت الفلسفة يوم سيطر الفارابي على سمائها في بغداد , قد انسقت 
على نفسها فرقتين , تدين كل منهما بايديولوجية تناقض الاخرى وتصطرع 
معها بضراوة وعنف , في الوقت الذي كانت تهم الكفر والزندقة تترى على 
كلا الفرقتين » يوجهها رجال الدين اليهما على أساس القول القائل : 
من تملطق اتزندق 6 > 

الفرقة الاولى » حمي تلك التي نشات وترعرعت في حران والبصرة » 

وقد كانت أقرب المتفلسفين إلى الكفر والالحاد » بل وكان في صفوقها كبار 
الملحدين أمثال » أبي الحسين بن الراوندي » ء اذ كانت تؤمن بالمادة , ولا 
“تناقس الا على ضوء الظواهر الطبيعية الملموسة وكل ما يدركه عالم الحس ٠‏ 
دكان يقف على رأس هذه الفرقة علم كبير من اعلام الفكر العربي : هو أبى 
,بكر محمد بن ذكريا الرازي » طبيب الدنيا الاسلامية في عصرم , والملقب 
بجالينوس العرب ٠‏ وكان الراذي لايرى امكان الخلق والوجود من عدم /, 
لذلك فانه كان يقول بأن المادة والئفس والمكان والزمان أشياء أزلية , كما 
كانت له وجهة نظر خاصة في النبوة والمعجزات والأديان وهو ما كان يظهره 
ق كبير في نظر رجال الدين على الرغم من ايمانه بوجود الله سبحانه , 
« العلة الاولى » لكل الوجود * 

أما القرقة الثانية » فهي عذه التي ظهرت أول ماظهرت فيمدينة ٠‏ مرو » 
عندما كانت تتبع تعاليم فيثاغورس التي نبذتها وأطرحتها جانبا لتتعلق 
بفلسفة أرسطو وتمزج بينها وبين الافلاطونية الجديدة في محاولة جبارة كانت 
'نهدف الى التوفيق بين الدين والفلسفة في معرض بحثها الواسع في رحاب 
الالهيات وما وراء الطبيعة > وعندما نبغ الفارابي في بغداد , كانت هذمالمدرسة 
بجميع أركانها الغلسفية قد تجسدت فيه بالذات » فلسفة وشخصية : حكمة 
«متطلعة الى استكتاه سر الوجود بعقل متفكر متفلسف لا يعرف الكلل والملل» 
ونرازع انساتية أصيلة راحت انتقرب الى الذات العلية بالتجرد عن أعراض 
الدنيا الزائلة وسفاسف المأدة وذل الشهوات ء والعيش معيشة الأتقياء من 
المتصوفة الزاهدين ٠‏ 

وكان مما يؤْخذ على الفلسقة في ذلك العصر + قول خصومها انها لو 
كانت تستطيم الوصول الى الحقيقة وأسرار الوجود + لما اختلف قطباها 
0 


الكببران , افلاطون وأرسطو ١»‏ في آرائهما في هذه الحقيقة والأسرار ٠‏ وكان 
هذا النقد بالحقيقة . محاولة قوية قام بها الكثير من رجأل الدين لمحاربة 
الفلسفة بسلاحها الذي هو العقل » لتشكيك الناس 'بدعاوى اثقارابي وغير 
الغارابي من أساتدة العصر الذين برزو! فيها ٠‏ ثم لتصفيتها هي كمتافس 
حجديد بات ينئافس نفرذهم بقوة , وطردها من الميدان - 

ولقد حاول الفارابي قبل الشروع بالتوفيق بين الفلسفة والدين أن 
يجيب على هذه التحد بين آراء الفيلسوقين العظيمين ٠‏ وقد بدأ 
عذه المحاولة بوضع ومنائعه - 5 الجمع بين رأي الحكيمين افلاطون الالهي 
وار » التي قال في مقدمتها : 

« للا رايت أكثر أعلزماننا قد تحاضوا وتنازعوا فيحدوثالعالمو قدمه, 
وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين خلافا في اثبات المبدع الأول ٠‏ وفي وجود 
الاسباب منه , وفي أمر النفس والتعقل , وفي المجازاة على الافعال خيرها 
وشرها ؛ وفي كثير من الامور المدنية والخلقية والمنطقية » أردت في مقالتي هذه 
أن أشرع ف الجمع بين رأييهما ٠*٠‏ ليزول الشك والارتياب عن قلوب 


ولقد نفى الغار ارابي أن يكون الغارق بين حياة افلاطون ذات الطابع الذي 
يميل الى الزهد والتجرد عن كثير من مباهج الحياة » وبين حياة أرسطو 
الارستقراطية التي عاشها في ظل الاسكندر المكدوني , داعيا الى الاختلاف 
في الرأي * كما نفى أيضا أن يكون الختلاقهما في مسائل ثانوية أخرى كتدوين 
ا أو سحفظلها وكرأيهما في بعض العادات والطباع , مدعى 
للاختلاف على حقائق الوجود ٠‏ لكن الفارابي يفشل في محاولته هذه كل 
الفثدل عندما يحاول التوقيق بين نظرية اقلاطون في عالم « المثل » ونظريات 
أرسطو المستمدة من الحس والواقمع ٠‏ فأرسطو نفسه يصر على انه ١‏ 
مع افلاطون في « مثله » ويتوجه اليه بالنقد قائلا : م ان مثل أفلاطون في 
هذا . كمثل شخص صعب عليه أن يعد كمية من الأشيا, قضاعفها ليسهل عليه 
عدما ! ٠ ٠‏ لكن أبا نصر يصر على انه وفق بين رأي الحكيمين بما وجده في 
كتاب «أتولوجياء ‏ الربوبية ‏ من أقوال لا تختلف في معانيها عما احتوته 
انظر بة افلا في + المثل » * على ان هذا الكتاب الذي ظنه الفارابي من كتب 
أرسطو خط , لميكن بالحقيقة قير قسم من تاسوعات افلوطين » الفيلسوف 
الذي اقترب بفلسفته كثير! من إقلاطون بحيث إطلق عليها اسم « الافلاطونية 
الجديدة » ٠‏ ويرى الدكتوزر حميل صليبا أنه وقم في هذا الخطاً بسبب 
اانه بوحدة العقل والفلسفة + 
بعد ذلك يشرع انفارابي بحملة فلسفية جبارة في محاولة للتوفيق 
بين الدين والفلسقة فيطالعنا بنظريته الكبرى في » الواجب الوجود » و 
« الممكن الوجود » والتى يلخصها هو فيقول : « إن الموجودات على ضربين : 
أحدهيا إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده + ويسمى ممكن الوجود ٠‏ والثاني 
لف 


اذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود + 

وان كان ممكن الوجود . اذا فرضناه غير موجود , لم يلزم عته محال , 
فلا غنى بوجوده عن علة - واذا وجد » صار واجب الوجود بغيره ٠‏ فيلزم 
من هذا انه كان ممالم بزل ممكن الوسود بذاته » واجب الوجود بغيرم ٠‏ 
وهذا الامكان اما أن يكون شيئا في 5 لم يزل » وإما أن يكون في وقت دون 
و 

والأشياء الممكنة لا يجوز أن انمى بلا نهاية في كونها علة ومعلولا ؛ وله 
يجوز كونها على سبيل الدور , بل لابد من انتهائها الى شيء واجب , هو 
الموجود الاول * 

فالواجب الوجود ٠‏ متى فرض غير موجود , لزْم منه محال ٠‏ ولا علة 
لوجوده » ولا يجوز كون وجوده بغيره ٠‏ وهو السبب الاول لوجود الأشياء 
٠.٠.0‏ وانه أتم الوجود ومنزه عن العلل , مثل المادة والصورة / والفعل 
والغاية +٠2٠‏ 


ويعني الغارابي ب « الواجب الوجود بذاته ء ؛ الله سيحانه , وهو 
يصفه بالكمال المطاق والجمال المطلق , وان وجوده أفضل الوجود , وأقدم 
الوجود ولا يمكن أن يكون وجود افضل ٠»‏ أو أقدم من وجوده , وانه ليس 
بمادة ولا قوامه في مادة , ولا في موضوع أصلا , وليست له صورة لان 
الصورة لا يمكن أن تكونالاني مادة » ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة 
من مادة وصورة , ولو كان كذلك لكان لوجوده سبب , وهو مالا هم 
صفته سبحانه في انه السبب الأول ٠‏ ويرى الفارابي أيضا أن صفات الله 
انما هي ذاته عينها فهو الجمال وهو الجميل » وهو العلم وهو المالم : وهو 
الحكيم والحكمة 2 وهو ال وإستسع والسعة » والقادر والقدرة , والرحيم 
والرحمة ٠‏ وانه العقل والعاقل والمعقول , وانه حي وحيأة » وحب ومحبوب 
٠٠٠‏ الى آخر صفاته سبحانه ٠‏ كذلك يرى الغارابي بأن الله من حيث علمه 
بكل شيء , فانه يعقل الجزثيات من خلال كلياتها , لأن الجزئيات , “لما 
يرى ١‏ دائمة التغير ‏ وهو رأي ٠‏ كان بالاضافة الى رأيه في قدم المالم » قد 
أسسخط عليه الغزالي الذي هدم دار الفلسفة على رأس ساكنيها بعد أن كفر 
الفارابي وابن سينا بهذه الآراء » في الحملة العنيفة التي وجهها ضدهما في 
كتابه + تهافت الفلاسفة » - 

ونظرية الفارابي هذه مستخلصة بالدرجة الاولى من نظرية أرسطو في 
« القوة وانفعل » » ثم من نظرية اقلاطون في « المثال الأعلى » للكمال فيالوجود» 

لكن أرسطو يقول بقدم العالم , والفارابي يؤمن بهذا القول + وقدمء 
العالم يعني قدم المادة وأزليتها ء أى بعبارة أدق يعني وجود أزليين ائنين 2 
عمما الله والمادة » وذاك هو الشرك والثتائي بعيئها » فكيف يمكن للقارابي , 
وهو المؤمن بوحدانية الله اء أن يخرج من هذه الورطة والمازق الحرج ؟ لا بل 
له 


هل يستطيع التوفيق بين القول بقدم العالم . وبين قول الدين في إن الله 
قد خلق هذذ العالم من عدم * 

والواقع إن هذه اللديرة لم تكن خاصة بالغارابي وحده » انما الي 
حيرة الفكر الاسلامي كله عندما راج يضرب عميقا في رحاب الفلسفة على كر 
السنين والعصور , غلى ان القار ارابي قد وجد بعد التأمل والدرس الدقيق » 
مخرجا له من هذه الحيرة عندما أخذ بنظرية ٠‏ الفيض » الأفلوطينية التي 
ريطت بقوة بين نظرية أرسطو في القدم 2 و 0 
وهو ما مكن للفارابي أن يخرج على دنيا القكر الانساتي الخالد بفلسقة 
فريدة الباب ٠‏ 

ونتلخص نظرية الفيض لدى أفلوطين في أنه يربط بينالادراك والخلق 
الابداع والاحداث ‏ برابطة الوحدة ٠‏ فالله » كما يرى افلوطين , قد فكر 
ف ذاته وكماله ففاض عنه عقل ٠‏ وان هذا العقل بدوره قد أدرك نفسه 
وأدرك الذي أوجده ففاضت عنه النفس الكلية التي هي نفس العالم * 
نفس العالم هذه 2 فاضت النفوس الجزثية الموجودة لدى مختلف لانت 
في العسالم الماذدي المحسوسن : الله هو مصدر كل الوجود , واليه يعود كل 
ود - 

فالفيض نتيجة من نتائج الكمال : انه كالنور المنفايض من الش.س »2 
والرائحة العطرة 'نفيض عن الورود * وان سلسلة الغيوضات هذه لا 
نغيرا في الله » أو لخروجا على وحدانيته بحال ٠‏ كما ان هذا الفيض طبيحم 
بحكم الضرورة ٠‏ ولكن ليس في هذه الضرورة معنى من معاني الإضطراز 
والالزام ٠‏ 

وحيث ان الله مدرك لنفسه داثما وأبدا منذ الأزل » وحيث انه فيالكيال 
من الارادة والقدرة منذ الأزل أيضا ء فقد وجب بمقتضى نظرية 


هذه + 


أن يكون العالم أزليا , وانه كان مم الله دائما وأبدا منذ القدم , واله سبداة» 
نتقدم عليه تقدم العلة على المعلول وليس تقدما بالزمان ٠‏ 

ولقد فاض عن العقل الاول المتمثل بالله . كما رتب الفارابي > عشدرة 
عقول متسلسلة , كانت ممكنة الوجود » وأصبحت موجودة « بالفعل ٠»‏ بعد 
أن فكر الواحد منها بالواجب الوجود ليفيض عنه عقل جديد يليه » وبعد 
أن فكر بذاته نفسه أيصدر عنه جرم سسماوي مكون من نفس وجسم : 
العقل الاول فاض الثاني والسماء الاولى , وعن الثاني فاض الثالت و 
الكواكب الثابتة » وعن الثالث خاض الرابع وزحل , وعن الرابع فا ضالخامس 
والمشتري ء وعنالخامس فاض السادس والمريخ» وعن السادس فاض السابع 
والشمس » وعن السايح فاض الثامن والزهرة » وعن الثأمن فاض التاأسم 
وعطارد ء وعن التاسم فاض العاشر . وهو العقل الفعال الذي فاض عنه عالم؟ 
الارضي والقمر + 
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وفيضى عالمنا الطبيعي هذا ء يجري على عكسى عمليات فيض العقرل 
المفارقة العشرة التي تفايضت عن بعضها من أعلى الى أسفل ٠‏ انه أي 
صعدا من أسغل الى أعلى 1 تفيض عنه العناصر الأربعة التي هي الاء والهواء 
والتار والتراب ٠»‏ والتي تتفاعل وتتطور في مبلسلة عمليات تمر في الجياد 
ثم التبات ٠‏ فالحيوان فالانسان ‏ ثم لاأدري ما اذا كان دارون أو هايكل قد 
اطلعا على هذا الجزء من نظرية الفارابي أو لا ! لكن هابكل , وهو المؤمن 
« بالمعنى الكوني » كان أقرب هذين المالمين الى القارابي ٠‏ 

وحيث ان عمليات الفيضي في العالم السغلي تجري صعدا الى فوق» فان 
الغارابي .بقرر بأن باستتطاعة الانسان + اذا تجرد عن حانته المادية وقطله 
علاقته بأسباب هذه الدنيا السفلق » أن يرقى بذاته الى فوق أيضا حيث 
سيكون بامكانه الاتصال بالواجب الوجود ومصدر كل الوجود الذي هو الم 
ويرى أعلام التصوف الاسلامي ٠‏ كما يرى الفارابي أيضا ‏ أن الزهد والعزلة 
وصرف النفس عن التفكير في المادة واللذة والشهو ٠‏ والاستمرار في التأمل 
وذكر اش ؛ هق الطريق الصحيح نتحقيق هذا الاتصال مباشرة بالدات العلية , 
لكن الغارابي يربط الى عمذا الطريق , طريقا ثانيا مو الفلسفة , وهو ها اعتقد 
به من بعده أيضا , فيلسوف العرب الاكبر » ابن رشد , وكذلك ابن سينا ٠‏ 
ابي في الفيض الى النقد الشديد ٠‏ وكان من 
1 ضى به عليها جو : انه اذا كان الله لا يدرك إلا ذاته » وان العقول 
المفارقة المتفايضة تدرك ذاتها كما اتدرك الواجب الوجود ٠‏ فهل يمني هذا 
إن هذه العقول قد أصبحت أكثر علما منه سبحاته ؟ 

وان 'ثبات العالم » ووجوده كما هو . دون امكان توسيعه أو تصغير 
حجمه » يعني انه ل أي العالع ‏ واجب الوجود , لا ممكن الوجود ؛. وعقد 
ذلك يكون في غيرما حاجة الى علة لوجوده » وعدم وجود العلة معناه عدم وجود 
الخالق والميدع » وتلك هي أقوال الدعريين ٠‏ 

ثم علام يتوقف الفيضض عند العقل العاشر ؟ أحمو افتراض ساقه الفارابي 
اعتباطا ؟ بل ولم لم بصدر عن العقل العاشر الفعال عقل مفارق آخر في حين 
انه يسترك مع بقية مده العقول العلوية السماوية بجميع الخواص 4 

لكن أشد الاعتراضات وطأة على الفارابي » هو السؤال الذي طرح على 
النظربة ولم نستطع الاجابة عليه » وهو : [ من أين جاعءت هذه المادة التي 
نلمسها في طبيعة عالمنا السفلي اذن , إذا كان العقل الفعال العاشر ٠‏ عقلا 
محضا » كبقية العقول العلوية , لا أثر فيه للمادة بع + 

ومهما تكن الحال , ققد اعتبر رجال الدين المتزمتون عقول الفارابي 
المتفا يضة العشرة هذه , شركة باه رغم تأكيد الفيلسوف العظيم على وحدائيته 
سبحانه في كثير من أجزاء النظرية + ولقد اتهنم الرجل في ده ٠‏ وراح الناس 
يظنون به الظنون * وكان العصر عصر دسائس ومكائد وفتن ٠‏ وكأن من بين 
دلوا 


همؤلاء المتزمتين من بظهر الخشوع والتقوى وغرضه التقرب من السلطان 
ونيل الجاه والفوز بالدنيا قبل الآخرة ٠‏ وهو ما عرضه لنأ القارابي في 
فلسفته كما سترى - واناس دتيويون جهلاء مثل عؤلاء , لا يتورعون عن 
التضحية بالعشرات من أمثال الفارابي لتعزيز مراكزهم المرموقة لدى 
'السلطان » وبين العامة تحت ستار الغفيرة على الدين » قما الذي سيفعله 
أبر نصر ؟ 

أيطرح الفلسفة جانبا بعد أن فهم أنه أصيح واحدا من كبار حاملي 
ألويتها » وانه انمأ يعيش بها ومن أجلها ؟٠٠‏ ذلك غير ممكن دونما شك 
اا ل ل 0 0 » فهيا 

بنا مع أبي نصر الى حلب , ووداعا لزيانية بغداد , قاتلهم الله من ز 11 

وها هي ذا حلب ؛ المدينة العر بية الباسلة ودرع الامة الاسلامية الأكبر 
في ذلك التاريخ ٠‏ وها هو الأمير المربي سيف الدولة ٠‏ سيد بني تغلب , 
وأقوى صناديد العرب الذين كانوا يذبون عن تخوم الآمة العربية بأنف حمي 
وسيف حديد , فما عسانا نشهده في بلاط سيف الدولة ؟ 

القد وهب الله سب الدولة بالاضافة الى شجاعته وعلو منزلته ؛ عقلا 
راجحا وميلا فطريا الى الأدب والحكمة وصحبة رجال الفكر ٠‏ وكان يجشمع 
في هجلسه على الدوام من (الشعراء واللغودين ورجال الفكر والحكمة ما لم 
يجتمع مثيل لهم في أي بلاط آخر في عالم المسلمين ذلك العصر ٠*‏ وكان 
سيف الدولة فوق هذا وذاك » رضي الخلق ٠‏ واسع الصدر ء كثير التسامح , 
فهو الذي غفر لأبي الطيب المتنبي اهاتته له يوم خاطبه علناً وعلى روس 
الأشهاد من كبار أمراء بني حمدان , بما لم يجرؤ فولتير ‏ أجرأ شعراء 
اوربا ‏ أن يخاطب بسثله فريدريك حين ترك بلاطه مقاضيا : 


سيعلم الجمع مين ضم مجلسنا ١‏ بانني خير من تسعى به قدم 
نآ قان المتنبي كان سيشهد الموت الزؤام لو إنه وجه هذا البيت 
الى أمير اقوي مغرور ٠‏ لا لسيف الدولة ٠‏ لكن الذي حدث هو عودة الصفاء 
بينهماً بعد غضب سيف الدولة اذ عاش المتنبي في كنفه عزيز القسدر مدة 
سنوات بعدها + وهو ما أوضحناء في مقال سابق في غير هذا المكان ٠‏ لقد 
كان سيف الدولة بطلا عربيا حرء نابها » كما كان يعرف أقدار أحرار الفكر 
النابهين + 

على مثل هذا الامير وفد أبو نصر الفارابي في حلب ٠‏ لكن قصة دخوله 
اما (بن خلكان , شيء لايمكن 
الاعتداد به نظرا للا اتسمت به من دقة الصتعة والتاليف ؟ عليهه نرى إن 
ابرادها هنا مضيعة للوقت * 

ولم يكن الفارابي خامل «لذكر يوم التقى بسيف الدولة ٠‏ كانت شهرته 
'وفلسفته قد سبقته إلى حلب ٠‏ وعو ما دعا سيف الدولة أن يرحب به فور 


0 


وصوله ليتخذه لنفسه صديقا وجليسا ٠‏ ولقد يقي الفارابي مع سيفالدولة 
في حلب * غير انه كان قد أصبح ميالا إلى العزلة والامعان في 
مت به الايام » لذلك فانه طلب من سيف الدولة أن يسمح له 
بالاقامة في دمشسق على أن يعود اليه في حلب كلمأ أراد ٠‏ لكن سيف الدولة 
.يحاول » ويعيد المحاولة في أن يجري عباتهءلليه ٠‏ الا أنه يرفض تلك الهبات 
الكبيرة , فلا يطمع باكثر من دراعم أربعة لليوم الواحد » يرسلها الامين 
العر بي مم « الخمرة الر .بحانية » اليه الى حيث « مجتمع الماء » ومشتبك 
الرياض » .. كما وصف ابن خلكان ‏ اذ قرر أن غل « ناطورا » في بعض 
بساتين غوطة دمشق » ولينصرف الى التأليف والغناء والموسيقى وآلة 
« القانون » التي اخترعها ٠‏ في ذلك الجو الشاعري الذي يسود الغوطة , كما 
شهدناه في صدر هذا المقال ٠‏ 

هناك عكف الغارابي على مراجعة « كتاب الموسيقى الكبير » , وهئاك 
أيضا وضم كتابه الشهيي « المدينة الفاضلة » ٠‏ كان يتم 8 بواجب الحراسة , 
وكان يكتب ٠‏ وهو عندما كان يفرغ من الكتابة » كان يشرب ويغني لنفسه 
من نظمه شعرا في الزهد والحكمة : 

أخي خل حيز ذي باطل ١‏ وكن للحقائق في حيز 

قما الدار دار مقام لنا وما المرء في الأارض بالمعجز 
أو كقوله : 

لزمت بيتي وصنت عرضا به من العسزة امشباع 

أشرب ممأ اقتنيت راحا الها على راحتي شستسعاع 

لي من قواريرما قفبدامي ومن قراقيرها سسسماع 

واجتني هن حديث قوم قد أقفرت منهم البقساع 


أى بقوله وقد خففت الخمرة عنه بعض الهم : 


قيسذي ادون حكمتي وبذي أزيل هيوم صدري 

هذه الهموم التي كانت تملا صدر الفيلسوف الكبير » كانت متا 
لمسه في هذه الدنيا من شحرور وآثام وغدر ودجل ونقآق ؛ دوئما شك ء 
فالغارابي , وهو المتعقف الزاخد :لم .يكن اليبجرن عل جاه أو مال أو أي عرض 
آخر زائل في الحياة * ولقد كان بوده أن تكون الأرض ومن عليها على غير 
ها هي عليه من تلك الشرور , وأن اتحيا الجماعة حياة فأضلة » يصل قيها 
الكائن الانساني الى غاية السعادة والكمال ٠‏ لكنه كان يشعر في قرارة نفسه. 
ومن واقع الحال , ان ذلك ضرب هن المستحيل * وكان هذا الشعور بالواقعم 
ها 


المؤلم » وما راوده من خيال في الحياة الفاضلة » قد انعكس جميعه في هذا 
؛لكتاب الذي وضعه في آخر حياته ب ه المدينة الفاضلة » ٠‏ 

والقسبم الاول من هذا الكتاب . هو ملخص لفلسفغة الفارابي في الكون 
والوجود بصورة عامة - أما الباقي منه , فقد تكلم فيه عن مديئة مثالية 
تعيش فيها الجباعة في ظل حاكم فينسوف كما هي الحال في جسهورية 
افلاطون ؛ كما تطرق إلى ذكر أدوا. من عدزها من المدن أى المجتيعات تمير 
الفاضلة ٠‏ وبيل نواقصها وعيوبها » والشرور اللتفشية في حيانها الاجتماعية » 
وعلة تلك الشرور ٠‏ 

وه نالمواضيع التي خاضها في ١‏ المدينة الفاضلة » نفيه الشريك عنه 
سبحاته ٠‏ وفي ذلك يقول الفارابي : ه لو كان مثل وجوده في النوع خارجا 
منه شيءه آخر » لم يكن تام الوجود ٠‏ لآن التام هو ما لا يمكن أن يوجد شارجا 
منه وجود عن دوع وجوده , وذلك في أي شيء كان ؛ لآن التام في العظم مو 
ما لايوجد عظم خارجا منه ؛ والتام في الجمال. عر الاي زا عي حال 0 
نوع جماله خارجا منه ٠‏ وكذلك التام في الجوهر » عو ما لا يوجد شيء من 
نوع جوهمره خارجا منه ٠٠٠٠+‏ واذا كان الأول تام الوجود ٠‏ لم يمكن أن 
.يكون ذلك الوجود لشيء آخر غيره ٠‏ فاذآ » هو منفرد بذلك الوجود وحده , 
ذهو واحد من هذه الجهة ٠‏ 

والفارابي في ٠‏ المدشة الفاضلة ٠‏ من المؤمنين ب « النبوة » بعد هذا 
الابمان العميق بوحدانية الله ٠‏ غير ان فلسغته في هذا الموضوع تدور على 
محور ٠‏ المخيلة » وقوتها وكمالها ؛ اذ هي التي توصل الانسان الى « العقل 
الفعال » بعد أن ترقى به , في حالة يقظته , الى العالم الروحاني العلوي , 
اذا كانت ذا خارقة » وكان صاحبها على درجة عظيمة من نقاوة النشس 
والقلب ٠‏ وفي ذلك يقول أبى نصر 

« وذلك ان القوة المتخيلة اذا كانت في السان ما قوية كاملة جداا , 
وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاء 
يستغرقها بأسرها , ولا خدمتها للقوة النا. ٠٠٠‏ يصير ما أعطاه العقل 
الغمال من ذلك مرئيا لهذا الانسان ٠‏ فاذا انفقت التي حاكت بها القوة المتخيلة 
تلك الأشياء » محسوسات في نهاية الجمال والكمال ٠‏ قال الذي يرى ذلك 
إن لله عظمة جليلة عجيبة لا يمكن وجود شيء منها في سائر الموجودات أصلا * 
ولا بمتفع أن يكون الانسان » اذا بلغت قوة المتخيلة نهاية الكمال , 
في بقظته » عن العقل الفعال , الجزثيات الحاضرة والمستقيلة » أو محاكياتها 
من المحسوسات ٠‏ ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة . وسائر الموجودات 
الشريفة, وبراعاء فيكوزله بما قبله منالمعقولات نبوة بالاشياء الالهية ٠‏ فهدذا 
عمو أكمل المراتب التي اليها القوة المتخيلة , وأكمل المراتب التي يبلقها 
الانسأن بقوته المتخيلة . 


ا 


بعد ذلك يتكلم الفارابي عن اناس آخرين هم دون الأنبياء قوة في 
المخيلة » وهم متفاوتون فينا بينهم في كيفية تلقي هذه المعارف ونؤعية مآ 
إيتلقون منهأ ؛ ل كنه لا يحدد لنأ هويات هؤلاء في المجتمع » أهم اشراقيون 
متصؤفة , أو مجرد متعبدين زاهدين » أو انهم هن فئات أخرى غير عؤلاء 
وهؤلاء ٠‏ 

وأخيرا فانه يشير الى من تختلط عليهم الرؤى والصؤر ويصبخون 
مجائيل فيقول : « وقد تعرض أيضا للانسان عوارض »> فيفسد بها فزاجه 


وتفسد اتخايبله ذبرى أشياء ممأ تركبه القو المتخيلة على تلك الوجؤه مما ليس. 
له وجود ٠‏ ولا حي محاكاة لموجود ؛ وهؤلاء هم الممرورون والمجانين 
وأشبامهم ٠,0‏ 


« المدينة الفاضلة ٠‏ يتكلم عن النفس أيضا ٠‏ والنفس بصورة عامة 
لدى الفارابي ٠‏ تبدى على شكل 'توفيق بين آراء أفلاطون وارسطو قيها ؛ انه 
.بعتبر النفس العاقلة ه جوبمر » الانسان الذي لا يفني بفناء البدن , وان 
المعرفة الحقة الصحيحة التي تتهيا للنفس , انما همي سبيلها للصعود الى 
العالم العلوي ؛ لكنه يرى في نفس الوقت ٠‏ كما ارتاى أرسطو / بأنها ه صورة 
وكمال » للبدن» وائها لا توجد قبله ٠.‏ 

ومن نخريجات الفارابي لهذا التوفيق بين ماهية النفس من حيث انها 
جوهر » ومن حيث انها صورة ٠‏ رأيه في انها جوهر في ذاتها ؛ أما بالنسبة 
لعلاقتها بالبدن , فهي صورة ٠‏ وهو رأي أكد عليه من بعده ابن سينا ٠‏ وفي 
ذلك يقول الغارابي في « عيون المسائل » : 

« وهذه القورى التي تدرك المعقولات » جوهر بسيط , وليس يجسم + 
ولا يخرج من القوةٌ الى الفعل. » ولا يصير عقلا ناما , الا لسبب عقل مفارق , 
وهو المقل الفعال الذي يخرجه الى الغمل ٠*٠*‏ وهو مفازق للمادة يبقى بعد 
موت البدن ٠‏ وليس فيه قوة قبول الفساد ٠‏ وهر جوهر احدي , وهوالانسان 
على الحقيقة » وله قوى تنبت عنه في الاعضاء - وظهوره من واهب الصور 
يكون عند ظهور الشيء الصالح لقبوله » وهو البدن » فحينثة ستحق, 
الظهور ٠‏ » * وواعب الصور هو المقل العاشر الفمال ٠‏ 

واذن فالتفس كائن ٠‏ حادث » يصدر عن فيوضات العقل العائشر 
الفغال . وهي « جوهر » علوي بسيط ١‏ ذو قوى قعانة مدركة » وهي «صورةء 
أبضا ٠‏ تصدر عنو !مب الصور عند وجود البدن الصالح القبوله ٠‏ 

إن علاقة النفس التي هي حوضر الجسد » بالجسد ذاته 2 هي أشبه 
اما 'تكون بعلاقة الثياب الموجودة على بدن الاقسان , بالبدن ذاته : 

٠‏ وان لكا من بدنك غطاء . فضلا عن لباسك من البدن ٠‏ فاجتهد أن 
اترفع الحجاب وتتجرد ٠‏ وحينئذ لا تسأل عما تباشر. أن ألمت فؤيل لك , 
وان سلمت قطوبى لك ٠‏ وآنت في بدنك كآنك لسث في بدنك + ٠‏ 

ولهذه النفس الانسانية كما أشرنا . قوى مختلفة ؛ متها ما يفعل بآلات 


لمانا 


البدن , ومنها ما يفعل بغير عذه الآلات ٠‏ وفيٍ ذلك يقول أبو نصمر في 
٠‏ عيون المسائل م ٠‏ 

٠‏ وللاتسان من جملة الحيوان خواص ء بأن اله انفسا يظهر منها قوى 
بها اتفعل اقم ألها بالآلات الجسمانية + وله بأن يفعل لا يآئلة 
حسيانية ٠‏ وانلك قوة العقل ٠‏ ومن تلك القؤى ٠‏ الغاذية , والمربية والمولدة » 
وكل واحدة من هذه قوةتخدمها ٠٠‏ ومن قوأها المدركة . القرى الظاعرة , 
والاحساس انباطن , والمتخيلة ؤالوعم ‏ والذاكرة والمفكرة , والقوى المخركة 
السهوانية والغضبية ٠‏ والتي تحرك الاعضاء. ٠‏ وكل واحدة من هذه القرى 
التي ذكر ناها » تنفعل بآلة » ولا يمكن الا كذلك - وليس واحدة من هذه 
القوى بنفارقة ٠‏ 

ومن هذه القوى العقل العملي , وهو الذي يستنبط ما يجب فعله من 
الاعمال الانسانية ٠٠٠‏ والعقل الملمي , وهو الذي يتم به جوهر التفس 
ويصير جوعر! عقليا بالفعل ٠‏ ولهذا العقل مراتب * يكون مرة عقلا عيولانياء 
ومرة عقلا بالملكة , ومرة عقلا مستفادا ٠‏ » 

والنفس الانسائية عند الفارابي , كما هو واضح في «٠‏ عيون المسائل ٠‏ 
من الكاثنات الخالدة التي ستبقى موجودة بعد الموت ومفارقة البدن ٠‏ لكك 
تر في مدينته الفاضلة يقتصر الخاود على فئتين فقط , ويستثني فئة ثالثة : 
سكان المدينة الفاضلة الذين تمكنوا من ععرفة صفات الله وآلاله عن طريق 
العقل المدرك ٠‏ وداوموا على ممارسة الاعيال الفاضلة ٠‏ وهؤلاء هم الخالدون 
بنفوسهم في النعيم ٠‏ وفثئة أخرى عم سكان المدن الفاسقة الذين استوعيوا 
علوم المدئية الفاضلة ثم طرحوها جانبا » مفضضلين عليها الامعان في الاغمالن 
الشتيعة المرذولة , وهؤلاء هم الذين سيخلدون بنفوسهم بعد الموت في شقاء 
عظيع :وعذات هتيم : 

أما الفئة الثالتة التي مصيرها العدم : فهي نفوس سكان المدن الجاهلة 
الذين لم يعرفوا شيئا من !لعلوم العقلية , ولا أدركوا عظية الله في خلقه , 
ولم يمارسوا الفضيلة في حياتهم . فنقوسهم « غير مستكملة , بل محتاجة 
في قوامها الى المادة ضرورة » اذ لم يرتسم فيها رسم حقيقة بشيء من المعقولات 
أصلا ٠٠٠‏ ومؤلاء الهالكون والصائرون إلى العدم » على مثال ما تكون عليه 
البهائم والسباع والأفاعي ٠60‏ 

والظاهر من فلسغة الفارابي عذه عو انه كان يؤمن بخلود النفوس 
دون الأجسام » وهو ما ينطوي على ممنى عدم حشر الناس بأجسامهم يوم 
القيامة » وعدم وجود لذائة بدنية في اليوم الاش » وعدم تعرض الأبدان 
للنار ٠+‏ عليه كان من حق ف ! 0 عن الدشا . غياسة ه 
مخيفة قبل حلول الآخرة » وأن يستمطر عليه وعلى ابن سينا » في «التهافت» » 
غضب السماء ٠‏ 


ذا 


فالعلم والادراك العقني الصحيح اذن > والأقعال المبنية على التعقل , 
ومشاركة الناس البعضهم بهذه الأفعال » والعمل الصالح , وتقوى الله » هو 
الطريق الوحيد الذي يتمكن به الانسأن » أو بالأحرى ٠»‏ النفس الانسانية , 
من الظفر بنعيم الوجود في العالم الأعنى * وخلاصة ما يمكن القول به حول 
نظرية الفارابي هذه في انخلود 2 هو انه إحتكر جنئأن السماوات للفلاسفة 
وحدهم » بل وأقام في الدار الآخرة لهم دولة مغمورة بمباهج العقل وفيوضاته, 
وكتب على بابها أن : « لا يدخلها إلا التقلسفون » ٠‏ 

والداخلون دولة الغارابي السماوية من هؤلاء الفلاسفة » الما هم في 
تعيم مقيم ؛ لكن نعيمهم ومباهجهم والتذاذصم الروحي هو في ازدياد أبدى 
عستمر نظر! لامتزاج مباهجهم ولذاتهم بلذات المزيد عن القلا. الوامدين 
عليهم من عالم الأرض وفي ذلك يقول أبى نصر في مدينته الفاضلة : 

[ « وأهل المدينئة الفاضلة لهم أشياء متستركة « يعلمونها ويفعلونها », 
وأشياء أخرى هن علم وعمل يخص كل رتبة ٠‏ وكل واحد منهم انما يي 
في حد السعادة بهذين » أعني بالمسترك الذي له ولغيره معا ٠٠٠‏ فاذا فعل 
ذلك آل واحد.منهم , أكسبته أفعاله تلك , هيئة نفسائية جيدة فاضلة : 
ونزايدت قوتها.وقضيلتها ٠٠٠‏ ونلك حال الأفعال التى يال بها السعاد 
قانها كلما زيدتت منها وتكررت وواظب الانسان عليها » صيرت النفس التي 
5 سعد , أقوى وأفضل وأكمل » الى أن تصير من حد الكمال , 
والى أن 'نستغني عن المادة » فتحصل متبرئة منها « قلا نتلف بتلف المأدة » 
ولا اذا بقبت احتاجت الى مادة » ٠٠٠‏ فاذا مفست طالفة فبطلت أبدانها , 
وخلصت أنفسها وسعدت ٠‏ فخلفهم نأس آخرون في مرتبتهم بعدمم , قاموا 
مقامهم وقعلو! أفمالهم ؛ فاذا مضت هذه أيضا » وخلت , صاروا أيضما قي 
السعادة الى مراتب اولئك الماضين ٠‏ واتصل كل واحد بشبيهه في النواع 
والكمية والكيفية ولانها كانت ليست بأجسام , صار اجتماعها ء ولو بل 
ما بلغ ٠‏ غير مضيق بعضها على بعفى مكانها , ليس على التحو الذي توجد 
علية الأجسام + وكلما كثرت الأنفس المتشابهة المفارقة » واتصل بعضمها 
ببعض ١‏ ولك على جهة اتصال معقول بمعقول . كان التذاذ كل واحدة منها 
أزيد شدبدا ٠‏ وكليا لحق بهم عن بعدعم , زد التذاذ من لحق الآن بمصادفة 
الاضين » وزادت لدات الماضين باتصال اللادقين بهم © ٠٠‏ ولآن المتلاحتين 
الى غسر نهاية , يكون تزايه قوى كل واحد . ولذاته على غابر الزمان 
الى غير نهاية +ع ٠‏ 

يظير من هذا كله ان جنة الفلسفة التي رس رياضها القارابي في 
السماء . سوف لا تزدعر بتفيض المبامج الأبدية المستمرة ما لم تقر مثلها جنة 
على الأرض 'تستطيع الأ بيد النفس الانسانية الى مدارج الرفعة والكدال 
بصورة تستطيع معها تخريج الأفواج المتلاحقة من الفلاسفة عبر الأجيال 
ع 


لتدفع بنفوسهم الفاضلة إلى رحاب السسماوات حيث عذه الجنة » وليكونوا 
من سكنتها الخالدين * فلنتفحص اذن بعض وجوه جتة الفارابي على الارضن 
أو ما سممأه هو ب « المدينة الفاضلة 6 ٠.‏ 

ونقد تكلم الفارابي في مدينته عن المجتمعات وقال بأنها نوعان : كاملة, 
وناقصة ٠‏ والمجتمعات الكاملة في نظره ثلاثة أقسام : )١(‏ المجتمع الأكبر , - 
.وهو العالم الارضي الذي تسكته البشرية كلها (؟) واللجتمع الوسط. 
وعو الذي تعيشى فيه أمة من الأمم في جزء معين من المعمورة 50 ثم 1 
الصغير . وحمو الذي يعيش فيه أعل عدينة واحدة في جزء من رقعة اتسكنها 
أمة واحدة +٠‏ 

أما الاجتمعات الناقصة , غير التامة » فهي عنسده : مجتمع القردة » 
ومجتمع المحلة » ومجتمع السكة / ثم مجتمع المنزّل أو العائلة الذي هو أصغر 
المجتمعات ؛ وان هذه جميعا انما مي أجرّاء تكون بمجبوعها مجتمع المديئة 
وقد اراناى الفارابي أن يكون مجتمع المدينة وحدة مثألية متكاملة المناصر 
تقوم على ضوثها ومثالها جميع المجتمعات ٠‏ 

ومجتمع المدينة الفاضلة » في نظر القارابي » شبيه في تكويته بجسم 
الانسان ٠‏ فالناس فيه أشبه ما يكونون بخلايا الجسم الانسائي وأعضائه 
والقلب الذي يكون منه بمنزلة العضو الرئيس ٠‏ ولقد قسم الفارابي سكان 
المديئة الفاضلة الى مراتب ودرجات وطبقات , وسلط عليهم حاكما فردا واحدا 
هر الرئيس الذي نحيط به صفوة مختارة : وهو في ذلك يقول : 

« والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح » الذي تتعاون أعضاؤه 
كلها على تتميم حياة الحيوان وعلى حفظها عليه . وكما ان البدن أعضازه 
مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى وفيها عضو واحد رئيسى هو القلب 6٠٠2م‏ 
كذلك المديبة 2 أجزاؤها مختلفة الفطرة » متفاضلة الهيئات » وفيها انسان 
هو رئيس + وآخر يقرب مراتبها من الرئيس , وقي كل واحد منها ميئة 
وملكة يفعل بها فعلا يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس + وعؤلاء هم 
ادلو المراتب الأول ٠‏ ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفسال على حسب هؤلاء , 


وهؤلاء هم المرتبة الثانية ٠‏ ودون هؤلاء أيضا من يفعل الأفعال على حسب 
أغراض هؤلاء ٠‏ ثم عكذا تتراتب أجزاء المدينة الى أن اننتهي الى آخر يفعلون 


أفعالهم على حسب أغراضهم فيكون حمؤلا. هم الذين يخدمون ولا يخدمون , 
ويكونون في أدنى المراتب + ويكوتون هم الأسقلون . . 
ولا ندري ما اذا كأن قادة الفكر الغاشست قد اطلعوا على نظر يةالفارابي 
هذه أو لااء* لكن الذي نعرفه على وجه التأكيد هو ان « ديتريشي » كان قد 
قام بترجمة « المدينئة الفاضلة » وغيره من كتب القارابي إلى اللغة الالمانية في 
« نيتشه » ويوم هولد شيتجدر في أواخر القرن التاسع عشر - فنظرية 
الفاشست في « الدولة » تكاد تكون نفسها نظرية الفارابي في دولة اللديئة 
كم 


الفاضلة + والدولة في نظر الفاشية + موجود ذو كيان عضوي تتكون أجهزنه 
من مختلف طبقات الامة , كما تتكون حجيرانه من الأفراد » وان هذا الجسم 
العضوي يشسبه في وجوده جسم الانسان دون أي اختلاف ٠‏ 

والقارابي يجعل من رئيس المدينة الفاضلة دكتاتورا حاكما بأمره على 
الرغم من انه اشترط أن يكون فيلسوفا يرقى بحكمته الى درجة إلا 
أو على حد تعبير « دي بور » » « افلاطون في توب محمد » * فالفلاسفة سن 
إينهجون تهج الانبياء لا يمكن أن يرضوا بوجود الناس الذين « يخدمون ولا 
يخدمون » في مجتمعاتهم كما فعل الفارابي في مدينته الفاضلة ٠‏ وهملايرضون 
يزة على طبقة «هما كانت الأسياب ٠‏ والتاس في نظر 
الأنبياء كما نعلم » كأسنان المسط ٠‏ كلهم سواسية ٠‏ بل وان الانبياء أنفسهم 
كانوا دائما وأبدا في خدمة الطبقة العامة من الشعب على وجه التخصيص , 
والضعفاء من هذه الطيقة ٠‏ قالقارابي على الرغم من اخلاصه للفضيلة 1 
الى قيام فاضل 2 ١‏ عندما وضع نظريته في المدينة الفاضلة / 
بنظرية استاذه أرسطو في اردب الى حد بعيد ٠‏ انه كان يستقد بقول 
أرسطو على ما يظهر : « ان من الئاس هن يخلق للعبودية » وان منهم من 
يخلق ليسود » * 

والرآي في المديئة الفاضلة . عمو رأي الرئيس ٠‏ وارادتها من ارادته » 
وقوتها من قوته » بل وان حياتها ووجودها مستمدة من وجوده هو ء فتأمل ! 
وني ذلك يقول القارابي : 

« وكما ان القلب يتكون أولا » ثم يكون هو السبب في أن يكون سائر 
أعضاء البدن , والسبب في أن يحصل لها قواها » وأن 'نترتب مراتبها , فاذا 
اختل منها عضو كان هو المرفد بما يزيل عنه ذلك الاختلال » وكذلك رئيس 
هذه المدينة ينبغي أن يكون عو أولا , ثم يكون هو السبب في أن تحصل 
المديلة وأجزاؤها , والسبب في أن يحصل الملكات الارادية التي لاجزالها في 
أن تترتب مراتبها ؛ وان اختل منها جز, , كان هو المرفد له بما يزيل عنه 
اختلاله » * 

والرئيس في دولة مدينة الفازاني الفاضلة > عي اتناما 5 د لزعي 
في الدولة الفاشية ٠‏ فالنظرية الفاشية تقول يانه ما دام الأفراد جميعا 

لا أكثر هن حجيرات في جسم الدولة » فان شخصياتهم وحرياتهم وعقدراتهم 

ومصائرهم ستكون جميعها رعينة بارادة ورأي الزعيم » يتصرف بها كيف 
يشاء ٠‏ لكن الفارابي كان أكثر اعتدالا من الفاشست في الواقع , عثدما رقم 
رئيس مدينته الى منزلة الآنبياء ٠‏ ذلك ان الفاشست قد رفعوه الى منزلة 
الآلهة ! 

«ه زعيينا » مسيحتا . هينا خبزنا ليومنا ! » ٠٠٠‏ نعم , هكذا كان 
يقول هرمان غورنغ » وزير طيران الرايخع » قي صلاته كل صباح ٠‏ ولقد 


نهنا بوجوذ أظبقة عد 
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كانت النازية بالتسبة للنازيين , ديناً حل محل العقيدة المسيحية ٠‏ انها لم 
تكن تعترف بالمسيحية لانها » كما ترى , تدفع الناس طواعية إلى ولاء جهة 
أجتبية غريبة عن العنصر الالماني » وهي نعني بذلك الغاتيكان ٠‏ عليه كان 
لابد في نظر قادة الفكر النازي أن يحل عتلر محل المسيح ٠‏ 

و« الصفوة الممتازة » التي يقول عنها ه شيتجلر » ؛ « بأنها كل شي. 
بعد الزعيم » وان الخضوع يجب أن يتم لآفرادها المبدعين الذين يأتون يكل 


الطبقة التى تلى رئيس المدينة الفاضلة اذ يقول : « كذا الأجزاء التي تفترب 
في الرئاسة من رئيس المدينة » تقوم من الأفعال الارادية بما هو أشرف » ومن 
دونهم بما دون ذلك في الشفسيرف , الى أن ينتهي الى الأجزاء التي تقوم من 
الافعال بأخسها » ٠‏ وعذه الطبقة التي تقترب في الرئاسة من الرئيس » حي 
التي ترؤّس بقية سكان المدينة »2 كما يقول الفارابي ٠‏ بعد أن يرأسسها 
الرئيس ؛ كما وصف أفرادها أيضا , بأنهم « أولو المراتب الأول » ٠‏ 

والغارابي عندما وضع كتابه ٠‏ المدينة الفاضلة » كان متأثرا بثاني 
استاذيه , أفلاطون , في كتابه ٠‏ الجمهورية » دونما شك ٠‏ أما الترتيب 
الرئاسي السياسي التازل من أعلى » مما وضعه للمدينة » ققد ذكر يانه ب 
على نسق فلسفته في الفيض سواء بسواء ٠‏ 

على ان الفارابي عندما يفرغ من تخطيط مدينته , ينتبه الى نفسه ويبدأ 
يشعر في قرارة نفسه ان تحقيق مشتروعه ضرب من المستحيل ؛ عند ذلك 
يلتفت ليصب جام غضبه على طبيعة الاجتماع القائم » ويصف مدن الدفيسا 
كلها , عدا مدينته النموذجية , بالجهل والصلال , ثم يبدا يحدد معالم هذه 
المجتمعات الجاهلة الم التي لا يؤمن بصلاحها » ويكشف عن طبيعة الانسان 
الذي أقام هذه مدن , ذلك يكلام صارم حاد » سسمعنا صداه يدوي في أوريا 
بعد ألف عام على ألسنة نيتشه وشبتجلر وموللر وهان وكيسر لنغوروز تبرغ 
ومتلر » وغيرهم من ورثة تعاليم اليمين انهيجلى ٠‏ لكن الفارابي كان يشير 
في فلسفته هذه إلى الحقائق الواقعة » دن دعوة الناس الى اتخاذها شريعة 
يجب أن نسود حياة البشر كما فعله قادة الفكر الهيجلي من بعد ؛ انه كان 
بضمع اصبعه على الحقيقة » ثم يمضي متسمئز! منهأ يمسن جهد استطاعته في 
اعتزال المجتمع ٠‏ والعيس معيشة الاتقياء الزاعدين »* 

« ويل للضعغاء » وسحقا لهم . سحقا ! » ٠٠0‏ ذاك هو مفهوم الحقيقة 
التي تسود حياة هذه المجتمعات في كل مكان في الارض » خلا مدينة الفارابي» 
وهو ما سمأه ب « الداء السبعي » » وما تسميه اليوم بالتزاع من أجل البقاء ٠‏ 
فما يتطيق على الحبوان الذي يبيد غيره لغير ما سبب أو نقع أحياثا سسوى 
قطرته وطبيعته التي طبع عليها » ينطبق على عالم الانسأن أيضا في رأي 
الفارابي + وأن هن حق القوي أن يبيد الضعيف », أو يستعيده اذا رأى في 
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ذنك نفعا له ء في عذهوالمجتيعات الجاهلة + كما يجب أن تكون عه المدن في 
حالة صراع دائم فيما بيتها » وأن لا يمكن أن في الحياة 
الا بأن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلويا مستعيدااء وان أسعد الئاس طرا 
انما هو ١‏ الأقهر » » وحمو في ذلك يقول : 

٠٠٠ «‏ قانا نرى كثير! من الحيوان يثب على كثير من بأقيها فيلتمس 
افسادها وابطالها » من غير أن ينتفع بشي, من ذلك نفعا يظهر . كأنه قد طبح 
على أن لا يكون موجود في العام غيره نم جعلت هذه الموجودات أن 
تتغالب وتتهارج , فالأقهر منها لا سواه يكون أتم وجودا ٠‏ والغالب أبدا 
أما أن يبطل بعضه , لأنه في طباعه ان وجود ذلك الشيء نقص ومضرة في 
وجوده هو ء واما أن يستخدم بعضا ويستعيده لآنه يرى في ذلك الشيء ان 
وجرده لاجله عمو ٠*٠‏ وان هذه الحال طبيعة الموجودات ‏ / وعدم قطرنها + 

لني تفعلها الأجسام الطبيعية بطب ابعها , مي التي ين يسغي أن يي 
ا المختارة باختياراتها وارادتها » والمروية 5 ٠‏ ولذلك رأو١‏ 
ان المدن يتبغي أن نكون متغالية منهارجة -٠٠‏ وأن يكون كل انسان متوحدا 
بكل شير هو له » وأن يلتم.س أن يغائب غيره في كل خير يفيده ٠‏ وا زالانسان 
الأقهر لكل ما يناوئه هو الأسعد .+٠-‏ 
'نم يكون «جتماعهما على ما يجتمعان عليه بآن يكون أحدهما القاهر , والآخر 
مقهورا » * 

ان فكرة الفارابي في ضرورة كون المدن ٠‏ متغالبة متهارجة » , علي 
نفسها التي انطوت عليها نظرية هيجل في الحرب بعد الغارابي بزمن طويل ٠‏ 
فهيجل يقول ان الصراع بين الدول .والاقوام يجري وفقا لنظام الطبيعة » 
وانه لا يمكن أن تستمر الحياة عل فل ظهر هذا الكوكي دوينا مراع اوري 
وما يراه هيجل في موضوع هذا التغالب والتهارج , يراه أيضا من جاء بعده 
من أعلام الفكر الالماني ٠‏ فشينجلر مثلا , يرى بأن الحرب ضرورة من 
ضرورات وجود الدولة ٠»‏ وان الكوارث والدمار والخراب الذي صاب ابه 
الحياة المدنية والافراد والثروات العامة انما هو شيء ضئيل ويسير بالنسبة 
الوحدة المجموع الحي الذي هو الدولة + 

أما فكرة الفارابي في انطباق قانون الغاب على حياة المجتمع , وأفكاره 
في العبودية والاستعياد والغالب والمغلوب والقهر والأبادة » فقد نرددت أيضا 
على السنة مؤلاء المقكرين جميعا كما ألمعنا » وبخاصة نيتشه الذي كان 
ا و 
وان من الضروري استعباد الأقوياء اللضعغاء واسترقاقهم » وان ذلك , 
رأيه » شيء تقتضيه الطريعة وتفرضه نظاما فى سياة الانسآن + أما عجار 
فقد قال منذر! الدنيا بالويل : ه ان أشرف الحيوانات هو أشدها بطشا 
وافتراسا ٠‏ عليه فان أشرف الناس هو أقواهم وآشدمم بلاءا في مسحق 
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الضعفاء في الحرب ٠‏ + 
أعا فكرة القارابي في العدل » فانها لا تقل 'نطرفا عن سايقتها - 

يرى أن كل ماعو موجود في طبع الانسان فهو عدل + وحيث أن طب 
الانسان لا بسني غير التغالب . « فالعدل اذن التغالب » ٠‏ لذلك يعود 
الفارابي الى التأكيد على ضرورة « وجود التغالب والتهارج » والصراع بين 
قبيلة وقبيلة / وبين المدن ؛ ثم بين الأمم * ثم انه يلتغت إلى الأشياء الخئ: 
.يجب أن يجري هذا الصراع من أجلها فيقول بأنها : م السلامة والكرامة 
واليسار واللذات , وكل ما يوصل الى هذه » ٠‏ بعد ذلك يرى ان تحاول 
كل جهة متنازعة + الاستيلاء على هذه الاسباب بالقوة فيقول ؛ + وينبغي 
أن تولؤم. كل -طائقة -آن" ولت جميم. ما للأخترى امن ذلك ١‏ بوتجفل لق 
لنفسها ٠-١‏ فالقاعرة للأخرى على هذه , هي الفائزة , وهي المقبوطة , 
٠*٠‏ وهذه الأششياء التي في الطبع ٠‏ فما في الطبع هو 


بعد ذلك تراه يضفي صفة شرعية على العبودية والاستعباد » فيقول : 
« فاستعياد القاهر للمقهور هو أيضا من العدل , وأن يفعل المقهور ماهو 
الانفع للقاحر هو أيضا عدل * فهذه كلها هي العدل الطبيعي , وصسي 
الفضيلة ٠‏ وهذه الأفمال هي الأفعال الفاضلة » ٠‏ 

أما هذا الذي يسمى عادة عدلا كمعاملات البيعم والشراء التي تجري 
بعيدا عن استعمال القوة , ورد الودائم الى أهلها » وعدم الغضب والجور, 
فان الفارابي يرده الى الضعف 5 والخوف المتبادل بين هذه الجهية 
وانلك , .وهو ما يعني تعادل الطرقين المتتازعين في القوة ٠‏ غير انه يقول 
د وثوب أحد الطرفين على الآخر وقهره متى شعر بأنه أصبح أقسوى 
٠٠٠‏ وتلك هي حال العدل لدى أهل المدن الجاهلة الضالة » فهم على 
بيس اللاانسانية يجرون ششمرعة العدل » لا يستجيبون في ذلك لشسيء 
سوى ماني الطبع من شر ٠‏ 

والتقوى والخشوع الذي يتظاعر به الروحانيون في المدن الجاهلة 
انمأ هو من باب الاحتيال والكيد لغرضي الفوز بالعيض الهانيء والحصول 

على المركز والجاه بأيسر السبل بعد أن عجزوا عن الحصول عليها عن طريق 
ا والقهر ٠»‏ وفي ذلك يقول الفارابي عن خشوعهم يآنه : 

« ان يقال إن الهآ يدبو العالم » وان الروحائيين مدبرون » مشرقون 
على جميع الأفعال واستعمال 'تعظيم الاله. والصلوات والتسابيح والتقاديس» 
وان الانسان اذا فعل هذه » وانرك كثيرا من الخيرات المتشوقة في هذه 
الحياة » وواظب على ذلك م » عوضي عن ذلك » وكوفيء بخيرات عظيمة يصل 
اليها بعد مونه ٠‏ وإن حو لم يتمسك بشسيء من هذه , وأخذ الخيرات في 
حياتة » عوتب عليه د مويه بشرود عطي ة يالها في الانخرة ٠‏ فا ع 

مم 


١ هذه‎ 


يعجز عن المعالبة على هذه الخيرات ٠‏ قان المتمسك بهذه ب يعني 
الروحانيين ‏ يظن به انه غير حريص عليها » ويظن به الخير فيركن اليه , 
ولا يحذر , ولا يتقى / ولايتهم » بل يخفي مقصده » وتوصف سيرته انها 
الهية , فيكون زيه وصورته صورة من لا يريد هذه الخيرات لنفسهء» 
فيكون سيبا لان يكرم ويعظم ويؤمل بسائر الخيرات ء وتنقاد النفوس له 
فتحيه , فلا تنكر ارتكاب هواه في كل شيء ٠‏ بل يحسن عند الجميع قبيح 
ما يعمله ٠‏ ويصير بذلك الى غلبة الجميع على الكرامات والرئاسات والأموال 
واللذات ونيل الخيرات +6 ٠‏ 

ذاك هو رأي القارابي فيروحانيي المجتمعات الأخرى خارج هدينتة , 
فهل عساه يصبر على العيشش في مثل هذه المجتمعات ؟ واذا فعل , فما الذي 
سيلقاه من سكان هذه الدن الشريرة » ومن عؤلاء المنافقين وهو الذي 
الا لوجه الله , ولا يتعفف ويزدري عذا الجاه الزائل والمسادة 
١لا‏ لتقوى الله ؟ 

لاشك إن إنسانا مثل الفارابي سيكون موضع السخرية في مثل هذه 
المجدمعات ٠‏ دفي ذلك يقول أبو نصر عن أمثاله من الأتقياء بين هؤلاء : 

« ومتى كان يفمل ذلك لذاته لا ينال به هذه الخيرات , كان علد 
الناس مخدوعا مقرورا شقيا أحمق عديم العقل , جاملا بحظ نفسسله , 
مهينا لا قدر له . مذموما ٠‏ غير أن كثير! من الئاس يظهرون مديحقه 
لسخرية به » وبعضهم يقويه لنفسه في ان لا يزاحم في شيء من الخيرات » 
بل يتركها ليتوفر عليه وعلى غيره + » والآن , فهل يحق لأحد أن يعود على 
أبي نضر باللائمة عندما يراه يقطع علاقته بالمجدمم ما امكنه ذلك ليعيشسن 
« ناطور؟ » في بعض رياض دمسق , وقد زمد حتى بالاهل والولد 4 لا نظن 
ذلك وهذا العالم ذو طبع لا يقطر منه غير الشى ٠‏ 

وهكذا انعكس الكثير من الأذى والألم الذي عاناه الفيلسوف الكبير 
في عاصمة الخلافة يوم انهم في دينه في مجتمع سيطرت على مقدراته الشهرة 
والمادة بعد أن أشاع الأعاجم فيه اسباب الفساد » وبعد أن تصدر مكان 
الآمر والنهي فيه جهلاء راحوا يكفرون هذا » ويتهمون ذاك تعزيزا لمراكزهم 
الدنيوية ٠‏ وتقرباً من السلطة الحاائمة في عصر كانت فيه السياسة ملهاة 
بأيدي بعض من كانو!ا يتصورون بأنهم من رجال الدين ٠‏ ان فلسسفة 
الغارابي في مدينته الفاضلة » كانت دونما شك ١‏ عرآة صقيلة انعكستعليها 
النقمة الشديدة والألم العميق والحزن المستعر , ممأ كان يعتمل في صدر 
الفيلسوف + بل وان المدينة الفاضلة + كانت متنفسا له من آلامه وأحزانه 
عندما راج يحدد هويات المجتمعات الشريرة القاثمة بما نفثه قلمه من نقمة 
بتلك اللهجة الصارمة ٠‏ لكن متتفسه الأكير بالحقيقة , كان في تأمله الطويل 
كلها أبواب من الحيل والمكايد على قوم + ولقوم ٠‏ قاتها حيل ومصايد لمن 
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واستغراقه في التط الى سر الوجود ء ثم انخطافه كأروع ما يتخطف يه 
متصوف : 
على أن تصوف الفارابي لم يكن من قبيل تصوف غيره من أعسلام 
المتصوفين كالبسطامي والحلاج وذي التون وابن الف وابن عربي 
والكيلاني والسهروردي وغيرعم , انما كان اشراقا فلسفيا يرقى به الل 
العالم الألهىي حيث يخيل له أنه قطعة منه » في غيبوبة قد لا يصادفها في 
احيانه من الفلاسفة الا مؤلاء الذين تجردوا من كل ميل نحو هذا العالم 
المادي وشهواته ولذائذه 2 بعد أن صفت تفوسهم وسرائرهم وتربعوا على 
القمة من مجد الفلسفة ٠‏ 

فالاشراق الفلسفي ينتهى الى انتصار الذهن واشراق العقل وتزكية 
النفس لتكون مستعدة لتلقي فيضي العقل الفعال ٠‏ وهذا الاستعداد قد 
يتستد في بعض الئاس حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال الى كبسير 
مشقة , بل يكون كأنه يعرف كل شيء من نفسه ٠‏ وان من الناس من هبر 
على درجة عظيمة من ثقاوة النقفس وصفائها » وعلى اتصال شديد بالمبادىء 
العقلية حتى ليشتعل حدسا » أي قبولا لالهام العقل الفعال , في كل شيء * 

وكان من حسن حظ دئيا الفلسفة أن تظفر في كتاب « الربوبية » 
بوصف رائع لاشراقات هذا العقل النابه , وانخطافه : « ربما خلوت أحياتنا 
بنفسي ٠»‏ وخلعت بدني » فصرت كأني جوهر مجرد , فأكون داخلا في 03 
وراجعا اليها , وخارجا من سائر الاشياء سواي , واكون العلم والعالم 
ذاتي من الحسن والبهاء ما أبقى معه متمجبا , 
واعلم عند ذلك اني من ١‏ الم الشريف جزء صغير ٠‏ وحين اوقن بذلك أرقى 
بذهني الى العالم الألهي ويخيل الي كأني قطعة منه ٠‏ وعند ذلك يلمع لي 
من النور والبهاء ما تكل الألسن عن وصفه والآذان عن سماعه ٠ » ٠‏ 

كذتك الفارابي بعد أن صغت نفسه من أوشاب هذه الدنيا الفانية 
المطبوعة على الشر ٠‏ كنت لا تراه الا مستخرقا في التطلم الى فيض العقل 
السماوي عند مجتمع المياه ومشستيك الرياض في الغوطة » ليخرج بعد تأملاته 
الطويلة على الدنيا بنبأ ١‏ المدنية الفاضلة » , وهو نبا كان في الواقع » 
بالنسبة لدارسي الفلسفة والاجتماع ,» جد عظيم * 

والفارابي بعد أن بلغ وطره وأعطى المجتمعات القائية حقها في هذا 
الكتاب ء بعود الى العطف على واقم حياة الناس والأشفاق عليهم ايمانا منه 
بأن ذلك الشر قد أصبح فيهم بقضائه » سبحانه » وقدره / فيبدا زيارة 
سيف الدولة في حلب من جديد نزولا عتد دعواته له طليا للمشسورة 
والنصيحة ٠‏ ولم يكن مثل الفارابي من هو انصح للناس واراف بهم » من 
الناس ٠‏ فهو رغم كل ما شهده متهم من عنت ومكابرة » وما لمسه فيهم من 
شروو ء كان يلتمس لهم العذر في إن ذلك شيء ليس من إرادتهم في شيء ٠‏ 

الم 


انه كان يؤّمن بما قالة يوما : 

بأن « التوفيق في الأمور بيد الله » وكل ميسر لا خلق له ٠+‏ وعناية 
الله تعالى محيطة بجميع الأشياء : ومتصلة بكل أحد , وكل كاثن ٠‏ فبقضائه 
وقدره ٠‏ والشرور أيضا بقدره وقضائه ٠‏ لآن الشرور على سبيل التبسع 
للاشياء التي لابد لها من الشر + + ٠‏ 
وذات يوم » عندما وصل ركب سيف الدولة الذي كان يضم الفارابي2» 
مشارف دمشق التي قصدها من حلب ء كانت مشاق السفر قد أنسرت 
كثيرا في صحة ابي نصر ٠‏ وكان الفارابي يومها قد بلغ الثمانين وأصبح 
شيشا كبيرا ٠‏ وعندما حط المسافرون رحالهم جنب الغوطة وقد أقبل 
الليل ؛ كان الذي يتطلع الى الشيخ المسجى على فراشه نحت سماء دمشق 
ذات البهاء والجمال الذي يخطف اليصر ٠‏ يراه متخطفا وهو يتطلع بعينين 
مفتوحتين » وذعن طامح ٠‏ الى الذات العلية التي فاض عنها هذا الجمال ٠‏ 
لكن هذه الانخطافة التي خلع خلالها الفارابي عنه بدنه ‏ شانه كلما كان 
ينخطف ٠‏ والتي استغرقت الليل بطوله أغلب الظن , كانت الاخيرة بالنسبة 
له » فلم تعد نفسه العظيمة التي بلغت الذروة في مدارج الرفعة والكمال 
لتقبل العودة الى سجن هذا الجسم المادي الذي سحقته الآلام والسئون ٠‏ 

وعندما نهض الحمداني مع صفوة من امراء العرب وحكمائهم للصلاة 
عليه وقد أفجمهم اللصاب » كانت جنة الفلسفة التي شيدها الفارابي في 
رحاب السماوات , تقيم أعراسا وأفراحا عظيمة جا بمقدم امسسام 
المتفلسفين ٠‏ واني لاقطع قبل أن أضع القلم جاتبا , بأن آبا نصر عندما كان 
يجتاز « باب المجد  »‏ مجد الفلسفة .. ليشارك المحتفلسين مباهجهم في 
مهرجانهم الفلسفي في هذه الجنة » كان يردد قوله سبحانه : ٠‏ يا ايتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ٠‏ فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي » صدق الله العظيم - أم همل دارت نظرية القارابي في « النفس » 
في غبر هذا المدار ؛ ألا غفر الله لابي نصر إن كانت قدم الفكر قد زلت به 
يوما في بعض ما ذعب ١‏ فقد كان الرجل موحدا , ومؤمنا , يكل جوارحه , 
بالهء وانه لواحد من أعاظم رجال الفكر المسلمين ٠‏ وكانت وفاته فيرجبيعام 
واه , الموافق لعام -٠6هم ٠‏ 

ونحن على اثقة من أن قيمة الكاتب والمفكر لا تنحصر في عدم ما ينتج 
من كتب وحسب , انما في اصالة الكتب التى ينتجها ٠‏ وكانت أوريا قد 
باهت الدنيا يوم خلف قولتير بعده تسعة وتسعين كتابا , قال مفكرو العالم 
عنها بأنها جسدت أفكار القرن الثامن عشر في شخص فولتير ٠‏ لكن الفارابي 
قد خلف بعده أكثر من مائة وعشرة من الكتب التي فاق بعضها كتب فولتير 
اصالة » وقد نجسدت فيها بشسخص الفارابي افكار قرنين أو ما يزيد ٠‏ 

ولقد عدت على كتب الفارابي عاديات الزمن بسبب ما تعرضت له 
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خزائن كتب الدنيا العربية من نلف وبوار ‏ بعد ما شهدته عاصمة الخلافة 
بصورة خاصة » عن محن وأعوال في أواخر أيامالدولة العياسية ٠‏ ومهذلك 
فأن في الذي بقي من هذه الكتب مافيه الكفاية لآن نباعي به الدنيا على مر 
العصور والأزمان ٠‏ كذلك فان أغلب عذه الكتب المتيسرة من كتبة ‏ قد 
ترجم الى مخنتلف اللغات العالمية الحية ٠‏ وكان ممن عني بترجمتها المستشرق 
ديتريشي في نهاية القرن التاسع عشير - واليك يتأ بكتب الفارابي علك 
أتعثر بوما على مخطوط من المفقود منها فتبادر إلى الخروج به على دنيا 
الفلسفة » ويكون لك عندئذ شرف تخليد اسمك سوية مع اسمم الفارابي 
في التاريخ. + 


- شرح كتاب المجسطي لبطليموس ٠‏ 

ب شرح كتاب البرهان لارسطوطاليس - 

- شرح كتاب «الخطاية لارسطو - 

شرج المقالة الثانية والثامنة من كناب الجدل لارسطو ٠‏ 
شرح كتاب المفالطة لارسطو ٠‏ 

- شرح كتاب القياس لارسعلو وهو الشرح الكبير ٠‏ 
- شرح كتاب باريميئياس لارسطو ٠‏ 

- شرح كتاب المقولات لارسطو ٠‏ 

المختصر الكبير في الملطق + 

المختصر الصغير في المنطق ٠‏ 

المختصر الاوسط في القياس * 

التوطثة في المنطق ٠‏ 

شرح كتاب أيساغوجى لفرفوريوس ٠‏ 

2 املاء في معاني ابساغوجى ٠‏ 


1 
سام هدام هن نا > د 


1 
32 


1 
م جد عم 


8 ل كتاب القياس الصغير ٠‏ 

١١‏ احصاء القضايا والقياسات التي تستعمل على العموم في جميع 
الصنائع القياسية ٠‏ 

+ ل شروط القياس‎ ١١ 

٠ البرعان‎ 24 

٠ الجدل‎ 6١6 

59 ب المواضع المنتزعة من المقالة الثامنة في الجدل ٠‏ 

* المواضع المغلطة‎ - »١ 

9 ل اكتساب المقدمات ٠‏ 

؟؟ ل كلام في المقدمات المختلطة من وجودي وضروري + 

5 ل كلام في الخلاء + 

> صدر لكتاب الخطابة ٠‏ 


كم 


شرح كتاب السماع الطبيعي لارسطو - 

- شرح كتاب السماء والعالم لارسطو ٠‏ 

- شرج كتاب الاثار السلوية لارسطو - 

شرح مقالة الاسكندر الافروديسي في التفس * 
شرح صدر كتاب الاخلاق لارسطو + 

٠ التواميس‎ 

احصاء العلوم وترتييها ٠‏ 

.. كتاب الفلسفتين لاقلاطون وإرسطو * 

المدينة الفاضلة > 

هبادىء آراء أعل المدينئة الفاضلة ٠‏ 

الالفاظ والحروف ٠‏ 

- الموسيقى الكبير ٠‏ 

احصاء الايقاع ٠‏ 

النقلة مضافا إلى الايقاع ٠‏ 

في الموسيقي ٠‏ 

مختصر فصول فلسفية من كثب الفلاسفة + 
المبادى» الانسانية * 

الرد على جالينوس فيما تأوله من كلام أرسطو على غير معناه + 
اأرد على ابن الراوندي في أدب الجدل ٠‏ 

الرد على يحيى التحوى فيما رد به على أرسطو ٠‏ 
- الرد على الراذي في العلم الالمي * 

الواحد والوحدة * 

الخير والمقدار ٠‏ 

كتاب في العقل صغير ٠‏ 

كتاب في العقل كبير * 

في معني أسلم الفلسفة ٠‏ 

الموجودات المتغيرة ٠‏ 

شرائط البرهان * 

كم شرج المستغلق من مصادر المقالة الاولى والخامسة من اقليدس ٠‏ 
أق آراء ابقراط وإفلاطون * 

التنبيه على أسمياب السعادة ٠‏ 

الجزء وما لايتجزا ٠‏ 

35 2 الغلسفة وسيب ظهورها واسماء المبرزينقيها » وعلمن قرأ منهم ٠‏ 
ات الجن * 

ب الجوهر ٠‏ 

الفحص المدتي - 


السياسات المدنية ٠‏ 

الملة والفقه المداني + 

من أقاويل النبي (ص) ٠‏ 

الخطابة + 

قواد الجيوش ٠‏ 

المعاشى والحروب * 

التأثيرآت الملوية ٠‏ 

الجهة التي يصح عليها القول باحكام النجوم * 
الفصول المنتزعة للاجتماعات * 

الحيل والنواميس * 

٠ الرؤيا‎ 

صناعة الكتابة ٠‏ 

شرح كتاب البرهان لارسطو ٠‏ 

العلم الالهي ٠‏ 

شرح المواضع المستغلقة من كتاب قاطيغورياس لارسطو ٠‏ 
أعضاء الحيوان ٠‏ ؛ 

مختصر جميع الكتب المنطقية ٠‏ 

المدخل الى المنطق * 

التوسط بين أرسطو وجاليئوس ٠‏ 

غرض المقولات 

الشعر والقوافى ٠‏ 

شرح كتاب المبارة لارسطو * 

تعاليق على كتاب القياس ٠‏ 

القوة المتئاهية وغير التناهية ٠‏ 

٠ النجوم‎ 

الاشياء التي يحتاج أن تعلم قبل الفلسفة * 
فصول مجموعة من كلام القدماء * 

أغراض أرسطو في كتبه ٠‏ 


في اللغات ٠‏ 

الاجتماعات المانية + 
حركة إلفلك الدائمة + 

ما يصلح أن يذم المؤدب * 
المعاليق والجون ٠‏ 


3 


317 الوازم الفلسغة ٠‏ 
8 - وجوب صناعة الكيبياء والرد على ميطليها ٠‏ 
ل أغراض أرسطو في كتابه « الحروف »م - 
٠‏ الدعاوى المتسوبة الى أرسطو مجردة من بياناتها وحججها ٠‏ 
تعاليق في الحكمة ٠‏ 
٠اس‏ معاني الذات والجوعر والطبيعة + 
٠٠س‏ مختصر جوامع السياسة - 
5- شرج بايريمنياس لارسطو + 
٠‏ الدخل الى الهندسة الوهمية ٠‏ 
3 مختصر كتاب عيون المساثل على رأى ارسطو * 
0 بة على ثلاث وعشدرين مسألة ٠‏ 
أصناف الاشياء البسيطة في الصنائم القياسية ٠‏ 
جوامع كتاب النواميس لاقلاطون + 
جواب حول رأي أرسطو في الحار 
تعليقات انالوطيقا الاولى لارسطو ٠‏ 
شرائط اليقين * 
اك السماع الطييمي * 


من مراجع البحث 


الفارابي : مجموع فلسفة ابي نصرا٠‏ 

الفا المدينة الفاضلة ٠‏ 

الفارابي : رسائل القارابي * 

أبن أبي أصيبعة ؛ عيون الأنباء ٠‏ 

ابن لكان الاعيان * 

الغزالي : 'نهافت الفلاسفة ٠‏ 

القاضى صاعد الاندلسى ؛ طبقات الامم * 

دي بور ؛ تاريخ الفلسفة في الاسلام ٠‏ 

محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام ٠‏ 

* ات أحمد أمين وزكي تجيب محمود : قصة الفقلسفة اليونانية * 
١ل‏ الدكتور جميل صليبا : من اقلاطون الى ابن سينا ٠‏ 
1 الدكتور محمود قاسم : في النفس والعقل * ١‏ 


+٠ الدكتور عثمان آمين : شخصيات ومذاهب قلسقية‎ ٠ 


سم 4ه جماوا فى ماج 


0 
م 


؟5 


عر ربنق وني 


غدوت «برأسي الب ر(١)»والعيشى‏ خلسة 
مررنا على وادي النخيل قأومات 
انغنت فهاجت فى الفؤاد بلابلا 
ومالت مع الانسام ذات تمدائر 
فكبرت باسم الله ما شاء جنة 
وطار جناحانشوق للبحر ٠‏ واستوى 
وفدنا على عيشى هنيء وبهجة 
جزيرة أحلام بها عتق الهوى 
وداح بها يتشى الضفاف ودوته 
يبفض عن الراح الختقام ق 


وكم من عساش شيدت بأنافة 
بها يخلد التلب انشقيت نراحة 
وبالشاطيء اللخمور أرسيت ظلي 
ومن انحتي الامواج تسعى مواكبا 
وحولى عراجين الجنى قد تهدلت 
خمار الهوى في اليحر : رىو نسوة 
ويدنى إلى ثشى اللسوق علالة 


كرما روث ١‏ فلو 


وحام بهيج 2 يسسعد المهجات 
الينا ذوات الشسدو فى العذبات 
وأشجت بأوتار من النغمسات 
وحيت بافواف السسنا العطرات92) 
مطيبسة الاعطاف , والشثمرات 
بنا زورق التجوى على عرفات 
وما قصد يللسة إلقلب من لهوات 
أباريقه في مسكة النفحسسات 
إلى اليحر راووق من النسمات 
برياه ظسآن ‏ لى الرش فاتك 
على عذبات التخل والقصيات 
وهنا بما يلتسذ هن غفوات 
على الرمل مزورا من اللفحصات 
إلى الشمط في ترنيمة الصلوات 
وقد راق وشى الزهر في الثمرات 
تعب به الارواج روج حياة 


من الكأس تنظميه إلى الرشفات 


)راس البر : أشهر مصطاف في الجمهورية العربية المتحدة ويقع شبال فزع عمياط من 


هر الثيل السعيم ٠‏ 


(؟) ذات غدائر : عي النخلة حيثك يطائم الوافد على الصيف جنات من النخيل ٠‏ 


؟5 


وكم ظبية زهراء رفت مع الستا 
اذا لم يتل منها أفاويح تشرعا 
وفي البحر آرام تفرن حواميرة 
سبحن على الموج الطروب كواكيا 
جلست الى البحر المهيب جلالة 
بدائع مما يصتع السحر خطها 
وممسا يشوق القلب أفق مكور 
تقوم على الماء السماء » قما نرى 
وان انس , لا انس الاصيل وسحره 
وفدن على الشسط البهيسج عرائسا 
وللشيس تجوى في الغروب تبثها 
ترات على الآذي 2 جوهرة السئا 
وغاصت يعرش النور في إالماء علها 
وطير جناحاه من النور صققا 
برف على الافق القمى جنساحه 
وكم ذكريات بالمصيف تركتها 
تبساركت يا ربىي فكم لك آية 


58 


عل الموج , والآذي في سسكرات 
وريا جناها ضج بالحسرات 
مدن فية #بنجيد اليوطحات 
جقالقة . يسنحورن الستتهات 
وق البحر ما غيه من العبرات 
يد القسادر الجبار في الصفحات 
على الماء » مرماه جنناجح قطماة 
سوى قبة قد أركزت بفسلاة 
وموكيه مستروج الفتيات 
هونقة الاعطاف كالزهرات 
الى الشطد في اغفاءة وصسلاة 
وخرت الى الاذقان في سمجدات 
تخفف عنها ‏ لفحة الجمسرات 
على حائر في غمرة الظلمات 
وعيتاه برق ساطع اللمحسات 
وراتي مع الروحات والغيدوات 
بدعت الورى من سمابغ الرحماث 
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ل إر(طاثرة 
عرزا سنو 


حقيقة المسألة الشرقية ‏ المصالح البريطانية في العراق ‏ الفتح 
البريطانية للعراق القوى المتصارعة في العراق عهود الحلفاء ووعودهم 
وعبثهم بمهودهم ووعودهم ‏ نظام الانتداب وثورة العراق ضد الانتداب - 
ستر الانتداب بسياسة المعاهدات ‏ تعدد المماهدات بين بريطائية والعراق ‏ 
سر المصالح البريطائية بمعاهدة 7٠١‏ حزيران 19120 دخول العراق عضوا في 
عصصبة الامم وتخلصه من نظام الانتداب ‏ بوادر الحرب العالمية العانية - 
اختلاف العراقيين في موقفهم تجاه المتحاربين ‏ مقتل الملك غازي ونصب الامير 
عبدالاله وصيا على عرش العراق تحيز الامير للانكليز ‏ اصطدام الامير بقادة 
الجيش وياقطاب السياسة ‏ هربه إلى الديوانية ‏ استقانة الوزارة القالية 
ناليف وزارة مؤقته - قيام حكومة عسكرية اثر مقررات سرية ‏ نجوء الامير 
الى القاعدتين البر يطانيتين في الحبانية والبصرة ‏ الاصطدام في الحبانية وف 
البصرة ‏ فقدان التكافؤ بين القسوتين المتحاربتين ‏ صمود الجيش صمودا 
هائلا تغلب الباطل على الحق ‏ زجوع الامير الى العراق على أسسنة الحراب 
البريطائية ‏ النهاية المحزنة * 


0 * * 


كان للقرار السديد الذي اتخذته الجمهورية العراة 

جنازة المغفور نه السيد رشيد عالي الانيلاني تشييعا رسميا وتسميتها لاهم 

شارع في يغداد ياسم ه حركة أيار الخالدة » واعتزامها اصدار طوابعرسمية 

بالمناسبة » كان لهذ! القرار السديد رنة استحسان في دنيا العرب لانه حقق 

الرغبة العامة في ضرورة تخليد هذه الحركة الجبارة فرأينا أن نكتب قصملا 

مسهبا عن العوامل الحقيقية التي أدت الى قيام حركة أيار الخالدة وما لايسها 

من غموض وابهام مستندين في اكتابته إلى أهم المصادر الرسمية وغير الرسمية 
التي عالجت هذا الموضوع حتى الان فتقول وبالله المستعان : 

*« 9« 3 
الا انفجر بركان الحرب العالمية الاولى في 8؟ تموز 1914م كأن هن 
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وحي سسياسة الامبراطورية العتمانية العامة الوقوف على الحياد حتى آخر 
الحظة ممكنة , ولم يكن هذا الوحي ناشئا عن معرفة العثمانيين وضعهوالداخل 
وما يتطلبه من اصلاح في نواحيه المتعددة وانمأ كان يعوزهم المال والسلاح 
لادارة ماكنة 1 إب * وقد قدر ساستهم الدخول في الحرب بانها 
ستؤدي الى حل «٠‏ المسألة الشرقية 2١7١‏ فلا تكون ديه الاتبراطورية العثمانية 
أولى ضحاياعا فنصحوا يعدم المغامرة » وارتأى قادتهم أن تحالفهم مع ألانية 
الابد ان يجرعم عاجلا أم آجلا الى إمتشاق الحسام ٠‏ أملا في أن يحيواقفي 
المستقيل حياة حرة خليقة بشعب أبي لان المأنية ستكسب الحرب 
احتما ٠‏ 

وني الوقت انذي كانت دبلوماسية بريطانية وحلفائها تركن الى الضغط 
تارة والى. التهديد طورا لحمل العثمانيين في الوقوف الى جانبهم ؛ كان السفير 
الالماني في اسطنبوليغفري السلطات والقادة بمعسول الاماني: ويظهر استعداد 
سوكومته لتقديم الذعب والسلاح اللت ن يبحتاج اليهما العثمانيون فيما اذا 
وقفوا على الحياد ٠‏ وانما اختارت المانية حياد الانبراطورية العثمانية وقتئذ 
لتؤمن حاجتها فيها من المواد الغذائية الاولية ولتتمكن من انجاز مشروع الخط 
الحديدي الذي يربط برلين بالكويت ٠‏ ومو المشروع الذي تقرر جعل نهايته 
بغداد حسما للنزاع الذى قام حوله » فلا يحول الاسطول البريطائي دون 
اتصالها بالبلاد العثمانية برا - 

الما ظهى لوزارة الخارجية البريطانية وللسلطات العسكرية والسياسية 
في منتصف ايلول ١9415‏ وجوب تحذير حكومة الهند من خطورة موقيف 
العدمانيين حيال الانكليز وضرورة الركون الى تدابير الحيطة والحذر لم بسع 
الحكومة البريطانية غير الاقرار بواقم الحال « ففي أوائل شهر تشمرين الاول 
عام ١914‏ صدرت الاوامر السرية الى لواء المشساة السادس عشر من الفرقة 
السادسة ‏ وهي فرقة بونه . بالاقلاع من بومبي الى الخليج العر بي»7) وقد 
سميت هذه القوةرحملة ٠د»‏ لانها انيطت بالجنر الديلايين «وعلاوة علىهذاتقرر 
ارسال مأ قبقى من الغرقة الهندية لتقوية ٠د‏ في حالة اعلان الحرب على 
العثمانيين على ان تكون الحملة بأجمعها تحت ادارة حكومة الهنده0) ٠‏ 

وفي /1؟ تشرين الاول 5 قصفت البارجتان العثمانيتان «برسيلاوه» 
و « غوبن » الموانىء الروسية على البحر الاسود فأعلنت روسية الحرب على 
الانبراطورية العثمانية في الثاني من شهربن انشرين الثاني من هذه السئة 
وانلتها بريطانية وفرنسه فأعلنتاما في الخامس من الشهر المذكور » وكانت 
احملة *دء قد دخلت مياه شل العربفأسرعت بقية الفرقة السادسةلتعزيزها 
وعكذا احتل الجيش البريطاني هدينة انبصرة في 5 من هذا الشهر وقبض 
على القنصل الالمأني وحاشيتة فيها فأرسلهم الى الهند فتكون هذه الحملة 
قد احتلت ميناء العراق الوحيد بيسر واستولت على مديئة تبلغ تجارتها 


له 


لالستوية ستة ملابين من الباونات «يومكذء وبددت بضرية واحدة أحسلام 
الالمان المبتنية على ان تكون لهم مراكز نغوذ واسعة في الشرق الاوسط - 

وكان السربرسي كوكس قد ألحق بحملة الجنرال ديلاماين همده 
كمستشار سياسي فأبرق إلى نائب الملك في الهند والى القائد العأم فيهيا 
بخبرعما بهذا الفتح ويحسن لهما فكرة التقدم نحو بغداد ٠‏ ولما كان تالوصايا 
الصادرة الى.الحملة تقضي اتكون البصرة عدفها » جرت مراسلات طويلة 
بين نائب الملك في الهند ووزير الهند في لندن أسفرت عن تقدم الحملة نحو 
العمارة والتاصرية فا بعد قتال غير بسيط + وكأن احتلال العمارة في 
" حزيران 1916 واحتلال الناصرية في 0؟ نموز من هذه السنة ٠‏ 

وأبى الجيثى البريطاني ان يكتفي بما احتله فزحف على مدينة الكوت 
واحتلها في © ايلول ١١15م‏ وني أواخر تشربين الثاني من السنة نفسها 
كانت رحى الحرب تدور بفظاعة في جوار « سلمان باك » واذا بالجيشس 
العثماني يدحر الجيشى البر يطاني ويضطره للتراجع الى الكوت ثم يضرب عليه 
-حصارا يطول أمده ويضطره للاستسلام في 55 نيسان 1915 فكان ذلك 
أعظم فوز للعثباتيين اذ بلغ عدد الاسرى (15705) بين ضابط وجندي وكان 
لذلك اسوء وقع في صفوف الحلفاه قي شتى جبهات القتال * 

وشعرت بريطانية أن من المحتمل ان ,: الروسي نحو بغداد 
ويحتلها فاستقر رأيها على احتلالها قبله لاغراض سياسية وعسكرية ما ٠‏ 
قبدا الجترال مود يغالب العوائق ويهاجم مواقع العثمانيين بجوار الكوت٠‏ 
وفي 8" شباط 17م كانت القوات البريطانية في ه سلمان باك » وفي فجر 
اليوم الحادي عشر من شهر آذار /1911 احتل يغداد وفي ٠١‏ تشرين الاول 
امن السنة التالية « 19114 ء كانت تهدد مدينة الموصل بالاحتلال حين اعلنت 
«عدنة مندوس» وهكذ! يكون الانكليز قد استولوا على العراق برمته بمد ان 
كلفهم من الضحايا مئة الف رجل أو ما يقرب من مجموع خسائر الامريكيين 
في الحرب!*! أما نفقات حملتهم العسكرية فقد أربت على المائتي مليون جنيه(ة) 


3 * 0 


اللا اندلعت لهب الحرب العالمية الاولى سنة 1814م صيرح الناطقون 
الرسميون باسم اتحلفاء د ان الحلفاء لا يستهدقون من حر بهم هذه ضم أراضي 
جد يدة أو الحاق مدن اخرى بأراضيهم » وانهم انمأ يحار بون لتحرير الشعوب 
“التي ترزح تحت الطفيان الالماني والتركى وليست لهم أبة نية في أي توسعم 
اقليمي وراد دخول امريكا الحرب الى جانب الحلفاء هذا المبدا توكيدلء(") ولا 
احتل الجنرال مود يغداد أعلن باسم حكومته البريطانية في التاسع عشر من 
أذار /1911 « أن الجيس البريطاني لم يدخل العراق الا ليحرره من المظالم 
وانه لم يكن قاتحا بل محررا » وقد أعقب هذا التصريح تصريحات اخرىأعمها 
#لتصر بح الانكليزى ‏ الغرنسي بتاريخ 7 تشرين الثاني 1914م القائل 
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« ان الغاية التي ترهي اليها كل عن فر نسه وانكلتره ه من خوض غمار الحرب 
في الشرق من جراء اطماع المانية هي تحرير الشعوب التي طللما رزحت تحت 
أعباء استعباد الاتراك تحرير! نهائيا » وتأسيس حكومات وادارات وطنية 
تستمد سلطتها منرغبة السكان الوطد أنقسهم وبمحض اختيارهم ١‏ ٠الغ»‏ 

فلما انتهت الحرب بتصر الحلفاء وجاء زمن توزيع الاسلاب تكن 
مؤلاء الحلقاء لكافة وعودهم وعبتوا بكل عهودهم + وما صعب عليهم التوفيق 
قاعدة ٠‏ الحق الغتح » القديمة وبين نظرية « تقرير الحصير » التي كانوا 
يبشرون بها ابتدع الجنرال البويري جان سمطس فكرة انشاء ه عصية امم» 
تعمل عل تجتب الحرون وتراعي الحقرق العامة » وتتولى الانتداب على البلدان 
التي انسلخت من الانبر اطورية لكي تكون « وديعة مقدسة من ودائم المدنية 
+٠‏ الى الام الرا اقية التي تستطيع بفضل تروتها او اختبارها او موقعها 
الجغراني أن 'تتحمل هذه كت ٠‏ على ان تستمد الارشاد والمساعدة من 
دولة اخرى حتى يأنى الزمن الذى تصبح فيه قادرة على الوقوف بمفردها ه140 
أي انه جعل الانتداب اسسما مستعمارا للاستعمار وستارا له فقبل هذا الحل 
في الحال وأصبحت « عصبة الامم » حقيقة راهنة ٠‏ 

وفي 8؟ نيسان من عام 197١‏ اجتمع مجلس الحلفاء الاعلىفي«سانريمر» 
وعهد الى بريطانية بالانتداب على فلسطين والمراق والى فرانسه بالانتداب على 
د ة ولبئان بعد أن جزأ البلدان العربية إلى دويلات لا يقرما وضعها 

لجغرافي ولا ينفق مع مطامع الامة العربية في الوحدة الشاملة *٠‏ وكانت هذم 
ا تنفيذا لمعاعدة سرية كانوا عقدوعا فيما بينهم بتاريخ ١١لا(‏ ايار 
سنة 1115 ه لتنظيم الاوضاع المقبلة في شرق البحر المتوسط بين الفرئ 
والاتكليز ىو السياسة الانكليزية المقبلة في الامور التي تنشاً من تفسير 
مراسلات الحسين_مكماهون»90) وهي المراسلات التي ضمنت استقسلال 
البلدان العربية وحملت العرب على وض غمار الحرب الى جائب الحلفاء 


* * * 


لم براتضي العراقيون نظام الانتداب الذي فرضى عليهم فقاوموا مقاومة 
مسلحة واعلنو! « ثورتهم الكبرى » في 5٠‏ حزيران 1910١‏ + وقد تكبد 
العراقيون والبر يطائيونمعا فى هذهالثورة خسائر جسيمة في الاموالوالانفس 
مما حمل البريطانيين على التفكير في وجوب ابجاد تسوية تحقق مطالب 
العر اقيين في السرربة والاستقلال؛ وتجعل نظام الانتداب منفذا من وراء ستارء 

وكان السوربون قد نادوا بالامير فيصل بن الملك حسين ملكا على 
سورية في 4 اذار 1950 فنادى العرإقيون المقيمون في دمشسق يومئف بالامير 
عبدالله شقيق الإمير فيصل ملكا على العراق وقد توج الامير فيصل قعلا , 
و بقيت بيعة الامير عبدالله فيعالم الخيال إذ كان ٠‏ يصعب على العقل قيولقرار 
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او النزول عنى حكم قررته جماعة التأمت في بلاد غير بلادما بحق بلاد لا حول. 
ولا طول لها بها ١١06‏ وعلى كل فقد اتنكر الفرنسيون لهذه القرارات وزحف 
الجنرال غوره على دمشق في 54 انموز 55١‏ فقوض حكم الامير العربيواضطر 
الامير للسقر الى أوربا وكانت مجازر الانكلين في العراق تستفز الساسة 
البريطائيين وتحملهم على التفكير في وجوب ايجاد حل للمسكلة العراقيةة. 
فاقترح المستر مونتاكو وزير الهند في لندن على الحكومة البريطانية « ان تعقد 
مم العراق » معاعدة توضح الخطوط الاساسية للعلاقات بين الطرقين: تتضمن. 
بنود الانتداب وميادثه كما عهد به مجلس الحلفاء الاعلى لتقضي على الغموض 

ى كان يكتئف هذه العلاقات وتؤسس حكما واضحا يدين لها بالولاء!21 
وقد رحب اللورد كرزن وزير الخارجية البريطائية بهذه الفكرة كما رحببها 
المستر تشرشل انذى عهدت اليه وزارة 1 .رات في نلك الطروف الحرجة 
فاستدعى نشرشل فيصلا الى لندن وفاوضه يما يكنه ويرتأيه لحل مشسكلة 
العراق وبعد ان اطلع على مشروع الانتداب البريطاني على العراق ومسؤوليات 
الحكومة المنتدبة تجاه عصبة الامم وعلى المصالح البريطانية فيه قال انه يعدم 
بعقد معاهدة بين بريطانية والعراق تقوم مقام الانتداب اذا ما قدر له ان يكون 
الحاكم على العراق فاستحسن الامير هذا الحل ووافق عليه ٠‏ 


«* * * 


هكذا نشأت فكرة عقد معاهدات حلفية 
العلاقات الانتدابية التي فرضها مجلس الحلفا 
السبيل لذلك 
عقد المستر تشرشضل مؤتمرا في القاهرة في ؟١‏ اذار 1915١‏ حضيره 
الممثلون البر يطانيون « من عسكر ييل وسياسيين » في مناطق الشرق الاوسط. 
والشرق الادنى للمداولة في أمر انقاص النفقات البر يطانية في المناطق المذكورة. 
واعادة النظر في السياسة المتبعة فيها * وكان مما نقرر في عذا المؤ:مر تنصيب 
الامبر فيصل ملكا على العراق لانهاء الحكم المسكرى المباشر الذى كان يكلف. 
الخزانة البريطانية نحو ثلاثين مليون باون في السنة » وفي حزيران من هذه 
السنئة كان الامير قد وصل الى بغداد وفي "5 اب 19311١‏ نودي به ملكا على هذا 
الاساس ولا شرع في وضع المعاهدة العراقية ل الاولى اتضح للمفساوض 
العراقي وللملك فيصل نفسه ان هذه المعاعدة يجب إن نتضمن مواد الانتداب. 

كلها دون ان يذكر فيها اسب الانتداب - 
في صدد بيان الازمات السياسية الحادة والاضطهادات التعسفية 
عمذه المفاوضات فاتهأ طوبلة » ومملة » ولكنا نقول ان الحكومة 
البريطانية التي كانت 'تحكم العراق من وراء الستار استطاعت ان تكره 
« الوزارة النقيبية انثا » على اقرار المعاهدة المطلوبة فى ٠١‏ تشرين الاول 
1513م كما استطاعت ان تحمل المجلس التأسيسي الذى اجتمع في رديم 
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العراق وبريطائية لتنظم 
الاعلى على العراق فكيف كان 


4 على اتصديقها وتصديق ما الحق بها من بروتكول وانفاقيات مالية 
وعسكرية وعدلية مع اتفاقية الموظفين البريطاتيين الواجب استخدامهم في 
العراق وكانت مدة مذه المعاهدة تقلص وتمدد بين حين وحيل فقد كانتمدة 
المعامدة عشرين عاما , وفي سنة 194335 (نقصت الى أربع سنوات وفي ١١‏ 
كانون الثاني 7 جعلت هذه المدة .زه ؟) عاما وبموجب معاعدة كانونالاول 
اعتبرت مدة المعاعدة مننهية بدخول العراق عضوا في عصبة الامم :* 

واتضح للانكذيز وللملك فيصل معا أن الحانة العامة في العراق لايمكن 
إن تأخذ قرار! مستقر! ما لم تنته العلاقات الانتدابية بين بريطانية والعراق 
على صورة رسمية وهذا يتطلب دخول العراق عصية الامم » وضمان مصالح 
الانكليز في هذا الجزء من العالم ٠‏ وكانت عذه المصائح تتمثل في المباديء» 
5" 


١‏ الاعتراف باستقلال العراق التام على أساس المساواة مم دولة 
من أعظم دول العالم د آنئذ » 

؟' ‏ عقد تحالف وثيق مع بريطاتية العظمى على أساس معاهدة متها 
0" سنة ٠‏ 

٠“‏ الاعتراف بحفظ وحماية المواصلات الجوية البريطانية في الحال 
وني الاستقبال وبصورة دائمة ٠‏ 

وكان «الاعتراف بحفظ وحماية المواصلات الجوية البريطانية» :: 
وجود فواعد عسكرية بريطانية في العراق مع هيأة عسكرية بحجة تدريب 
الجيشس العراقي » وتشاور مستسر في شؤون السياسة الخارجية وكيفية 
التعاون بين العراق وبريطانية في حالة حدوث حرب أو ظهور خطر حرب » 
وغير ذلك من الامور التي كان العراق بمدها ثلما في استقلاله وطعنا في 
سيادنه وانتقاصا لحريته » وعلى الرغم هن كل هذا فقد عقدت معاهدة ٠؟‏ 
سزيران 1970 واعتبرت نأفذة المفعول لمدة 59 عاما اعتبأرا من تاريع 
'دخول العراق عضوا في عصبة الامم وهو التاريخ الذي يوافق ” تشرين 
الاول 3153515 ٠‏ 


وو حيو 


كان أهم ما في معاهدة ٠*؟‏ حزيران ٠199م‏ المادة الرابعة من العاهدة 
ونصها : 

ه اذا اشتيك أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب ‏ رغم 
اأحكام المادة الثالثة أعلاه ‏ يبادر حينئذ الفريق السامي المتعاقد الآخر 
خور! الى معونته بصفة كونه حليفا وذلك دإئما وفق أحكام المادة التاسعة ٠‏ 
عقي احالة خطر حرب محدق يبسادر القريقان الساميان التعاقدان قورا الل 
توحيد المساعي في اتخاذ تدابير الدفاع المشستركة + 
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وان ستولة. صاغي الحلالة املف التواق اله اي أو لطر خريه 

محدق تنحصر فيٍ أن يقدم ١‏ الى صماحب الجلالة النريطانية في 3 

جميع ما في وسعه أن يقدعه من التسهيلات والساعدات :ومن ذلك استخدام 

السكك الحديدية والانهر والموانىء والمطارات ووسائل المواصلات » ؛ اها ٠‏ 

الحرب على آلمانية في اليوم الذالت من شم سهر 

اباول 1959م وحذت فرائسة تأعلنتها على المانية أيضا قررت ٠‏ الوزارة 

الرابعة ٠»‏ ؛ 
« نظر! الى الوضع الدولى الرامن وما يمكن أن يتولد عن وجود الرعايا 

الالمان في العراق من ارتباكات قرر مجلس الوزراء تسفير الرعايا المذكورين. 

وقطصم علاقات العراق مم الحكومة الالمانية وتخويل وزيري الخارجية 

والداخلية ما بلزم من التدابير لهذا الغرض » + 
وفي ١14‏ شباط ١95١٠‏ استقالت وزارة نوري السعيد الرابعة , 

احتجاجا بما أصابها من وهن وضعف على أثر مقتل وزير الالية رسكم 

حيدر ولكن نوري ما لبث أن ألف الوزارة للمرة الخامسة في الناني والعشرين 
من شباط المذكور غير إن وزارته هذه لم تلبث طويلا فاستقالت في ١لا‏ آذار 
وعهد الى رئيس الديوان الملكي السيد رشيد عالي الكيلاني بتاليف 
وزارة مؤثلفة فألفها في اليوم المذكور وكان نوري السعيد وزيرا اللخارجية 

الييشيا:: 
وكان الوضع الحربي في ابان .الحرب العالمية الغانية يسير ني مصلحة 

الالمان كما كان في ابان الحرب العالمية الاولى سنة 1914م فقد انهارته. 

بولددة وهولندة وبلجيكا والنرويج ٠‏ وأصبع انهيار فرانسة وشيكا واذا 

بالساسة العراقيين يصبحون ثلائة فرقاء + 

١‏ فريق يجري مع بريطانية دون قيد وشرط * فان تعارضت مصلحة 
العراق ومصلحة العرب مع المصلحة البريطانية , ضصغط على المصلحة 
الاولى ليساير الثانية ٠‏ 

؟ - وفريق يجري مع بريطانية بشيء من التحفظ اعتقاد! منه أن مصلحة 
العراق تقضي بذلك ٠‏ 

 “‏ وفريق يجري مع المصلحة العربية العامة والمصلحة العراقية الخاصة 
فان تمارضت عاتان المصلحتان مم المصلحة البريطاتية ضغط عل 
هذه ليساير المصلحة العراقية ٠‏ 
ودل الوضم الدول 5 أواسط أيار على أن ايطالية ستنضم بعد أيام 

قنيلة الى المانية وتدخل الحرب في جانبها + فقصد السر بازل 


ساعة المقبئة طلب آليه آن مرق موقي العراق من ابطاكيًا + ولع الى ضرورة 
له 


قطع العراق مناسبانه معها كمأ قطعها مع آلانية من قبل ولا نقل الوزير 
العراقي معلومات السفير البريطاني الى رئيس الوزراء السيد رشسيد 
عالى الكيلاتي جمع هذا مجلس الوزراء في ©" أيار 1541م واستحصل 
قرارا مآله « ان اتخاذ قرار ما بهذا الشان يعد سابقا لأوانه ولا سيما وان 
ايطاليا لم تدخل الحرب » فلما شهرت ايطاليا الحرب على فرنسا وانكلترا 
في ٠١‏ حزيران من عذه السدة استائف السفير البريطائي مقابلته وطليه 
الى وذير الخارجية فاستائف الوزير العراقي التبليغ الى رئيس الوزراء ولا 
اجتمع مجلس الوزراء لاستئناف البحث في هذا الموضوع » عرض السيد 
نوري السعيد طلبه أن تبادر الحكومة العراقية لقطمع متاسباتها السياسية 
مع ايطاليا كما فعلت ذلك مم ألمانيا من قبل فأيده فريق من الوزراء وعارض 
فريق ٠‏ ولما طلب نوري أن يتخذ المجلس قرارا واضحا أجل المجلس جلسته 
الى اليوم التالى ذ القرار المامول * 

وطنب الامير عبدالاله الوصي على عرشى المراق'؟١)‏ أن تعقد الجلسة 
المرتقبة لمجلس الوزراء تحت رئاسته في البلاط الملكي فعقدت في صباح 
اليوم الحادي عشر من حزيران ٠194م‏ وبعد أن نوقشمت القضية موضوعة 
البحثك بكل صراحة » ووقف الوصي على آراء الوزراء . انتقل المجلس الى 
ديوانه الرسمي واتخذ هذا القرار : 

« تداول مجلس الوزراء في الوضع الدولى الراهن الناشىء عن اعلان 
ايطاليا الحرب على الحلفاء » وأخذ جميع العوامل والظروف بنظر الاعتبار 
,بدقة وعناية 2 وقرر : 
ا ان الحكومة العراقية متمسكة بمعاهدة التحالف المنعقدة بينها وبين 

الحكومة البريطانية وماضية في وفائها لمهودها بروح مشبعة بعطف 

وولاء ٠‏ 
؟ ‏ إن الحكومة العراقية تقوم بكل ما يترتب عليها من واجبات وفق 

أحكام معاهدة التحالف لصيانة المواصلات والمنافع المثستركة العراقية 

البريطانية في البلاد ٠‏ 
ل انرى الحكومة العراقية في الوقت نفسه أن تتريث في آأمر النظر في 

قطع الصلات السياسية بينها وبين ايطاليا » اها - 

فلما بلغ السفير البريطاني بهذا ١‏ إراء قابل رئيس الوزراء فيمكتبه 
الرسمي وقال له أنه تلقى برقية من +زارة الخارجية البريطانية تنيئه 
مدعشتها لتردد مجلس الوزراء المراقي في قطع علاقاته بايطاليا لانها تعتبر 
حمذا القطع من الامور الحيوية لها فكل تردد في هذا السبيل يؤئر في الصداقة 
القائمة بين العراق وبريطافيا ٠‏ وإذا بالمستر ونستن تششرشل الذي اراس 
الوزارة البر يطانية يصرح بما يق : 

« لما اعلنت الحرب قطع العراق علاقته الدبلوماسية بأللانيا لكنه لم 
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وتدل التتبعات التاريخية الدقيقة على أن السغر 
أدرك من اللحظة الاولى صعوبة التعاون مع م الوزار: 
في مثل هذه الظروف الحرجة فاخذ يتحين القوص للتخلص منها ٠‏ مثال 


١‏ سبق لوزارة نوري السعيد الرابعة أن وضعت عددا منالمراسيم 
والانظمة التي استدعى قيام الحرب العالمية الثانية وضعها + وكان من بينها 
قانون يخضع الصحافة والنثرات الى الرقابة الحكومية ٠‏ وكان الوضسع 
الحربي في ابان الحرب يسير في مصلحة الالمان فكان من الطبيعي أن تنشر 
الصحف العراقية أنباء القتال كما هي ٠‏ وتنقل عن المحطات الاذاعية المدوعة 
هختلف الاتباء فكان هذا النقل يغيض السغير ويؤله + 

؟ ‏ طلبت السفارة البريطائية في بغداد أن يسمح لها بلصق صور 
على علب الكبريت واللغافات تحط من قدر الالمان والطليان فلم ثقر الحكومة 
العراقية هذا الطلب ٠‏ 

 “‏ أرادت السقارة المذكورة أن تشغل سيدما جوالا يرى القبائل 
والريفيين صورا خلاعية لدولتي المحور فلم تر الحكومة مسوغا للقيام بهذا 
العمل ٠‏ 

4 أعدت السغارة كميات كييرة من الرساثل والنشرات الشسائنة 
للدولتين المذكورتين , وطلبت السماح بتوزيعها على الأعلين فرقضت وزارة 
الداخلية ذلك ٠‏ 

ه ‏ استيدل الروس سغيرهم في بسغير آخر ٠‏ فاجتمع السفير 
الجديد بوزير العراق المفوض في وقال له « ان حكومة موسكو تعطفب 
على أماني العرب الاستقلالية عطفا خاصا , وتؤيد جهادهم للحرية , وتود 
'نأسيس علاقات سياسيةبينها وبي نالعراق فاذا كنتم تبادلونها هذا الشعور 
فان باب التبادل الدبلوماسي مفتوح » ولما نقل الوزير العراقي هذا الحديث 
الى حكومة بفداد واحيل على السفارة البريطانية اعرفة رأبها كما تقضىي 
المعاهدة القائمة بين الطرفين جن جنون الانكليز ٠‏ 

كانت الوزارة تلع على الجهات البريطانية بوجوب سد حاجة 
الجيش العراقي من السلاح تنفيذا لاحكام البند الخامس من الملحق 
العسكري لمعاهدة ٠‏ حزيران سنة 199٠‏ وكان هذا الالحاح يغيضى السغير 
البر بطاني ويستفزه ولا سيما بعد أن هددته الوزارة بتدارك هذا السلاح 
من أسواق أجنبية اخرى كجيكوسلوفاكيا مثلا ٠‏ 

لا ب وجاء ضمغثا على ابالة اتغاق الوزارة مع حكومة طوكيو على بيعها 
متصول القطن العراقي عن شركات يابانية بأسعار تقوق الاسعار التي 
اعنتادت الشركات البريطانية أن تشتري بها هذا المحصول العراقي في 
كل عام + 
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وقد ضاق السقير البريطاني ذرعا بمواقف «الوزارةالكيلانية الثالثة» 
هذه فقابل وزير خارجيتها نوري السعيد في يوم ١5‏ نشرين الثاني 1354٠‏ 
وبلغه بحضور الو الامير عبدالاله « ان الحكومة البريطانية لا تثق 
بالوزارة الكيلانية القائمة ولا بكل وزارة يرأسها رشيد عألى الكيلاني » 
وعلى العراق أن يختار أحد حلين : إما الاحتغاظ برشيد عالى رئيسا لحكومته 
واما الاحتفاظ بصداقة بريطانية العظمى » + 

ولما أبرقت وزارة الخارجية العراقية الى مفوضيتياً 30 تحمج على 
هذا التصريح ء واتطلب لغت نظر و الخارجية البر يطاني ذلك . جاء 
الجواب من لندن انهم على علم بذلك بعد الذي لمسوه من ا التماون 
والتاازر بينهم وبين العراق - وفي الوقت نفسه تسلمت الوزارة الكيلانية 
وساطات أمريكية وتركية ومصرية بوجوب سير العراق مع بريطانيا وضمان 
مصالحها في الشرق الاوسط ولا سيما في العراق ٠‏ ولا فشلت هذه المساعي 
اتقدم وزير الخارجية العراقية بكتاب مطول شرح الموقف على حقيقتهوطالب 
بوجوب مسايرة حليفته بريطا بية وهدد بالاستقالة من منصبه , وما لبث 
أن استقال فعلا في 19 كاتون الثاني ١954١‏ وكأن الوصي خلال ماه 
الفترة يضغط على الوزراء لحملهم عل الانسحاب من مناصصيهم الوزارية 
فيختل النصاب القانوني بعدد الوزراء وتضطر الوزارة للاستقالة ولكن 
رئيس الوزراء كان يقاوم هذا التمحل بصورة قانونية فكان يقب ل الاستقالات 
منغردة ويملاها بالانفراد حتى اذا ضاقت السبل , وقف أعوان السفارة 
يطائية في مجلس النواب العراقي .ينددون بموقف الوزارة من البلاط , 
فيتقدم رئيس الوزراء بطلب حل مجلس النواب . قيراوغ الوصي في قبول 
الطلب ثم يهرب الى قيادة الغرقة الرابعة في الديوانية سيرا على أمل حمل 
الوزارة على الاستقالة فلم يسع رئيس الوزراء إلا أن يطير اليه هذه البرقية: 

صساحب السوو المعظم : الديوائية 

سيدي ! لقد حاولت ت أن اسير بالبلاد نحو مثلها العليا منتهجا سياسة 
'نتفق ومصلحتها العامة ولم أشك في ان سموكم كان يرغب في ازالة العقبات 
التى تعترض طر يق المخلصين * غير ان الايدي عالمصالح الاجنبية التيلايروقها 
ان تسود الثقة بين سموكم وبين حكومة اعتزمت المضي في خدمة البلاد بصيق 
واخلاص وقق خطتها المرسومة حملت سموكم على عدم الارتياح منها 
ظهر ذلك في ترك سموكم البلاط , والعكافكم في قص ركم العامر , الامر 0 
أثر على حرية سير الوزارة في أعمالها م استمر عدم ارقياح سموكم فيابتعادكم 
عن عاصمة المملكة وايقاق الارادات المعروضة على سموكم سسيما الارادة 
المتعلقة بحل مجلى التواب إذ ان الوزارة التى أخذت عل عاتقها تحبل 
مسؤولية البلاد وادارة شؤونها في هذه الظروف العصيبة رآت ضرورةاستفتاء 
الرأي العام عن خطتها السياسية لتأمين تعاون أوثق بين السلطتينالتشريعية 

000 


والتنفيذية مما تقتضيه الظروف العالمية الحاضرة + وعليه قاني اعتذر عن 
الاستمرار في تحمل المسؤولية راجيا من سموكم قبول استقالتي من رئاسة 
الوزارة والله اسآل ان يمد سموكم بتوفيقاته ٠‏ 
بغداد في ١؟‏ كاتون الثاني 1951 رئيسى الوزراء رشيد عالي 
وعلى أ نلقي الوصي هذه الاستقالة استدعى بعض اعضاء الوزارة 
المستقيلة وشخصيات سياسية اخرى الى الديوانية وعهد الى وزير الدفاع 
في تلك الوزارة العميد الركن طه الهاشمي إن على عاتقه تأليف الوزارة 
الجديدة بعد أن أخذ عليدعهدا بتصتيت القادة الذين كانوا يسندون الرئيس 
ا مستقيل في سياسته الخارجية ويرون رأيه في وجوب حمل الانكليز على تجهيز 
الجيشس العراقي بالسلاح الذي كان في أمس الحاجة اليه » وحملهم على اعطاء 
الضمانات بتحقيق أماني العرب المشروعة في سورية وفلسطين اذا ما انتهت 


الحرب في صالحهم ٠‏ 
3 * * 
استطاع العميد أن يؤلئف هزارة معتدلة في أول شباط ١54إم‏ لمدة 
قصيرة فكانت أيام وزارته فترة سادها السكون و!! وء في الظامر » ولكن 


عوامل الانتقاض كانت نتهيا في الخفاء » وعناصر العاصفة كانت تب 

وتتكاتف في الفضاء , وكانت الاحداث المنذرة بالخطر تمر سراعا ولكن بعد 

ان 'نترك أثرها في الاوساط العامة ٠‏ فان قادة الجيش شعروا بما كان 

الانكليز للعراق من احتلال جديد فصاروا يرقبون الحوادث عن كثب و يتخذون 

للمواقف اعبتها فاجتمع لفيف منهم بغريق من الساسة واتخذوا المقررات 

التالية في يوم 4؟ شباط 19541 

١‏ - المحافظة على الوضع الرامن والتمسك بالمعاهدة العراقية ‏ الانكليزية 
التي قررت ما لنا وما علينا ٠‏ 

؟ ل التوسل بجميع الحجج المقنمة لحمل طه الهاشمي على العدول عن رأيه 
« الخاص بقطع علاقات العراق الدبلوماسية بأيطالية » والانتظار ثلاثة 
أشهر يتنجلي بعدها الموقف وتبين الحالة السو 

- اذا كان لابد من قطع العلاقات السياسية مع ايطالية والمواققة على 
مطالب الانكليز فورا فليوافق على ذلك مجلس تيابي حر ٠٠‏ 

5 ل الما كانت الاكثرية في مجلس النواب الحالي لا تمثل الامة د لكين 
الواجب حل الجلس وفسح المجال لانتخاب مجلس نيابي جديد +٠0‏ 

الما كان نوري وجميل وجودة هم دالما وأبدا سيب الخلاف واراقة الدماء 
فمن الواجب تعيين نوري سغير! للعراق في أمريكا , وجميلا في مصرا, 
وجودة في سفارة غيرها +٠٠‏ 

5 سالا كان الوصي غير مسؤول أمام القانون وهو مع ذلك يواصل القيام 


بنشاط مخالف للدستور - +٠‏ فمن الواجب أن اندون في الدستور مادة 
تنص على طريقة معالجة هذا الامر والسلطة التي تكلف بتنفيذها ٠‏ 

ا التوسل بكل الوسائل لاستمألة هذا الوصي ليرفى على قادة الجيش ٠‏ 

8 - يكلف الهاشمي بالاستقالة اذا قشل في تحقيق ما ورد أعلام أى 
أمتنع عنه 00 

. بعد استقالة طه بقصد الوصي وفد من كرام رجالات العراق والعرب 
ومن قادة الجيش فيعرضون عليه توسلاتهم ليوافق على إسناد رئاسة 
الوزارة الى رشيد عالي الكيلاني وليوافق على حل المجلس النيسابي 
وانتخاب مجلس جديد فورا ليقول كلمته في طلبات الانكليز التي تخرج 
على الما وللاقتراع على الثقة بوزارة الكيلاني فيقرر بقاءما أو 
استقالتها وفق أحكام الدستور ٠‏ 
يقطع الجيثشى على نفسه عهد! صارما ان لا يتدخل في شؤون الحكومة 
القائمة )46(٠٠‏ 
وما فوتح رئيس الوزراء طه الهاشمي بهذه المقررات قال « لابد من 

اللوافقة على مأ يريده الانكليز وأما رضى الوصي عسلى قادة الجيش 

0 01 
عند ئذ قرر العقداء : صلاحالدين الصباغ وقهمي سعيد ومحمود سلمان 

وكامل شبيب ان يضعو! يدهم في يد السيد الكيلاني وصحبه السادة : ناجي 

شوكت وناجي السويدي وعلي محمود الشيخ على ويونس السبعاوي والمفتي 
الحاج محمد أعين الحسيني وغيرهم من رجالات العراق والعرب ٠‏ وان يجابهوة 

الوضع المتردي بحزم ونشاط ء فيا كاد رئيس الوزراء الهاشمي يقرر فية1؟ 

اذار 4١‏ نقل بعض القادة من مراكزهم تنفيذا لرغبة الوصي 7 على 

رغبة الانكليز » حتى أنذرت ائقطعات » واتخذت التدابير اللازمة لمجابهمة 
العطواريء وكان ذلك سق الليلة الحادية والأثلاثين من شهر مأرت 1541م 
فاذا بالامير عبدالاله ينتقل من قصر رحاب في جانب الكرخ من بغداد الى دار 

ة صالحة على الضغة اليسرى من نهر دجلة بشارع أبي نؤاس ثم 

انفسه للتنكر بمساعدة عمته وذلك باستعارنه عباءة نسائية وفستان 

وحذاء نسائي من العائلة وركب عربة 'تجرها الخيل إلى المفوضية الامريكية 
ومن عدالك ركب سيارة الو المفوض التي كانت تحمل علم الولاياتالمتحدة 
الامريكية وكان الوصي مختيئا تحت سجادة السيارة بين ارجل نابنيشو 
الوزير المفوض الامريكى وزوحته وكانت سيارة الجوية البريطانية 

'نحمل هرافق الوصي عبيد بن عبدالله متنكر؛ ببزة عسكرية بريطانية فى 
مقدمة سيارة الوزير المفوض الامريكي قعبر الامير عبدالاله ومرافقه الجسير 
بهذه الطريقة ووصلا بالسلامة إلى الحبانية ومنها ركب الوصي طائرةبريطانية 

حربية فوصل البصرة ثم التجأ الى بأخرة بريطانية حربية 41902 ء 


ينا 


تدعى « كوك شبير » حيت نصبت نه الحكومة البريطانية محطة إذاعة خاصة 
كان يبث منها أحاديثه وبياناته ٠‏ وكان مما جاء في خطاب للوصي بعدئذ قوله: 

« وقد حاولنا هناك في البصرة ‏ أن نستقدم أعضاء الوزارة لنعمل 
بعيدين عن الضغط الموجود في بغداد » ونقضي على حركة رشيد عالي الكيلاني 
ولكن الوزراء لم يستطيعوا الوصول الينا » وكذلك علمت مناك بأن الضباط 
ارغموا طه الهاسمي على اتقديم استقالة ولم تصلنا الاستقالة بل اطلعنا عليها 
في الصحف المحلية لذلك لم تؤلف وزارة جديدة كما أن الوصي اتصل برجال 
الجيمن قي المنطقة الجبوبية. محازلا الغيام بحزكة صسعفة مدي قبل الجيين 
البريطاني الذى كان يتجممع في البصرة فاذا بقائد الفر ة الرابعة في الد 
اللواء الركن ابراعيم الراوي يؤكد لرئاسة الاركان في يغداد بانه يعتبى نفسه 
كقائد في الجيضى العراقي تابع لرئاسة أركان الجيش ء وانه لا يخطر بباله 
قط ان يكون آلة أو سبيا في انشسقاق الجيشس ٠‏ 

وبعد أن فشلت المحاولات لشق الجيش على نفسه , قررت الكثلة 
العسكر بغداد أن تمجل في اقامة حكومة عسكرية في البلاد باسم «حكومة 
الدفاع الوطني » يكون رئيس ومديرما السيد رشيد عالي الكيلاني ٠‏ وقد 
اذاع رئيس أركان الجيش بيانا خطيرا عن تشكيل هذه الحكومة في مساء 
اليوم الثالث من شهر نيسان 44١‏ كما اذاع السيد الكيلاني بيانا مماثلا وقد 
قررت هده الحكومة دعوة مجلس الامة الى اجتماع طارىء ليقرر مسا يراه 
مناسبا . فاجتمح المجلس في يوم الخقيس ٠١‏ نيسان وقرر عزل الامير عبدالاله 
عن منصب الوصاية وتعيينالشريف شرف وصيا فاستقالتالحكومة العسكرية 
في الحال وعهد الوصي الجديد الى السيد الكيلاني بتاليف وزارة جديدةفألفها 
من أبرز ال لزعماء المدنيين في الثاني عشر هن نيسان ٠‏ 


3 3 3 

أما الحكومة البريطانية فقد أبدلت سفيرها في العراق السربازل ثيوتن 
بالسر كورنوائيس الذي كان قد جاء الى العراق مع الملك فيصل سنة 03411١‏ 
ثم اشغل منصب مستشار وزارة الداخلية حتى عام ١958‏ حيث أنهى السيد 
الكيلاني خدماته ٠‏ وفي 8 نيسان 1951 أبرق المستر تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية هذه البرقية : 

من رئيس الوزراء الى وزير الهند 

كنتم قبل هدة ذكرتم انه قد يمكن ان يكون في استطاعتكم الاستغناء 
عن فرقة اخرى من جيش الحدود للشرق الاوسط ٠+‏ لقد ساءت الحالة في 
العراق وعليئا أن نتأكد من سلامة البصرة لان الامريكيين يزدادون احثياما 
بأمر !نشاء قاعدة جوية كبرى عناك فيجري التسليم فيها دون واسطة ٠‏ يظهر 
آن لهدذه الخطة أعميتها العظمى نظر! لاتجاه الحرب اتجاها شرقيا وعر مما لا 
14 


شك فيه ٠‏ وسابين لرؤساء الاركان انكم 'ندرسون هذه الاحتمالات "لما ان 
الجترال اوكلنك يفكر في امكان الاستعاضة عن قوة اضافية ع(408 

وفي ٠١‏ نيسان اتصل القنصل البريطاني في البصرة بمقام المتصرفية 
وأعليها بأن فرقة من الجيشي الهندي وني ضمتها فوج واحد من الجيشس 
البريطاني تحملها قافلة مؤلفة من ثلاث بوفخر حربية وتحرسها طرادتان مع 
'نلاث طائرات مائية ستدخل المياه العراقية خلال 48 ساعة وانه ليرجو ان 
يحيط السلطات العراقية بذلك علما نتتوافق على نزول هذه القوة إلى البصرة 
فلم بر مجلس الدفاع الاعلى مناصا من الموافقة على هذا النزول تنفيذ! لاتفاق 
كان قد تم بين الجهتين العراقية والبريطانية في ١؟‏ حزيران ٠114م‏ ونصه 
0 

أ يجوز لبريطانية ان تنزل الى أرض العراق لواء مختلطا في كل مرة 

ب - أن يبقى اللواء اللذكور مدة معقولة للاستراحة ثم يستاتف سفره 
الى الجهات المختصة خارج العراق « وقد قدرت هذه المدة بثلاثة ايام » ٠‏ 

ج ل لايجوز نزول قوات جديدة مالم تكن القرات السابقة قد بارحت 
أرض العراق * 

د على الجانب البريطاني أن يشعر الحكومة العراقية خلالمدة مناسية 

عن القوات البر يطانية المراد انزالها ني العراق وذلك قبيل وصولها الى مياهه 

الساحلية لتهيء لها اسباب السفر والراحة ولم تكد القوة المذائورة تنزل الى 
البر العراقي في /11 و 18 نيسان 64 بت افاج رئيس الوزارة البريطانية 
بالبرقية الموءرخة 3١‏ نيسبان وي : 

« يجب أن ترسل الجيوش الى انبصرة بأسرع مأ يمكن وعلى أقل تقددير 
يجب الاسراع في ارسال الالوية الثلاثة اليها كما سيق الوعد بارسالها »4151 

3 * 3 

بعد ان نزل اللواء المختلط أرض البصرة وتمركز فيها أخد يؤسس 
بتة خلافا للاتفاق المبرم في ١؟!‏ حزيران +95م وف الوقت نفسه 
الخدت محطة الاذاعة البريطانية في تندن تهاجم الحكم القائم في العراق واذا 
بمستشار السفارة البريطانية في بغداد يفاجىء وزارة الخارجية في 8؟نيسأان 
بطلب الموافقة على آنزال قوة بريطانية جديدة لتصل البصرة بثلاث 
بواخر تصل يوم 54؟ من هذا الشهر الشهر فيقرد مخلس: الدقاع الاغل في 'الحبال 
« عدم السماح لمجيء قوة يريط : يطانية الموجودة 
أرض العراق » فيسوء هذا القرار في نفوس الانكليز ويفتحون التار على 
القطعات العسكرربة العراقية المرابطة في البصرة ٠‏ كما ان طائراتهم في الحبانية 
قامت بغارات شديدة على الجيثى العراقي انذي ارسل الى جوار الحبانية على 
سبيل الاحتياط فكان لابد لنجيش العراقي ان يرد على النار بالنار فكانت 
الحرب سجلا بين الطرفين طوال شهر ايار 1951 + 


1 


أما مجلس الوزراء العراقي ققد اجتمع في الحال وقرر تأسيس علاقات. 
سياسية مع روسيا السوفياتية واستئئاق العلاقات الدبلوماسية مم المانية 
وههي العلاقات التي كانت وزادة نورى السعيد الرابعة قطعتها في اوائل ايلول. 
5م ء ثم اتكليف رئيس الوزارء نششر بيان عن الاصطدام وتحميل الحكومة 
البر يطانية مسؤولية الاصطدام وما ينجم عنه ٠‏ ولا شعرت الحكومةالبر يطائية 
اعة العمل الذى قام به جيشها قي العراق , ووجدت في الجيشى العراقي, 
صمودا عظيما وقتالا مستميتا , أسرت الى كل من تركية ومصر أن انتوسطا في 
التراع ببينها و بين العراق فكانت قرارات وأسفار »وكاننتمفاوضات ومذاكرات 
منيت كلها بالفشل لانها لم تبن على حسن نية ولا إخلاص في الوساطة » وقد 
سارعت المانية لنجدة العراق بثمان عشرة طائرة ١يطالية‏ واثنى عشرة طائرة 
المانية و بمقدار من سملاح الجيش الفر نسيالمخزون في سورية على اثر استسلام 
فرانسه لالمانية النازية في ايار سنة 19541١‏ 


«* 3 * 


كان الجنرال ويقل قائد القوات البريطائ في الثمرق الاوسط يلع على. 
حكومته البريطانية ان تحل مشكلاتها السياسية مع العراق بطريق المفاوضة 
وان تتجئب الاصطدام بالجيش العراقي ٠‏ فلما فتح الجيشش البريطاني الثار 
عليه في البصرة وفي الحبانية يوم ؟ مايس 1941١‏ أبرق الى حكومته بقول : 

٠‏ لقد نبهتكم مرارا عديدة الى انه لا تمكن مساعدة العراق من فلسطين 
في الظروف الحاضرة , والححت عليكم بوجوب تحاشي الارتباك في 
ان قواتي موزعة الى أقصى حد في كل مكان ولا استطيع بالمرة المجاز. 
منها فيما لا يمكن ان يعود علينا بفائدة (0©) 

ون المستر تشرشل لم يستسخ هذا الدفع من الجنرال ويقل فأبرق 
اليه يقول : 

د لم يكن في الامكان اتجد التدخل فى العراق ٠‏ كان عليئا ان سس 
قاعدة في البصرة وان نراقب هذا الميناء بقصد المحافظة على نفط عبادان عند 
اللزوم»17) ٠‏ كأن الاعتداء البريطاني على العراق اذا مبيتا ولع يكن لقضاياه 
الداخلية أية علاقة بالاعتداء 1 ويقول تقرير بريطاني عسكري 

« لا يسوغ لمن عنده ذرة من الفطنة أن بدعى ان بريطانية قبسلت 
المسؤولية في العراق حيا لمصلحة الغير حسب ٠‏ اذ سبق ان اعلن ان لبريطائية 
في الشرق الاوسط. مصلحة دائمة ورئيسية + بل ان لها عدفا أساسيا ضحت 
في سسبيله ارواحا ثثيرة خلال الحرب 1918-1515 ويقوم هذا المبدأ على 
أساس عدم فسح المجال لاية دولة معادية بتهديد المواصلات الالبراطورية ٠‏ 
هذا إلى ان لبر يطانية منافح اقتصادية واسعة جدا اهمها حقول النفط فى 
كر كوك وقد اعترف العراق بهذه المنافع بصورة عامة ,250 
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١ 


قاتل الجيشي العر اقي ني فيمثتل عذه الظروف بيسالة فالقة: وقاتلت بعده 
قوات الشرطة والمتطوعون من الاهلين على الرعم من الاغراءات والتهديدات 
التي قام بها الاعداء والموتورون - فالحالة المعنوية كانت عالية جدا غير ان 
المفاجأة التي تعرض الجيش إليها بهجوم القوات البريطانية ولا سيما الجوية 
منها , ٠‏ وعدم تواقن الستلاجح الكافي لهذا الجيقى العراقي وعدموصول امدادات 
كافية من السلاح من الخارج ٠+‏ لعدم وجود اتفاق سابق مع أية دولة » كل 


ذلك لعب دوره في التغلب على الحركة ٠‏ 


وكان الامير عبدالاله قد ينس من العراق والعراقيين قسافر الىفلسطين 
فجهزت الحكومة البريطانية جيشا له من قوات بادية الاردن التى كانت تحت 
يي ا ل الحبانية كما ان جيسا 
يا كان يزحف من البصرة نحو بغداد فكان مسن الطبيعي ان يتغل 
الباطل على الحق بعد قتال استمر شهرا كاملا وحين بدت لبعض القواد 
ضرورة اخلاء بغداد شعروا باليأس من نتيجة المعركة النظامية فقرروا الخروج 
بمن العراق مما أدى الى خروج الكيلاني وصحبه وكان الاتجاه نحو ايران قلما 
اخترق الجيشان الروسي والبريطاني حياد ايران في حزيران 4 شكسة 
السلطات البريطانية من القيض على لفيف من اللاجئين بينما التجا الاخرون 
الى تركية فاوريا لمواصلة الجهاد ولما جيء بالمقبوض عليهم الى العراق جرت 
محاكمتهم أمام مجلس غرفي قضى باعدام البعض وحبس البعض الآخر ٠‏ وفي 
هايار 1985 نفذ حكم الاعدام شنقا في العقيدين فهمي سعيد ومحمود سلمان 
دفي وزيسر الشياب السيد محمد بوتس السبعاوي قرثاهم الشاعر العراقي 
الخالد معروف الرصافي بقصيدة جاء فيها : 


أبها الانجم التي قد رأينا 
ان ممذا الافول كان شروقا 
وسياتي الزمان منه يسعد 
شنقوكم ليلا على غير مهسل 
فاستحقوا اللعنالذى كررته 
وستبقىالذكرى لكم ذاترمز 
برئت ذمة المروءة مقتنا 


عبرا في اقولها كالشسموس 
في دياجير طالع منحوس 
تتجلى من داجيات النحوس 
ثم دسوا جسوهكم فيال رموس 
خاليات القرون في ابليس 
هو تعظيمكم بخفض الرؤوس 
أن نسي بومشنقكمأو تنوسي 


ومهما يكن من أمر فان البواعث لحركة ايار ١9541١‏ كانت بواعث قومية 
محضة وكذلك كانت أهدافها فهي حركة انحررية قامت على الحرص على 

مبارسة الاستقلال والسيادة , واستهدقت تحرير العراق والبلاد اتعر 
الاخرى » وضيان استقلال فلسطين ٠‏ ولو توافرت لها آسباب النجاح لقادت 
الحركات التحررية في البلدان العربية كافة ٠‏ ولكن العوامل التي ألعتا اليها 
فيما تقدم , وأهمها عدم توافر مقومات روحالثورة لدى معظم القائمين بالحركة 
1 


أدت الى التغلب عليها ولا سيما في ظروف حرب عالمية وامام قوات متفوقة ٠‏ 
ولكئن حركة أبار العراقية هذه بذرت روح الثورة في البلاد العربية الاخرى 
فأحسنتكل من سورية ولبنان الانتفاعمن الظرف الللائم للظفر بالاستقلال» 
كما انها كانت حافزا قويا للثورة في مصر.وللثورة في (3 زائر * وانما امتازت 
التورنان المصرية والجزائرية بالاعتبار بجميع أسباب قشل حركة العراق في 
ايار ١541‏ وعواملها كما امتازت بالطابع الثوري العميق في نفوس قسادة 
الثورتين الم كور تيل ونفوس ادة نورة ١54‏ تموز 468 العراقية الخالدة .> 


(1) براه بالمسألة الشرقية بسعتاها العام التزاع الذى دار بين الشرق والقرب في جميج 
العهرد في سبيل الاستيلاء على بمض الاصقاع , ويراد بها بممناعا الخاص النزاع بينالاهيراطورية 
العتمانية والدول الاوربية » وبين الدول الاوربية تفسها في سبيل اقتسام آملاك الامبراطورية 
المثمانية وخبراتها ٠‏ وقد مضى اكثر من قرنين والاوربيون يختلقرن الاسسباب لتمزيق 
امبراطورية العثمانيين لا لانها اسلامية رهم همسيحيرن بل لاخنلافها ممهم في اللفة والخلق 
دلرغبتهم في التوسع والاستصمار * 

(1) مذكرات أحمد جمال باشا ص ؤةة 

(؟) كتاب « لخراطر طاوزتد » ص١4‏ 

(4؟) كتاب « الخطرط الاساسية لحرب العراق » للمقدم رء أي - فنس هن18 

زه) هنرى فوستر في كتابه ه تكوين العراق الحديث » مهم من الترجمة العربية 

(3) محاضر مجلس الدموم البريطاتي لسنة 1559 ص1643 

(0) ”#مبرلي في كتابه م تاريخ عؤتبر الصلم في باريس » ج5 000 

(8) الفقرات ١‏ ب 4 من المادة 11 عن عهد عصبة الاسم 

جى 69 .2 ألعدممافو8 لمعناتامط مز بولسا ى 1خ[ خاظائ1 

)٠١(‏ اودر في كتابه « القول الحق في تاريخ فلسطين وسورية والمراق » صنم» 

١الاص‎ ١ج‎ » تاريخ المراق السياسى الحديث‎ « )1١( 

(؟1) كان الملك غازي قد قتل في حادث سسيارة ليلة اليوم الرابع من نيسان 855 قلصب 
(بن عمه الامير عبدالاله وصيا على وريته الطفل الملك فيصل الثاني 

عن 224 .© حوللا لاموللا لممعوق وطن بللنطعستطم 

(14) كاتب عربي في رسالئه « الخلاف العراقي ل البريطاني » ص١1‏ 

)١5(‏ و (15) العقيد صلاحالدين اتصباغ في كتابه د فرسان المروبة في العسراق م 
ص واك ب كاك 

09 المبجر ديكرري في كتايه ‏ 118 .2 هلطم132 ند دوصتكل عوبطم 

ردن .225 .12 عوكلا يلوا لممعو5 عط 

157 ونستن تشرشل في كتابه 225 ,8 3 .لآ عرؤلالآ للعملة لموعمة ملل 

(50) و (١؟)‏ المصدر نفسه صى59؟ من الجلد الثالت 

ركم -هم0 كوضة قصم حتجوط عطا كه بماك لدأ14ا0 مط بممعمكنوم 
1941-1940 لصوم 


نو 


فحة مين ناريخ الوسية 


(شى شبن لقن دغر 


الاسلام يحض عبل العمل المثمر النافح. » ويدعو الى الصالحات ٠‏ وان 
العرب المسلمين بعد ما توغلو! في الفتوح جابهتهم حوادث منها انشاد الشعر 
والحداء به والغناء!*» , فكانت تعد من الزينة أو الطيبات المرغوب فيها من 
5 ومنع الاسلام من التمادي في اللهى . والملامي , والاتهماك في 
الملذات , وحرم الجائر منها ,» وكل ما يعيق عن خير الأعمال » ويؤخر عن 
فعل الفضيلة أو يمنع من الوصول اليها فهو مكروه أو محرم إذا أزرى بمكاثة 
المرء ٠‏ وأنما يكون الحل في بعض حالاته معتدلا , فلا يعمل ما يثسين 2 و 
ايجلب السخط , أو يكون خلاف المروءة . ويحط من قدر المرء : وما الى ذلك 
من الانحراف بالموبقات ٠‏ 

قال بعض الفلاسفة في محاسن السماع : 

« أمهات لذات الدنيا أربع : لذة الطعام » ولذة الشراب , ولذة التكاح » 
ولذة السماع ٠‏ فالنذات الثلاث لا وصول إلى كل منها الانحركة وتعب ومشسقة 
ونصب ٠‏ ولها مضار إذا استكثر منها ٠‏ وأما لذة السماع فأنها قلت أو 
اكثئرت صافية من التعب , خالصة من النصبب , خالية من الوصب ٠.»‏ 

قال الكندي فيلسوف العرب من وصية لأبله أبي العباس أحمد : 
* لان الانسأن يسمع فيطرب ٠‏ وينفق 
فيسرف فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت » وقال : 

« أول ما نفخ في المزمار كان للتداوي من الآلام النفسية بهذه الالحان 
والايقاعات ٠‏ وذلك ما يشفي السقام ويضفي الآلام النفسية وإن مزامير(1) 
داود (ع) معروفة م ٠‏ 

أن بعض النفوسى فإ شهواتها البهيمية تتحرك لاستماع التغمات ,2 
وانها تلقي نفوسها ف الهوى والهوس الى أسفل الدركات ٠‏ فالموسيقى على 
هنا يكون ناقعا لاخص الخواص ء ومضر؛ للعاعة - وان الفقهاء أدركوا ذلك 

للدنة 


لا سيما فقهاء العراق ققد شددوا في تحريم الغنا52) + الا أن مايخ 
الصوفية وافقوا عمسلك الحكماء المتألهين فمالوا الى التصفية وأخذوا بنظر 
الاعتبار تأثير الموسيقي فأوصوا بالقتاء والناي ٠٠٠‏ 

ان استماع الالحان يولد لكل واحد ذوقا منها ها ينبيء عن عظمة 
العزة ويشمم منه عبير الروحانية + وحسن الصوت يمكن من الصحة0؟ » - 

وفيٍ كتاب الظرائف واللطائف في المحاسن والأضداد للشيع أبي نصر 
أحمد بن عبدائرزاق المقدسى من رجال القرن السابع الهجري جاء ها نصه : 
« وعن *صائص السماع أنه لا يحجزه , , ولا يحجبه شىء ٠‏ ران الجمع 
بينه وبين كل عمل ممكن ٠‏ وأن الابل والخيل تستطيبه وت رقص عليه , 
والصبيان الرضع تستلذه وتسسكن اليه . والوحوش والطيور تسيل الى 
فائقه وتعرج عليه 2 . 

وكان بعض الفقهاء المتكلمين يقول : 

قد اختلف الئاس في السماع , فأباحه قرم » وحظره آخرون ٠‏ وأنا 
أخالف الفريقين فاقول : إنه واجب لكثرة منافعه » ومرافقه » وحاجة الناس 
اليه . وحسن آأثر استمتاعها به ٠‏ 

وكان عبداسٌ بن جمفر يقرل : لأجد للسماع أريحية , ولو سئلت 
عندها أعطيت , ولو قاتلت أبليت ٠‏ 

وسمع معاوية عند عبدالله بن جمفر غناء فحرك رأسه ورجليه, 
وصفق بيديه , ثم لما أناب رأيه اليه قال كالمتتر مله : 


ان الكريم طروب ٠‏ ولا خير فيمن لا يطرب!44) !..٠0‏ 
وقال بعضهم : 


عغنت 2 تبق قي جارحة الا تمنييت أنها اذن 


وقال 
1 وقت الس ماع اذا 
طربت وجد! فخير الناس من عمذرا 
حتي الجمساد اذا غنت لها طربت 
أما اترى العود طلورا يقطم السوترا 
وعد آخرون مساويء كثيرة له منها أنه رقية الزنا » والتمادي في 
الملاهي ٠‏ وفيه صد عن أداء الواجب ٠‏ وضياع للوقت فيما لا يعني 2 أو 
اتغمار وانجراق20) 66 » 
ولا تزال النظرات في السماع مختلفة ووجهات النظر متياينة في 
القبول والرد وني الحل والحرمة + وكل أمر اذا كان افراطه وتفريطه غير 
مقبولين أو اذا صد عن سبيل الله ٠‏ أو آخل بالواجبات الديتية , او 


ا 


الأعمال الحياتية فهو منهي عله قطعا ٠‏ فالقساد بلتمس من هذه الجهة , 

والاصل انه ( لن يضماد أحد في هذا الدين الا غلبه ) قلا تسوغ المتمسادة 

بمن لا يؤهل منة أن ينجرف ولا يجو جه الاسترسال فيها ولا أن 

يتقشاف المرء بحيث يترك الطيبات , وما أحل الله من ملاذ السدنيا ٠‏ 

وتباينت واختلفت وجهات النظر > متهم : 

١‏ ل أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي ( ولد في ٠١‏ شهر 
رمضان سنة 545 ه ‏ 0١45م‏ وتوت في ١8‏ جمادي الاول سسنة 
خكاكم ل لككم ) . 
رروى ابن دحية الكلبي قصة له في السماع جرت له مم الكاتب أبي 

حفص عمر بن قلهيل في التسمع على جاريته مصابيح قال : 
« اتفق ان اجتاز أحمد بن محمد بن عبد ربه بدار أبي حفص عشية 

فقرع سمعه من طيب الغناء ما استوقفه , وأراد الدنو من الباب ٠‏ وقيل 

أنه دسب عليه من العلية ماء بل ثيابه . فلم يردعه ذلك من طلب الاردياد 


في السماع ٠‏ فعدل إلى مسمجد بقرب الدار وسأل المعلم فيه أن انيه بدواة 
وبياض يكتب فيه فجاءه بهما فكتب », الى ابن قلهيل ارقعة فيها : 

بسم الله الرحين الرحيم ٠‏ طاولتك النعم وطالت بك ٠‏ انا لمسنا 
اسماء لهوك « قوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ٠‏ وانا كنا نقعد منها 


مقعد للسمع فمن يستمع الآن0) » الى آخر الآية وفي ذلك أقول : 


يا من يضن يصوت الطائر الغسرد 
لو أن اسسماع امل الارض قاطبة 
لولا اتقائي شهابا منك يحرقني 
لو كان زرياب حيسا ثم أسسمعة 
فلا تضئ على أذني تقرطه سا 
أعسا الشراب فاني لست أقريه 


ها كنت أحسب هذا الضن في أحد 
أصغت الىالصوت لم ينقص ولم يزد 
بناره لاسترقت السمع هن بعسد 
لمأت من حسد أو ذاب من كمد 
صوتا يجول مجال الروح في الجسد 
ولست آتيك الا كسارتي بيدي 


وسأل البواب فأوصل الرقعة اليه . كلما قرأها وعرف موضعه جاء 


احافيا اليه » وسأله الحضور ففعل + 
زعمت أنك ترفح عنا ملونتها ٠‏ فقال أنصرف فآتيك بها ٠‏ 
وقد ذكر هذه الحكاية الحميدي في جذوة المقتبس له هبتورة 


عنده اياما ٠‏ 
مصحقة(19 ٠‏ 


نم قال ممازحا : هات الكسرة التي 


كأقام احمد 


من هذه القصة أن ابن عبد ربه كان من المحبدين للسماع 


دمن له ولم يتناولها في كتابه العقد الفريد عند البحث عن الألحان 

واختلاف الناس في الغناء حيث جازه عامة أهل الحجاز وكرعة عامسة 

امل العراق وبين وجهات نظر كل من الفريقين240 + 

؟ ‏ أبو الفضل محمد بن طاعر بن علي الشيباتي المقدسى القيسواني : 
نذا 


لوقه 


ولد سنة 554ه ‏ 01١1م‏ وتوفي بيغداد سنة لوضع م0 
وقد رحل الى بلاد كثيرة لطلب الحديث , الا آنه كان يقول بحل 
السماع مع العلم بأنه لم يكن منالغلاة في التصوق , بل كان محدثا 
وله كتاب السماع وهو كتاب كبير هنه نسخة مخطوطة رأيتها في 
اخزانة الاستاذ أحمد عبيد في دمشق ٠‏ وقد رد عليه ابن قدامسة 
المقدسى في مجلد ضخم كما أن شيخ الاسلام. ابن تيمية تقده نقدا 
مرا في أنه. جمح هما لا قول فيه ٠‏ وذكر اخبارا واحمية السند لا يعول 
عليها ٠‏ 
الشيخ أحمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ١٠85هم_90؟١1م‏ + وله 
كتاب ( بوارق الالماع في الرد على من ينكر السماع ) ٠‏ أوله ( الحمد 
لله الذي سمع العباد في الميثاق الاول ٠٠٠‏ ) مستندا فيه الى الآيات 
والأحاديث الشريفة » وأقوال الصحاية ٠‏ رد فيه على منكري السماع 
وما يلزم من ذلك , من المحذورات الشرعية وكأنه غفل عما نجر اليه 
أو أغفل امر ذلك 2 ولم يدر أن باب الذرائع يلزم سده حذر أن بجر 
الى أمر محرم - وحهذا ملتزم شرعا » مع العلم بأن المؤلف متهم بالغلوء 
وصار قدوة للمتصوقة الغلاة وأمثاله ٠‏ ويقال فيه ما قيل في كتاب 
القيسراني . 

رأبت نسخة من كتاب البوارق مؤرخة في ٠١‏ شهر رمضان سنة 
١‏ اه في مجموعة رقم 405/ في خزانة بايزيد العامة في استنيول 
كما توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 57؟ مجاميع وبدار 
الكتب الظاعرية بدمشق برقم 057لا عام ٠‏ وقد عده الاستاذ الدكتور 
عبدالرحمن بدوي من كتب الامام محمد الغزالي في كتابه مؤلفات 
محمد الغزالي7 والصواب أنه لأخيه محمد الغزالي » 
الامام العالم المحقق شيخ الاسلام موقق الدين أبي محمد عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ( ولد في شعبان سنة 051 هالا 
17م 2 وتوف في عيد الفطر سنة -535ه_15929م ) رحمه الله تعالى 
وله كتاب ( ذم. ما عليه مدعو التصوف ) من الغناء والرقص والتواجد 
وضرب الدف وسبماع المزامير ورفع الاصوات المنكرة بمأ يسمونه ذكرا 
بدعوى أنها من أنواع القرب الى النه تعالى ٠‏ وقف على تصحيحه محمد 
حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة الممحدية بمصر ٠‏ وطبع في 
مطبعة المنار سنة 15:86ه-1989م بين ( مجموعة رسائل من دفائن 
الكتوز ) ٠‏ أوله : الحمد لله وصفكى على محمد وآله وسلم 0-- وكان 
قد وجه عليه سؤال فيمن يسمع الدف والشسبابة (المزمار) والغناء , 
ويتواجد , حتى أنه يرقص فهل يحل له ذلك أم لا ؟ مع أن اعتقاده 
أنه. محب لله تعالى » وأن سماغه وتواجده ورقصه في الله ؟ 


وني أي حال إذا حل الضرب بالدف .هل يحل مطلقا ؟ أو في حال 
مخصوصة ؟ وهل بحل ( سماع الشسعر بالالحان ) في الاماكن الشريفة 
مثل المساجد وغيرها + 

كان جواب الشيخ أن فاعل هذا مخطىء . ساقط المروءة ٠‏ والدائم 
على هذا الغعل مردود الشهادة في الشرع ٠»‏ غير عقيول القول » قلا 
تقبل روايته ولا شهادته فهذه معصية ولعب 2 وبدعة ,2 ولا يتقرب 
الى الله بمعاصيه , ولا يطاع بمناعيه ٠‏ 
وفيه عن الامام أحمد بن حنبل أنه يقول ( التغبير محصحدتك ) ٠‏ 
والمغبرة قوم يغبرون بذكر الله أي يهللون» ويرددون اإلصوت بالقراءة 
ونحوها . يرغبون الئاس في الغابرة أي الباقية ٠‏ والتغبير اسم لهذا 
السماع ٠‏ وقد كرهه الائمة , ولم تنضم اليه هذه المكروهات من 
الدئوف + والشبابات فكيف به اذا انضمت اليه واتخذوه دينا ٠‏ 

قال : وعم أشبه بمن عابهم الله تغالى بقوله : « وما لان صلاتهم 
عند البيت الا مكاء وانصدية )١١(»‏ قيل المكاء التصفير , والتصدية 
التصفيق ٠‏ وقال سبحاته وتعالى لنبيه : ( وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا » وغرتهم الحياة الدنيا550+ ولم يسلك أصحاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة ٠‏ وكذا الأمر في الدف 
والشسبابة والرقص ٠‏ ومثلها المزامير فهي كالطنيور بل هي أغلظ + 

وأما العغناء فقد اختلف العلماء فيه - وعلى كل حال فهو مكروه ليس 
من شان أمل الدين ٠‏ وآما فعله في المساجد فلا يجوز ٠‏ فان المسماجد 
لم تبن لهذا ٠‏ ويجب صونها عما عو أدنى منه ٠‏ وأما الدف فهو 
أسهل هذه الخصال وقد أمر به النبي عليه الصسلاة والسلام في 
النكاج ٠‏ وجاءت الرخصة فيه في غير النكاح ٠‏ وتم يتبين لي 'تحريمه ٠‏ 

وكان أصحاب عبدالله بن مسعود يخرقون الدفوف ويسددون 

فيها ٠‏ وعند الامام أحمد بن حنبل وردتالسنة بالرخصة فيه وهياحق 
ما اتبع ٠‏ والتفليس الضرب بالدف ٠‏ 

وقال الفضيل بن عياض : ( الغناء رقية الزنا ) ٠‏ فاذا اجتمعت 
رقية الزنا وداعيته ورائده فقد استكملت أسيابه * 

وني هذا الكتاب من النصائح الجليلة والوصايا الفاضلة ما يرشد 
الى الخير ويجنب عن الشر * ( انتهى ملخصا ) ٠‏ 
سيف الدين أيو العباس أحيد بن مجدالدين عيسى بن عبدالل المقدسي 
الصالحي الحنبليالدمشقي ( ولد بدمشق سنة 3108ه 8١12م‏ وانوي 
سنة 3149ه ل 48؟1١م‏ ) وكتابه في السماع من الكتب المهمة وهو في 
مجلد ضخم تناول فيهالرد على كتاب القيسراني وكتاب البوارق - 
ورسائل اخوان الصفا + 


كه 


١‏ ب شيخ الاسلام تقيالدين أبو العبأس أحمد بن الشيخ شهاب الدين 
عبدالحليم المعروف ب ( ابن تيمية ) ٠‏ ( ولد ١-‏ ربيع الاول سئة 
1ه ب 1135م وتوفي في 5١‏ شوال ستة 98لا ها 58كام ) 
نشرت رسالته في حكم السماغ والرقص في مجموعة رسائله الكيرى 
المطبوعة سنة 95١ص‏ ب 215115358 * وفيها تفصيل مهم جدا لانجده 
في غيرها وأبطل الكثير من الاخبار التي بتمسك بها القيسراني وغيره 
من الاحاديث الموضوعة أو المكذوية مما عي غير ثابتة السند + ولا شك 
أنه جواب لصاحب اليوارق ومن كان على شاكلته ٠‏ 

وذكر أن الحل والحرمة لم يكونا لذاتهما ٠‏ وانمأ يعيئهما القتصد 
والنية * وأطنب في البحث وعين الملاهى » وما يصد عن العمل الالح 
فاتكره وبالخ في لزوم متابعة الشرع + 

لا س الشيخ العلامعة نورالدين علي بن سلطان محمد القارىء الهروي الفقيه 
الحنقي نزيل مكة المكرمة ٠‏ وتوفي بها سنة 5١١٠ه‏ ل 1506م وهو 
صاحب التصانيف العديدة منها : 

)١(‏ رسالة في السماع والغتاء : ذكر المؤلف في هده الرسالة الآيات 

والاحاديث في السماع ؛ ورجسح سماع القرآن الكريم » وان 

التمسك بالشرع أهر ضروري لا يسوغ المدول عنه ا 

بعض المنتسبين الى المشمايخ المتقدمين من الجيع بين الذكر 

والشبابةوالدف والتصفيق والعرقيص فتتعة عليسة هذا الزمان 

فيجب انكارها من قدر عليها , أما باليد أو باللسان أو بالجنان, 

وذلك أضعف الايمان وهذه الرسالة ضمن مجموعة مم الرسالة 

التالية كتبت سنة ؟95١١ه ٠‏ وهي في خزا د اول 

(؟) رسالة سماع الغناء : للمؤلف نفسه ورجح قيها ذم السماع من 
وجوه عديدة اشار اليها في رسالته ٠‏ 

هذا ٠‏ والكتب في <ل السماع وحرمته كثيرة ولم تقف عند هؤلاء وخير 

من استوعب الموضوع هن أطرافه من العلماء شيخ الاسلام أحمد بن نيمية لا 

في كثرة ما كتب ولكنه ألم ببحوثه بسعة وسيطرة تامة لا يوازيها غيره ٠‏ وفي 

اكثسف الظنون ورائدالموسيقى العر بية140! وصف لجملة من كتب اللسماع * 

كما لا تخلو خزانة عامة أو خاصة من كتب ورسائل في هذا الموضوع ٠‏ 


السماع واكرقص عند غلاة التصوف : 
وهذا أصبح مألوفا عند الترك منذ عهودهم الأولى حتى الغاء العكايا في 
٠‏ انشرين الثاني سنة 9918م * وممن ألف في هذا الموضوع : 
١‏ ل عبدالقني التابلسي الدمشقي ( ولد بدمشق سنة ©6١له‏ ب 1310م 
ا ع ا ا ل ا 


مك 


سماها ز ايضاح الدلالات في سماع الآلات ) ٠‏ أتم تأليقها في 0ا؟ 

شعبان سنة 484١٠اه ‏ ااام + وطبعت في دمشق سنة 5215اها 

وفي خزانتي بضعة مخطوطات من هذه ومن غيرها في هذا الموضوع ٠‏ 

وله أيضا ( فتح السكريم الوهاب في العلوم المستفادة من السساي 

والشاب )6060 + 
؟ ب اسماعيل حقي البرسوي < ولد سنة 5ه ب 1385م / وتولٍ 

ببروسة سنة 1519١اها ‏ 915١م‏ ) ٠‏ وفي كتاب ( تصوف تاريخي ) 

باللغة التركية أي تاريخ التصوف ٠‏ تفصيل زائد لخصنا منه : 

قال العلماء : ان السماع والدوران بدعة ٠‏ وأدى عند الترك أحيانا الى 
وقائع مؤلة وفتن حدانت ف استنيول نتيجة جدال بين المتصوفة والعلماءالذين 
دعوهم بأهل الظاهر ٠‏ وفي أيام قاضي زاده استد الجدال بين الفريقين وكاد 
بؤدي الأمر الى قتال فتدخل في الأمر الصدر الاعظم محمد باشا الكو بريلي » 
فاسكن الغائلة بنفي البعض الى جزيرة قبرص ٠‏ م عادت بين أعوانهم تارة 
أخرى * 

ويحكي المتصوفة ان الامام جعفر الصادق كان يصلي في بعض الأيام 
فصاح صيحة عالية على أثرها أغمي عليه ٠‏ ولما صحا من اغمائه سئل عن 
ذلك فقال كنت أقرا القرآن العظيم وكاني أسمعه من الخالق جل وعلا ٠‏ 
ذلك ما دعا أن أصيح ويغمى علي رهبة من ذى الجلال ٠‏ وبهذا يستدلون على 
جواز السماع وحله بمسذا! الخبر ٠‏ وذلك أنه يجتمم ثفر منه.م في محل 
ويستمعون الى النقمات اللطيفة , والالحان البهيجة » ومثلها الاستماع الى 
الناي والدف ٠‏ 

ولهذا السماع كما في ( منهاج الفقراء ) لاسماعيل حقي المولوي 
الانقروي177) آداب ظاعرة وباطنة وان عبدالغني النابلسي في (جمع الاسرار) 
داقع عن رأي المتصوفة وان الاستاذ اسماعيل حقي(21 في كتاب (النجاة) 
بحث في التغني وشرح به الأصوات الرخيمة في قراءتها وسماعها ٠‏ وبين 
تفصيل فوائد ذاك عقلا وحكمة , وشرعا وتحامل على خصومهم حيث قال : 

ما أقل الممرفة » وانعديم الذوق + وما أكث. الغباوة ممن لا ع 
أرحنا يا بلال ! وكلميئي با حميرا. ! هقت العقول فلم تبصر ما حولها ٠‏ 
في جنان الدنيا لتفهم مأ بغرده البلبل , وتجول في الأزمار الخالية م, (الأشوالكة 
لتيصر بهجة الأوراد » وألوانها الزاعية الجميلة141 0.! 

وبهذا علمنا الختلاف وجهات النظر » وتحامل المتصوفة على العلماء * 
والناي معروف عند المولوية , والاقراط عند اليكتاشية » وتفصيل ذلك في 
تاب الخطاب صىهل!؟ للاستاذ اسماعيل حقي ٠‏ 

ومن الكتب المؤلفة في دوران الصوفية : 
رسالة في دوران الصوفية لشيخ الاسلام علي فيضي الشهير ب (سدبلي) 

ع 


أولها : الحمد لله الملك المنان ٠٠٠‏ وهي رسألة صغيرة يهاجم فيها على 
'من حرم ( الدوران ) متل صاحب كتاب البزإزية * والدوران متعارف 
عند أرباب الطريقة الخلوتية + منها نسخة في خزانة أسعد باستنبول 
برقم 14605 ٠»‏ 
؟ ل رسالة في الدوران باللغة التركية منها نسخة في خزائة أسعد باستنبول 
برقم 1485 + 
؟" العقود اللؤلؤية في طريق المولوية : لعبدالغني النابلسي في خزانتي 
مخطوطة منها تناول فيها الدوران عند المولوية ٠‏ والمولوية.طريقة كانت 
معروفة في العراق وفي بغداد خاصة(05) » 
رسالة في الدوران والرقص : أولها : الحمد لله الذي هدانا لهذا ٠٠-٠‏ 
تحامل فيها على القرطبي والبزازي وغيرعما لافتاثهم بأن ما عندالاحمدية 
من الدوران زالرقص حرام بالاجماع وبين أنهم كانوا في غقلة ٠‏ وأورد بأن 
الذكر الجهر, لجهري والمخفي مباح ٠‏ وعذه الرسالة للسيد لطف الله بن صنع الله 
من كتاب محاسية الحرمين الشريفين وكتب مثل هذه الرسالة بالتركية ٠‏ 
واستحصل فتاوى في الاباحة - كان الرأي العام ضد المتصوفة بشسدة أيام 
السلطان ليم الياوز وعدة حكمه من ٠١‏ ربيع الاول أو الآخر سمنة رأكمام 
؟ ادام الى وفاته في شوال سئة 157ىه ب ٠65١م‏ + وفي أيام السلطان 
سليمان القسانوني المتوفى في ؟!؟ صغر سنة علالكه ‏ 1637م , الفسح 
المجال للمتصوفة ٠‏ وهذه الرسالة في خزانة أسعد باستنبول برقم 5484 
ضمن مجموعة تحتوي على : 
)١(‏ بوارق الالماع في 
(؟) السماعية النور 
مؤلفها* 
(؟) رسالة في دوران الصوفية ٠‏ 
هذا ٠‏ وفي رائد الموسيقى العربية وصف لجملة كتب في الرقص عند 
الصوفية ٠‏ 


2 انشاد الشمر والحداء به والقناء كان همروفا لدى العرب قبل توغلهم في الفتوح 
وقبل ظهور الاسلام « الافلام م 

)١(‏ الزامير جمع مزمار على وزن مفعال آلة الزمر ويسميه الترك بالناي , وكان داود (ع) 
جميل الصوت جدا وان نايه كثير التائير ٠‏ وقراءته الزبور تشه بالناي ويقال الأنواع الأدعية 
مزامير ومفردها عند اليهود مؤمور * 

(؟) الذكر والتهئيل وقراءة القرأن يقال لها ز التغبير ) وهر يذ بأحوال الآخرة وما 
يتعلق بالمثدى رالوق من أشعار يقال له الترئم والفناء + 

وجاء في تاج العروس عن الفيث : المغبرة قوم يغبرون بذكر الله أي يهلفون ويرددون 
الصوت بالقراءة وغيرها ٠‏ وقال ابن دريد : التغبير تهفيبل أر ترديد صوت يردد :ا 
وغيرها -- وقدسموا ما يطربون قيه من الشعر في ذكر امه تغبيرا كانهم اذ تاعدوه بالالحان 
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تكفير السماع لأحمد الغزالي * 
: رسانة في التركية في الدوران لم يذكر اسم 


طربوا فرقصواوارهجراقسموا المغبرة ٠‏ 

وقال الاستاة جميق العظم في كتابه الأسغار عن العلوم والاسقار المخطوط في خزانتي يخط 
مؤلفه ص4 « كان للعرب نوع من العرقم يسمونه تغبيرا علله الزجاج بانه سمي بذلك لآنه 
إيذكر بالنابر ونرب به أي بالباقي الذي هو عمل الآخرة والنعيم القيم » ٠‏ 

(؟) كتاب فيلسوف العرب يمقوب بن أسحاق الكندي تأليف المرحوم الاستاذ اسباعيل 
حقي الازميري ونقلته عن التركية وطبع بمطعة أسمد سنة 1975م ص55 و١4‏ وال وفيه تتصيل* 

(5) تفصيل هذه القصة في كتاب العقد الفريد لابن عبد ريه ج41 صى؟١81١1‏ مطيعة 
مصطقى محند اسنة 698اه ا وكؤام + 

(ه) كتاب الظرائف واللطائف ص 157 ١44‏ وقيه تفصيل طبع في أواخن شيهن ربيع 
الاول سنة 941١م‏ بمطبمة الكامل التبريزي على الحجر في يغداد ٠‏ صححه وعذبه ونقحه 
وزاد عليه بعض الابيات المفيدة في الهرامتس الاستاذ الحاج محمد أمين الزئد , وكاث قد ولي 
الافعاء في يداد بمد الاستاذ أبى الثناء محمود شهاب الدين الالوسي وتوفي الاستاذ الزند في 
1 صف بسئة 46ااص ‏ 1478م في استتبول + 

رم سورة الجن/8 52 . 

(ل) المطرب من أشمار أل المغرب تاليف الامام الملائة الحانظ المحدث ابي الخطاب عبر 
ابن الشيخ الامام أبي علي حسن بن على سيط الامام أبي البسام الفاطمى المعروف بابن دحية 
الكنبى ( ولد في مستهل ذي القمدة سبة 45هه ب ٠8١١م‏ وترني بالقاهرة يرم الثلاثاء ١14‏ 
دبيع الاول سئة 16م ل 1580م ) طبع بالمطيمة الاميرية بالقاهرة سنة 1994 بتحقيق الاسناذ 
ابراهيم الابياري والدكتوز سام عبدالمجيد صن؟18 ر365 ٠‏ 

ز4) العقد الفريد ج4 صى4١٠  1١5‏ مطبعة مصطفى محيد 05ااه ب 98اام * 

الى هدية العارفين ج؟ صكم وعم وفيها قائمة مؤلفاته ٠‏ 

0٠١‏ مؤافات الغزالي للدكتور عبدالرحمن بدوي طبع سنة 680٠م‏ 4371م في مطايم 
دار القلم بالقاهرة - ص53 ٠‏ رفاته أن يشير الى أن الكتاب قد طبع ٠‏ 

1١‏ سورة الاتفال/50 م 

(11) سورة الائعام/ 17 + 

+ 518-9078 مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن ثيمية ج؟‎ )١*( 

(14) راله الموسيقي العربية للاستاذ عبدالحميد الملوسي ص8؟١45١‏ طبع يمطبمة دار 
الجمهورية سنة 1554م + 

اره١)‏ هدية العارفيل ج١‏ 095 وفيه قائمة مؤلفائه ٠‏ 


(03) هو اسماعبل بن أحمد البيرامي (ترفي سنة ١4+‏ إه ب 1780م) ولي عدية المارفينل. 
ج١‏ ص8!؟ قائمة مؤلفاته ٠‏ 

() اسماعيل حقي عر ابن الشيخ مصطفى الاستائيولي ( ولد سنة 8دد كه ات 1168م 
وتوفي بروسة منة 9؟١١ه‏ ل 4]لا١م)‏ وف هدية العارفين ج١‏ ص9١؟‏ قالمة مؤلفاته - 

(14) تصوف تار تخي للاستاذ محمدعلي عيني إستاذ تاريخ الفلسفة في مدرسة دارالارشاد 
باستنيول صى95١ ٠‏ طيم ياسعئيول سنة ١641‏ في مطبعة وطن - 

(05) تاريخ العراق بف احتلالين ج5 صىة؟؟ة_65١‏ + 


لفنا 


موقا 


علسنيازى 


تعريف موجز بالمؤلف : 
© يعتبر أنيبور ديري بهن أعم كتساب هتكاريا في القرن الشرين ٠‏ 
© ولد في عام يكم 
أي 


التحق بمدرسة تجارية نع سافر الى سويسرا لدراسة اللفات , 
© تعتبر روكيته :5000109010 0هط3زم08نا التي كتبها في عم عرد 
سببا في اشتهارة ٠‏ 
© له عدة روايات وتمثيليات ناجحة ٠‏ وقد قدم بعضها للسيئوا ٠‏ 


فتع السجان باب « الزنزانة » والقى بشيء ما وقال : 

خذ هذا ٠+‏ 

واستقر كيس عليه رقم في الجانب الايمن من السجين ؛ فنهض ١‏ بي » 
وهو يسحب نفسا عميقا وجعل ينظر إلى السجان الذي أردف يقول : 

ملابسك ٠٠‏ لك أن تراتديها ٠٠‏ كما ان الحلاق في طريقه اليك 

كان الكيس يضم الملابس والحذائين التي كان قد خلمءهسا سبع 
سنوات ؛ واكانت الملايس معفرة جدا والعفن يبدو واضحا في الحذائين وفي 
قميصه الذي نشره أمامه ٠٠‏ وفي اللحظة التي انتهى قيها من ازتداء ملايسه 
أقبل حلاق السجن وقص له شعره ٠٠‏ 

ولم تمض ساعة حتى اخرج من الحجرة الصغيرة واقتيد الى مكتب 
عأمور السجن »2 وكان هناك ثمانية أو عشرة سجناء خلعو! ملايس اليل 
وارتدوا الملادس المدنية ينتظرون بالقرب من المكتب ٠>‏ وما كأد يصل حتى 
نودي عليه بالدخول ٠٠‏ كأن أحد رجال الشرطة يجلس وراء منضدة والى 
جانبه يجلس آخر » في حين كان مامور السجن ن يقطع المسافة الصغيرة المشب 
ذعايا وايايا + وقال له الذي يجلدى قرزا التعدة : «اقترب +٠‏ ها اسيك ؟ 
ها اسم امك ٠05‏ الى أين تنوي الذهاب ؟ » فرد « بي » : : لا أدري » وسال 
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الرجل ه ماذا تعني بذلك ٠٠‏ آلا تدري إلى أبن تذهب ؟ ء فقأل م بي » : 
د كلا ٠٠‏ فلست أعلم الى آين سأقاد في هذه المرة ٠+‏ » 

فحدجه الرجل بتظرة صارمة وقال بعبوس : ه انك لن 'تؤخذ الى 
مكان ما , وانما سيكون بامكانك الذهاب إلى البيت وتتغدى مع زوجتك ٠»‏ 
ولم ينطق السجين بحرف واستمر الرجل يقول : 

حسنا ٠٠‏ الى أين أنت ذاهب ؟+ 

شارع سزلفا رقم ١21/‏ 

رقم مقاطعة بودابست 05+ 

اثنان ٠٠‏ ولكن اذا » هل سيخلى سبيلي ؟!0٠‏ 

فزمجر الرجل قائلا : 

الماذا تكثر من الاسئلة ٠!‏ لقد تقرر اطلاق سراحك ,. هذا كل مامنالك 
-- ولك أن تفرح لتخلصك من قبضعيا ٠١‏ 

وفي تلك الانتاء احضرت له اشياؤه الثمينة من الغرفة المجاورة / وهي 
ساعة نيكل . وقلم حبر . ومحفظة رثة فارغة لونها أزرق يميل الى السواد 
كان قد ورثها من أبيه » وقال له الرجل وهو يسلمها له « وقم هنا » وكان 
وصلا يعترف به بتسلمه الساعة وقلم الحبر والمحفظة / « وهنا أيضضا » 
وكان وصلا آخر يؤيد فيه تسلمه مالة وستة وأربعين ٠‏ فورنيت » المبلغ 
الذي تجمم له في أثنا. وجوده في السجن ٠‏ وكان قد وضم أمامه على الطاولة٠‏ 
وقال له الرجل : « ضعه في جيبك » فأخرج « بي » ثانية المحفظة التي كانت 
عفنة هي الاخرى من جيبه ودس في أحد جيوبها الايصالين والتقود معا ٠0‏ 
الم لم يلبث أن تنسلم ورقة اطلاق سراحه ولاحظ ان النقاط الموجودة أمام 
« سبب التوقيف » نركت فارغة لم تملا -٠‏ ولقد ظل واقفا في الممر مايقارب 
الساعة قبل أن يقاد مخفورا مع ثلاثة آخرين الى باب السجن الرئيس » غير 
انه ما كاد يصل حتى وجد ان أحد رجال الشمرطة سرع اليهم ويوقفهم 
ويشير الى رجل من بينهم كان قد حلق لحيته توآ ٠‏ وسرعان ما امتقع وجهه 
وغدا شاحيا كما لو انه قد اصيب فجأة باضطراب معوي قري ٠‏ وزاغت 
وغدنا رجراجتين كحلوى «١‏ الجلي » وأعاده الى السجن بحراسة اثنين من 
الغسرطة يحملان المدافع الرشاشة ٠‏ ثم استأنف الثلاثة الآخرون السير 
ووصلوا الباب الخارجي للسجن ٠‏ وعناك ٠‏ وبعد أن فحص السجان أوراق 
« بي » وأعادها اليه قال له : , عذا هو القطار اسرع وانحشر فيه .٠‏ فلم 
بغادر « بي » مكانه وظل مطرقا برأسه » ٠‏ ماذا 'ننتظر ؟ » ولكن + بي > لم 
يلتغت اليه وظل ينظر الى الارض + فقال له السجان غاضبا ‏ الى الجحيم» 
ماذا ؟ » أجاب « بي ء ه سأذهب ٠٠‏ ولكن . هل إستطيع الذهاب 
حقا ؟*٠‏ » ولما لم يجبه السجان بشيء دسى « بي » أوراقه في جيبه ومضى 
عجتازا باب السجن + وما كاد يخطو بضم خطوات حتى تملكته رغبة في أن 
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ينظن وراءه , ولكته قاوم رغيتة هذه وعحضى قدما الى الامام وهو يصعي 
بانتباه » ولا لم يسمع وقعا لخطوات تتعقيه من انه لو إستطاع أن يصل 
القطار ولم يسمع أحدا يستدعيه , أو تمتد يد فتوضح على كتفه من الخلف 
فان بامكانه أن يتظاهر انه قد نجا آخيرا ١!‏ 

وف اللحظة التي وصل فيها القطار استدار فجأة الى الخلف , وحين 
لم يجد من يتعقبه دس ايده في جيب بنطاله ليخرج منه متديلا يمسح ابه 
العرق الذي بدأ يتجمع فجأة فوق حاجبيه فلم يعثر على شيء ٠‏ وسرعان ما 
حشر نفسه في القطار !لذي يقف أمامه في المحطة / ثم لمح سجانا يخرج من 
عربة القطار الاخير بغتة ويتوجه الى العربة الاولى ويلقي عليه نظرة فاأحصة 
في أثناء مروره به من خلال عينيه ١‏ ين ووجهه المجدور / ولكن « بي » 

.بحييه وشرع القطار بالحركة ٠٠‏ 

ولقد خامر « بي » احساس يؤكد له انه منذ هذه الدقيقة , أو اللحظة 
التي 'نحرك فيها القطار ولم يستعد ليؤدي التحية الى السجان : منذ هذه 
اللحظة » بدأت الحياة تدب قوية رائعة في العالم الذي يحيط به ٠٠‏ كانت 
الاحاسيس التي تمور بداخله أشبه ما تكون بجهاز يعرض رقا سينمانيا 
يعتريه خلل طارىء فينقطع الصوت لفترة » ثم فجأة » دفي منتصف الكلمة 
أو الجيلة بعود الصوت الى أفواه الممثلين التي كانت تدور في الفراغ /, 
وتمنى القاعة ٠‏ التي كانت تبدو صماء بكماء ‏ برغم الحاضرين الذين كانوا 
يتظامرون بالضجر وفقدان الصبر ‏ بموسيقى صاخبة ومقاطع من الاغاني ٠‏ 
دخيل اليه ان جميع الموجودات التي كانت تحيط به أو التي حوله بدات 
'تكتسب ألوانها | ة ٠‏ واستدار القطار الى جهة معاكسة جد صقراء لم 
يسبق له أن شاهد شيئا بمثئل عذا الاصفرار من قبل » ثم اجتاز وهو يزار 
دارا ذات طابق واحد سرعة فائقة جعلت ٠‏ بي » يعتقد انه نيس بمقدور 
أحد أن يوققه ٠‏ وكان هناك ؛ في الجانب الآخر من الشارع , مهران شقراوان 
.بجران عربة فارغة ينبعث منها صرير أشبه ما يكون باغنية رقيقة تهدعد 
ملاكا عاثما مع الغيوم في السسماء ٠+‏ وكان ضوء ينفذ من الزجاج الامامي 
لاحدى الحدائق يمفكس أشعة خضراء اللون تتماوج مع العشب النسامي 
ويتسلل الى نافذة المطبخ المفتوحة ٠‏ 


وكانت أرصفة الشوارع تموج بملايين الناس وعم يرتدون ملابس 


مدنية متبايتة ذات جمال يختلف بعضها عن بعض * وكان عدد منهم يبدون 
ذوي قامة قصير قصر! غير مألوف حتى أن بعضهم ما كان يبل سيقان المارة 
في حين كان البعض الآخر يحملى على الأذرع ٠‏ وكذا الشأن كان مع النساء» ٠‏ 

وأحس « بي » بالدموع تغلى في عينيه وهو يرتقي أحد الباصات + 
وكانت عاملة الباص تتكلم بصوت عذب ذي رنين أخاذ يخال للمرء إنه ينبعث 
من قلب دافىء هرح + فابتاع « بي » تذكرة ومضى ليجلس في المقعد الخلفي 
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منه » وما كاد يستقر في مكانه حتى أغلق عينيه » فقد كان يخشى أن هو 
أبقاعما مفتوحتين » السيطرة على ئفسه , وحين الختلس النظر بعد 
همنيهة من خلال النافذة + أبصر رجلا لدى الباب الرئيس لاحدى الخمارات 
يضرب امرأة شابة على وجهها - ودونما شعور منه مد يده الى جيبه ثانية 
ليبحث عن منسديل يجفف به قطرات العرق المتجمعة قوق حاجبييه ٠‏ 
فاصطدم بذات الخيبة التي اصطدم بها في أول مرة ٠٠‏ وكان عتاك عامل 
.يجلس في الجهة المقابلة منه ومعه عشر زجاجات من البيرة في صندوق صغير ٠‏ 
وضحكت العاملة قائلة : 

ألا 'نظن انها أكثر مما يتبشي ؟0* 

فرد الرجل قائلا : 

انني رب اسرة يا سيدتي 2 ويسر زوجعي أن تراقب زوجها وهو 
يشرب ٠+‏ 

قضحكت العاملة ثم قالت : 

٠09 ا'نراقبك‎ 

بك نيان * 

أهي سمراء ؟ 


عم 8ه 
- انها أفضل من النوع الآخر 0 

جتي تحب التطلع :الى النوع الاسمر * 
وف ثانية وقالت : 

- لك أن تتخلى لي عن زجاجة واحدة ٠0‏ 
0 

- لم لا ٠١‏ أجل + 

ولكن اذا ٠١9‏ 

فابتسمت قائلة : 

آخذها معي الى البيت وأضعها أهام زوجي 2 

.وما جدوى ذلك بالنسبة اليه اذإ كأن يفضل الشقر 1 

واكتفت المرأة بن أرسلت قهتهة عصذبة , وكانوا قد وصلوة احدى 
» قانسل ه بي » بهدوء من الباص واتجه الى احدى سيارات الاجرة 
واستقى فيها +٠‏ هيأ السائق العداد وانتظر من الراكب أن يرشده الى المكان 
الذي يقصده » وحيث انه لم يفعل بالرغم من مرور برعة من الوقت قال له 
ا الى أبن ؟ » فنمتم بي « ؛لى بودايست > والتقت السائق اليه وحدجه بنظرة 
فاحصة وقال « من أي جسر ؟ » وكأن ٠‏ بي » ينظر باستقامة الى الامام وردد 
بدوره « أي جسر ؟! » وتساءل السائق « ألا تعرف بودابست يا سيدي ؟ » 
فقال بي « باتجاه جسر ماركريت > + 


نكن 


ومضضت السيارة تعدو . وكأن « بي » يجلس منتصياأ دون أن يريح 
ظهره على المسند إنخلفي 2 وكانت رائحة التفط المختلطة يغيار الشارع 
تتسلل الى داخل السيارة من خلال نافذتها اللفتوحة مع قعقعة القطارات ٠‏ 
وكافت الشمس تلقي باشعتها الذعبية على رصيفي الشارع بشكل متساو ٠‏ 
وكانت ظلال الاشخاص والأشياء التي تتراقص على بلاط الرصيف تضاعف 
من حركة المرور في الشارع ٠‏ وكانت هناك امرأة شابة تمتص دخيئة تحت 
مضلة ارجوانية في احدى «١‏ الكازيئوات » وعلى بعد متها شجرة كستناء 
تنتصب في احدى زوايا الرصيف , وتنشر براعمها الطرية ظلا مرتعشا بحجم 
الكف ما يكاد يظهر حتى يختفي + 

وقال « بي ء» للسائق يرجوه « اذا إستطعت أن تجد دكانا ببيعم 
السكاير ! » وتوقفا على بعد ثلاث دور , ونظر « بي » من خلال نافذة 
السيارة » كانا يقفان أمام مخزن وضع أمام بابه المفتوح ثلاثة أكوام من 
الفجل الطري الاحمر » والخس , والتفاج ٠‏ وكان الباب الآخر له يؤدي الى 
ممر ضيق تنباع فيه السكاير ٠‏ واستدار السائق نحو ه بي ء وقال : « ابق 
حيث أنت . يأ سيدي ٠+‏ سأجلبها لك ٠٠‏ أي توع من السكاير تفضل ٠01‏ 
كوساث ؟ » وكان « بي » يحملق في رؤوس الفجل الطرية ويده ترات 
وقال « أجل ٠‏ وعلبة كبريت » وفتج السائق باب السيارة وقال ١‏ لا تبه 
للأمر . ساضيف الثمن الى الاجرة > علبة واحدة ؟ » أجاب « بي «٠‏ نعم ٠‏ 
اذا نفضلت » وحين عاد السائق قال لبي « مل أشعل لك واحدة ٠٠‏ حين 
أمضى أخي في السسجن سنتين وخرج منه اتجه كذلك رأسا الى دكان 
اللسكاير ٠*٠‏ ولقد شرب علبتين من سكاير الكوسات دفعة واحدة ٠‏ سيكارة 
أثر اخرى قبل أن يدعب الى البيت » وسأل « بي » بعد فترة وجيزة « عل 
يبدو علي ذلك واضحا ؟ ٠‏ أجاب السائق ه حسنا » نعم / ربما يلوج عليك 
ذلك بعض المي. , فقد كان لاخي نفس الشحوب الذي لك الآن حين حرج 
من السجن » ومن المحتمل أيضا أن تكون خرجت من المستشفى » ولكنهم 
لا يدعكون الثياب هناك مكذا ٠٠‏ كم أمضيت هناك ؟ » فقال ه بي » سبع 
سنوات قضيت منها سئة ونصف السنة في السجن الانفرادي » وقال السائق 
« وهل أطلقوا سراحك الآن ؟ . أجاب بى « حكذا يبدو ٠-٠‏ أليست المدة 
كافية ؟ » وهز السائق كتفيه وتمتم «ه سبع سئوات ٠٠‏ ولكن مأ وجسه 
الغرابة ؟0* » 

ونزل «ه بي » في محطة « فانيكيولر » وفضل أن يقطع بقية الطريق 
متسياً على الاقدام 2 فقد شعر أنه بحاحة لان يعتاد السير بحرية قبل أن 
يذمب الى زوجه + وامتنع السائق أن يتناول أجره وقال د انك بحاجة الى 
مزيد من الدراهم يأ صسديقي » ويتبغي ألا تبعثر النقود الا قيما يساعد 
صحتك ٠‏ تناول اللحم كل يوم مح شيء عن النبيذ الجيد » وبذلك تستعيد 
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قواك بمرور الزمن » فشكره بي وقال « إلى اللقاء » + 
قف « بي » هنيهة أعام مرآة ترى من نافذة أحد مخازن الازياء 
في الجهة المقابلة مم واصل السير ٠‏ وكان شمارع ه باسارتي » ما يزال 
مزدحما بالناس وعأبري السييل ٠‏ فسلك طريقا يؤدي الى تل يقم يجاب 
اساحة للتدس ويفضي في الوقت ذاته الى شارع « اوتوهيرمان » ٠٠‏ ووجد 
ا تاه باعي ان مباشرة على التلال الوا في الأتغاء اللقابل لهام 
وأحس كما ' لو آن رأسه يدور »2 فجلس على الحفائثى هناك ٠١‏ ان زوجه 
لم تكن اتتواتع قدومه أبدا * لذا فهو يستطيع أن يتملى الطبيعة ويتطلم الى 
الأشجار والاعساب لمدة نصف ساعة على الاقل +٠‏ ثم راح يتطلع الى شجرة 
تفاح مزهرة تنتصب بعيدا عبر الشارع برعة هن الزمن ثم نهض متجها 
نت الزهور البيضاء البراقة تملا أغصائها الطرية اليائعة حتى اله 
يتعذر عليك أن ترى من علا تاجها انثلجي شيئا سوى ومض خاطف يكاد 
يكون أزرفق داكنا » لنسماء ٠١‏ أما اذا أمعنت النظر في الزهور ذاتها التي 
تغطي الشجرة : كلها قانك تلمع في داخلها خيوطا ارجوائية رائة تتتوك 
لونا قخما يزيد من جمالها ٠٠‏ وكانت زتابير النحل التي تطن فوق الزهور 
اتنشى خيوطا ذعبية حول النسيج الابيض فتيدى اله كلها تتماوج كما 
لو ان غطاء رقيقا منشورا في الهواء ٠‏ وكاد « بي » ينسى نفسه وهو ينصت 
الى حديث الشجرة السحري ٠‏ ولمح في اثناء ما كان غارقا في تمليه لها, 
غصئين متباعدين بعض القيء حزر انه يستطيح أن يرى من شلالهما السماء 
٠*‏ وعبرهما , في المدى البعيد ؛ خيل اليه انه يرى غيمتين قطنيتين أشبه 
ما تكونا بشجرة تفاح اخرى مسمرة في الفضاء ٠‏ فغمره احساس بالسعادة 
عنيف واستحوذ عليه المنظران ٠٠‏ المحسوس وغير المحسوس ٠٠‏ ولقد كان 
ما يزال يحس بالدوار في رأسه ٠٠‏ 
ولم يستطع « بي » أن يعلم كم مضى عليه منذ أن غادر السيارة , فقد 
نسي ان يملاً ساعته » ثم استدار ليواصل السير الى الدار + وما كاد يخطو 
بضع خطوات حتى انحنىي خلف الاعشاب الموجودة عاك وقاء ما بجوفه فأحس 
بسيء من الراحة يسوده »٠‏ وخلال نصف ساعة من السير تحت اشسعة 
الشسمس وبين التلال والاشجار استطاع « بي » أن بصسل الدار , وكانوا 
.يسكنون في الطابق الاول هنها ٠‏ فتوقف أمامها بنظر اليها بسكون , وكانت 
عناك بعض الزنابق تنمو في جاتبي الباب الامامي من الحديقة ٠‏ ثم لم يليث 
أن مضى برتقي السلم 
ولم به أحد حين طرق ٠ه‏ بي » الباب »2 كما إن البطاقة التي تحمل 
اسمعه لم كن موجودة , فنزل صرعا لل ؤوجة الحارسى الي تسكن في لطبي 
الاسفل وقال للمرأة التي فتحت الباب وكانت قد كبرت بعض الشى. ي» وبان 
عليها الشحوب : 


يفنا 


أنا بي ٠٠‏ هل ما زالت زوجتي انسكن هنا 05+ 

:+ اسيدي الدزين 

فأطرق «٠‏ بي » ببصره وقال : 

همل ما زإلت زوجتي تسكن عنا 5+ 

سيدي العزيز +٠‏ هل عدت الى الدار ٠09‏ 

أجل , هل مازالت زوجتي تسكن عنا ٠.04‏ 

تركت المرأة اكرة الياب واتكات عليه ثم 

هل عدت الى البيت يا سيدي ؟٠‏ طبما اذ 
الاتعام ارنمد يه * هل تعلم ١نك‏ عدت الى البيت ؟ ٠‏ 

تسكن هنا ٠٠‏ 

وكذلك ابي ؟-» 

وفهمت المرأة ما يقصد وقالت : 

اس اله جميل ويتمتع بصحة جيدة. +٠‏ سيصبح شابا قويا محبويا ٠١‏ 
سيدي المزيز ٠+‏ 

وكان « بي » صامتا واستمرت المرأة تقول بصوت مراتعش : 

هل تدخل يأ سيدي ++ ارجو ان تفعل ,ذلك : ٠‏ أنا أعلم انك يري 
وكنت واثقة من انك سستعود الى البيت في يوم ما + 

وقال بي : 

طرقت الباب ثلاث هرات قلم برد علي أحد ٠0‏ 

أرجو أن نتفضل بالدخول يا سيدي ٠٠‏ لا يوجد أحد في المسكن ٠٠‏ 
وحتى الذين استأجرو! الشقة خرجوا أيضا ٠٠‏ 

وأطرق بي براسه صامتا » وقالت المرأة : 

ذهبت زوجتك الى العمل كما ان ه جيوريكا » ها يزال في للدرسة 
٠‏ ألا تتفضل بالدخول ٠‏ “ونان نهنا بيت اللي 

هل هناك اناس آخرون في ان 
انهم جد طيبون ٠٠‏ وان زوجتك في اتفاق تام معهم ٠+‏ يا سيدي 
٠٠‏ هل لك أن تدخل أخير! ؟9* 

وظل بي صامتا » وقالت المرأة بعد عنيهة قصيرة : 

انني أحتفظ بمفتاح الشقة » وبمقدورك يا سيدي أن ترتقي السلم 
وانساتريح احتى نعود زوجتك ‏ ++ 
اكد 


العن 


وانتزعت المرأة مقتاحا كان معلقا على الحائط الى جانب مفتاح آخر ثم 
قالت ومي تغلق الياب : 

ميا معي الى أعلى وانمتع بشيء من الراحة ٠0‏ 

واتردد ه بي » لحظة ام أطرق قائلا : 

- غل سمت 0 

طبعا لأريك الغرفة إلتي تسكن فيها زوجتك 0+ 

في أية غرفة تسكن ؟٠.٠‏ 

ان العائلة التي تشارك زوجعمك الشقة تتكون , كما تعلم » من 
أربعة أشخاص اص ٠‏ وقد استقلوا بغرفتين وانتقلت زوجعشك مع جيوريكا الى 
غرفة الخدم ٠‏ + ولكنهم بشتركون معا في استخدام المطبخ والحمام ٠‏ 

ولم يجب ٠‏ بي » وسائت المرآة : 

. عل نصعد » أم انك تفضل الانتظار هنا حتى يعودوا ٠٠4‏ انك 
امتلي أن تسالتي ,عل الكنبة وبال تمسطاي الوالحة نحي عرفو 

سأل 

عل كلت انم يشتركون مما في استخدام الطيع والحمام 4 

أجل ٠٠‏ طبعا 

ورفم « بي » رأسه وراح ينظر إلى المرأة ثم قال : 

اذن فأنا أستطيع أن استخدم الحمام *٠‏ اليس كذلك 9م 
فوضعت المرأة يدها بلطف على ذراع م وري الو عابت رك 
مساعدته , ثم قالت وهي تيعسم : 

م ٠‏ ان لك الحق في أن تستحم + ٠‏ لماذا لا ٠٠4‏ انها شقتك بقدر 
عا كي ختقتهم', اركنا. اختريك ١‏ الكل تشتركون معا في استخدام الحمام 
والمطيخع ٠‏ وساكون مسرورة إذا طلبت مني أن شيع لكا رقاة عل الناره + 
فنحن مازلنا نحتفظ في المخزن » بشيء من الخضب متذ الشستاء 
اخمن ان الدين بن ,يسار كو نكم الشقة إن باب الحمام في 

وكان « بي » ما يزال صامتا ء دغاد يتن ثانية ال الار م + وبالك 
المرأة : 

ح عل تقد آم تتود. معن :2 - لا نتردد ٠+‏ هيا ٠٠!‏ سأكون فالمطبخع 
ولن ازعجك +٠‏ فقط تستلقي على الكتبة خلربما تحظى باغفائة قصيرة +٠‏ 

فقال بي : 

أشكرك *- افضل أن أصعد إلى أعلى 9 

وكان ضباك الغرفة الصغيرة يقع في الناحية الشسالية كما عو متبع في 
غرف الخدم كافة ٠٠‏ وكانت ناك شجرة دردار تنتصب في الجهة ١‏ 
لها انماما » والى اليسار » كانت تلوح قمة سوداء لأحد التلال ٠‏ في 
أغصان الشسجرة تمكس ظلالا خضرا الى داخل الغرفة ٠+‏ وفيٍ اللحظة التي 

ل 


استطاع ٠‏ بي » أن يكون وحيدا ويشعر بانتظام أنفاسه استطاع أن 
رائحة زوجته في الجو المحيط به / تم لم يليث أن جلس بالقرب من النا 
وجعل يستنشسق الهواء الرطب وينظر الى الفضاء من خلال أغصان الشسجر. 
كانت الغرفة خالية إلا من دولاب أبيض وسخ وسرير حديد ومنضدة 
وكرسي » وضيفة جدا حتى انه يتحتم عليك أن تبعد الكرسي جانيا اذا أردت 
الذهاب الى السرير <٠‏ وا إيجد م بي » رغبة في الاستلقاء وانما جلس ققل 
بثقله لله بتنفس ويستنشق عبير زوجته ٠0‏ كانت الاشياء كلها مكومة على 
المنضدة ٠‏ الكتب , والملابس ٠»‏ ولعب الاطفال وكان متاك أيضا مرآة 
صغيرة جعل « بي » ينظر فيها فعكست له الصورة ذاتها التي عكستها زم 
عرآة أحد المخا في محطة «فانيكيولر » ثم لم يلبث ان أعادعا الى المنضدة 
على قفاها ٠٠‏ فهو لميكنيريد أن بنقب في أشياء زوجته الموجودة فوق 
المنضدة ٠ ٠‏ وكان حتاك أيضا قلم « أحمر شفاه » ملقى في نفاضة للسكاين ٠6‏ 
ولقد استطاع « بي » أن يجد كذلك رالحة زوجته فوق المتضدة ٠٠0‏ 

وما كاد ٠‏ بي » يعود ويجلس الى جانب النافذة حتى فتحت زوجة 
الحارس الباب وقدمت له قدحا كبير! من الحليب الممزوج بالبن وقطيرتين 

بن » فتناولها « بي » ثم عاد الى وحدنه من جديد , ولم نمض فترة 
اخرى حتى طرقت زوجة مستأجر الطايق الاسفل غليه الباب وقدمت له 
قدحا من البن وخبز! وزبدا وسكرا وشيئا من ذات التفاح ١‏ ي شاهده في 
نافذة المخزن في أثناء عودته , وما كادت المرأة تضم انصينية على المنضدة 
حتى امتلات عيناها بالدموع وانصرفت يعد هنيهة ٠+‏ ولقد اتناول د بي » 
ما جاءت به المرأة الثان أيضا -٠‏ وحيث انه لم يملأ ساعته فلم يستطع ان 
يعلم كم مضى عليه وهو جالس الى جانب النافذة ٠0‏ كانت التافذة تطل على 
الجانب الخلفي المهمل من الحديقة ٠‏ واكان النحل يرفرف يأجنحته الصغيرة 
حول أوراق شجرة الدردار الخضر فيشوش ضياء الظهيرة إلذي كان يملا 
حيطان غرفة الخدم البيض 0+ 

وما كاد م ني » بحس أنه يتنفس رائحة زوجته بصورة أقوى حتى قفز 
الى الشارع مجنازا الباب الخارجي للحديقة » وعتاك لمح زوجته تقبل من 
: بة الشارع مع أربعة أى خمسة أطفال ٠٠‏ وفي اللحظة التي اقتر, فيها 
باب الحديقة راحت خطواتها تتعثر قجأة وانبطء من اتلقاء ذاتها » فتوقفت 
ثم جعلت تعدو نحوه ٠٠‏ ودونما شعوز را 
الآخر ٠0+‏ وما كاد يقثربان عن بعضهما حتى 
انها لم تكن متأكدة نماما من أن الشخص الذي تتجه نحوه هوام بي » نفسه 
ثم استمرت تعدو + *ولقد لاحظ « بي ء انها ما زالت ترندي الثوب الصوقي 
1 الاردان الذي سيق أن اشتراه لها من مخزن ما في المديئة قبل أن يلقى 
عليه القبض بفترة وجيزة ٠‏ كانت هيئتها تبدو ذات طابع ريد من توعه 


10 


* نم يسبق له أن شاهد مثيلا له » فشسعر ان الإخيلة التي كانت قطوف به طيلة 
السدوات السبع التي قغضاها في السجن وتصور له زوجته في وحدته أثناء 
ما ان كيدها + تكوت يناه وتتلاكن “+ 

وما كادا من انعناق حتى اتكا لد 
زوجته وخلفهما يقف أربعة أو خمسة آطفال أثثرا 
والتاسعة يحدقون د«استغراب كما لو انهم قد إصيبوا بهزة عاطفية على حين 
غرة » وكان « بي » يدقق النظر فيهم واحدا واحدا ثم سأل : 


52- 


أيهم أبني 
والفجرت زوجته بالبكاء ثم قالت وهي تشرق بدموعها : 
دعنا تصعد ٠٠١‏ 


ووضع بي يده على كتفها وعمس : 
الا تبكي ٠6‏ 

فقالت وعي تشهق بقوة : 

ب دعتا تصعد ٠+‏ 


لا تيكي -٠‏ أدهم ابني ؟* 


انماما ٠٠‏ ثم راحت تركضض + 
ما كانت فتاة يانعة تعدو خلف بقرة 
واستطاع « بي » أن يمسك بها في الطابق الاعلى بالعرب من بأب الشقة ٠٠‏ 
كانت قد هدأت بعضي الشيء سوى إن ندييها الشابين كانا يرتجفان نحت 
قميصها الاسود , ومع انها لم تكن تبكي الا أن موقيها كأنا ما يزالان نديين 


بالدموخ ٠٠‏ وعمست : 


جا ضبق الو يه 0 

كانت تهمس بنعومة فائقة تجمل المستيم اليها لا يبلك الا أن ينتقط 
كلماتها بصفاهه كلمة , كلمة وقال : 0 

دعينا ندخل *٠‏ 

هناك اناس آخرون يسكنون معنا ٠0‏ 

أعرف ذلك ٠٠‏ دعينا ندخل ٠6‏ 

هل كنت هنا 04+ 

نعم ٠*9‏ أيهم ابني 

وني داخل الفرفة وضعت رأسها في حضله وطفقت تبكى ٠+‏ وكانت 
خصلات من شعرعا الرمادي تلمع بشكل واضح في شعرها الاشقر المائل 
الى السواد ٠‏ 

ابا وجلي الوحيد *٠‏ لقد انتظرتك طويلا ٠‏ 


56 


أكىد 


افتمتم « بي » وعحق بمسد شعرها : 
أكأن الأمر صعيا بالتسية إليك 04م 
ل رجلي الوحيد ٠+‏ 
لحكل ل 
ل بالنسبة لي ٠‏ منذ أن اقترقنا ٠0‏ 
سخ قدمت وي السن اكثر ملا عم 1 


مالف اي 1 


هل حقا ما زلت تحبيئني ٠06‏ 

وكأن ظهرعا يرتجف وحي تشهق بصوت مرتفع » رقع ٠‏ بي ٠‏ يده 
عن رأسها وقال : 

هل سيكون بامكانك أن تعتادي وجودي ثانية 4م 

ب الم أحب أحدا سواك 0+ 

هل انتظوتني ٠05‏ 

5 كنت .الجا اممف 30 الى ممطل. ووعا فون أن اشر نيه جك 
واثقة من انك ستعود ٠0‏ والا فائني كنت سأموت وحيدة ٠0‏ 


.0 
لم أحب أحدا سواك أبدا ٠+‏ ان شيا فيك لم 
الحوك ٠.٠‏ 
القد تغيرت ٠0‏ 
وطفقت تبكى وحمي تحتضن ساقي زوجها بذراعيها , فجمل « بي > 
بمسد شعرها ثانية *٠‏ وساأا 
همل سيكون لنا ولد آخر 06* 
ربما ٠٠‏ اذا كنت ما زلت تحبينتي ٠0‏ انهضي ٠0‏ 


بد ليتبدل شعوري 


0 الوقت يعد ٠٠‏ أريد أن أكون بقربك فترة اخرى +٠‏ أنه 
اذا عر لاله لخن مو ف الذي .6 

سأذهب وأقول له أن ينتظر قليلا ٠‏ 

وحين عادت كان « بي » يقف بالقرب من النافقة ٠‏ وكان ظهره يبدو 
ومنحنيا بعض الشيء ٠ ١‏ ولم يستدر » وظلت هنيهة واقفة لدى الباب 
تنظر الى ظهره ثم قالت بصوت متحشرج يغلبه الاتفعال : 

أخبرته أن يجمع باقة من الزهور الى أبيه -٠‏ ان زهور 0 
اتتفتح على جانبي الباب + 

رهف 


لز نبق 


وساأل بي : 

جل تجبيكني 5+ 9 

فركضت اليه واحتضنته نم يسبت وجسدعا يلتصق يه : 

ايا رجلي الوحيه + 

جل سيكون بامكانك أن تمتادي وجودي ثانية 05* 

لم أحب أجدا سواك -- كدت وائبآ معي ٠٠‏ وكنت احدث إبنك 
عنك كل يوم ٠‏ 

واستدار ٠‏ بي م واحتضنها بين ذراعيه ثم راح يمعن النظر 
ولقد استطاع أن يرى / من خلال جموء 1 المتسلل من الئأ.: 
كبرت عي الأخرى عما كانت عليه . إلا انها . رغم ذلك , تبدو أكثر جمالا 
مسا كان بصورعا لهخياله طوال السئوات السبع التي قضاها في السجن ٠‏ 
كانت عيئاها مفلقتين وفبها نصف مفتوح تنبعث من خلال أستانها الناصعة 
أنناسها الحارة فتلفح وجهه ٠‏ وكانت أجفانها الرطبة السوداء تضفي عليها 
مسحة من اللجمال الحزين فتبدم كما لو انها في حالة من التوله المطلق ٠0‏ 
قبل ٠‏ بي » عينيها ثم أبعدها عنه بلطف » فوشوشت بخفوت وأجفانها 
ما تزال مطبقة : 

هل تحب طفلك أيضا ٠٠05‏ 

أجل » سأحاول أن أعتاده ٠0‏ 

اه ابتك ٠‏ 

وايتك 0+ 

وطوقت عنقم بذراعيها ومست : 

5 سادلك لك جسدك حين تستحم ٠+‏ 

سيكون الأمر حستا ** : 

وجعل ٠‏ بي » «خلع ملابسه » واتهمكت هي في تهيئة الفراش /, ثم 
جاءت بأناء من الصفيح فيه ماء دافيء وصابونة » ومنشفتين وأجلست 
زوجها على لوج من الخشب وجعنت تدلك جسده كله بمتشفة غمستها في 
الماء والصابون ٠٠‏ وكانت يدا « بي » ترتجفان بين الحين والحين » الا أن 
وجهه كان هادئا الآن + و7 

هل سيكون بامكانك أن تعتادي وجودي ؟ 

ايا رجلي الوحيد ٠‏ 
مين معي الليلة ؟0* 


0 
والولد ٠05‏ 
سأفرش له في الارض * * ان نومه عميق ** 
مهل ستبقين إلى جواري الفيل كله ٠+6‏ 
أجل -٠‏ الليل كله +٠‏ بل العمر كله ٠*٠‏ ما دمئاأ أحياء ٠‏ 
1 


فد_الزوا عر سوه 


ولدت في ددينة الموصل عام ١9110‏ + 
تغخرحت ف مدرسة الفذون البيتية ببغداد 


عام 45ول + 
اكملت دراسستها الفنية ف الكاترا » حيث 
التحقت بالكلية المركزية للفلون في للدن 


عام ١501/‏ ب وتخرجت فيها عام ٠5واء‏ 
ساهمت في معظم المعارضى الفنية التي 
اقيمت ببغدام منذ عام تخرجها حتى 
الان * 

اقامت معرضين شخصيين لأعمالها أولهما 
في سيروت )١1955(‏ وثانيهما في لدن 
(زمحون ٠‏ 

الحو انحو التجدريد في تعبيرعها عن 
العاني + 


فاق لشي 


أبعد الذي لاقيت يا قلب ترجم 
الكتنيايا ما لكك : ويؤجبع 


وأنت الذي غنيت ألف قصسيدة 
لآلفاء ولم يمرع لحبتنك مريع 
أتتسى جراعا في حنساياك لم قزل 
'نساقطا منها بين جفني أدمم ! 
٠٠‏ آلومك الا أنه اللوم ضتائع 
وهيهات مجد لوم من ليس يسمع 
وازجيك نصح غير أنك سادر 
تساوى لديه ما يضسر ٠*٠‏ وينفم ٠+‏ 
وانك لا يلويك خطب » وإن دجت 
ثياليك ضوى في سياها الترقسع 
وإنك أسمى من قلوب كثسيرة 
تطبر شلائعاً كلما هب زعزع 
فيلا ويح قلب مارد متجبر 
ولكنه للحسن أندى وأطوع ! 


ععءع 
كتاب »ء وتهد ظللته ظفسيرة 
قعسيد له ورد الصيا العمتي مطلع 


يرن بأعماقي » ويهدر في دمي + 


١ 


كار 


419 غذ بي ركب : أسرع وايتمد بي عن صنباي وشمابي + 


وأسمعه من جرح قلبي ‏ يتيسسع 
٠‏ صدى ذكريات » ذاعبات زواجع 
أراها » مع الشمسى الوضيئة , تطلعم 
ليع 
عشقتك با مجرى اللفائر والشسذى 
وان نمف بي ركب ؛ وان عز مطمع(» 
سسقاك الحيا يا ملتقى الحسن بالصيا 
وروى ظبساء فيك تمدو وتمرع 
ولا غايت « الأقمار » عنك , ولا خيت 
« نجوم » على آفاقسك الغر تسسطع 
+0 كأن الربيع الطلق القى وروده 
عليهسا » ولم يبخل يما بتضصسوع 
ولا أقفرت تلك « المماهد .انها 
مشساتل أزهار تضب +٠‏ وتيسمح 
ولا غاض فيها للبراءة جدول 
من الفجسر أستى والاأصائل أروع 
020 
أيا درب أمسسراب القطا ان لي على 
جوانيك التمماء قلبا يسوزع 
ستبقى » ويبقى الحب يسترق الخطى 
على أرضك الخضراء طور! ٠٠+‏ ويسرع ! 


بمئاسبة الذكرى الائفية 
بحساب الميلادي ل 


(شنوبيى. ل ر رز ول يق 
نهار الى 


أكثر النقاد ومؤرخو الادب في الحديث عن المتنبي وشعره وحياته 
وتقلب الاحوال به وتقلبه عو بالاحوال ٠‏ 
وأود إن اشير الى ناحية محدودة في حياة الشاعر العظيم ونواحيها 
العر بضة مي علاقته بسيف الدولة الحمدائي وبكافور الاخشيدي ومقارنة 
شعره في كل من موقفه بين مذين الحاكمين * 
لقد مدح المتدبي سيف الدولة وهجاء فما عي حقيقة مشاعره أو ما عو 
صدق الشعور في شعره هذا ٠‏ 
مدح المتئبي سيف فقال من قصيدة مطلعها : 
على قدر امل العزم تأتي العزائم وتاتى على قدر الكرام المكارم 
بقوله :- 
وقفت وما في الموت شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نالم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثفرك ياسم 
'تجاوزت مقدار الشصاعة والنهى إلى قول قوم انت بالغيب عسالم 
اومتها 5ب 
ولست مليكا همازما لنظيره ‏ ولكنك التوحيد للشرك هسازم 
تشرف عمدثان بسه لاربيعة وتغتخر الدنيا به لا العراصم 
يقول هذا في الحمداني - 
ويقول في كافور بعد مغارقته سيف الدولة من قصيدة مدح : 
كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المتناأيا ان يكن امانيا 
'تمتيتها لما تمتيت أن قرى صديقا قأعيا أو عدوا مداجيا 
يفنا 


وهدان البيتان من امنوء ما يسنتهل به لديع: الى جائية التغر يض الجفي 


بالمدوح + 
ثم يقول مادحا كافور! في القصيدة هذه :- 
قواصد كاقور توارك غيره ومن قصد اليحر استقل السواقيا 


فجاءت بنا انسان عين«زماته وخلت بياضا خلفها وماقيا 

ان خلاصة القول في هذا الشعر هي + صدق العاطفة إلى جانب براعة 
الصنعة في مدج الحمداني » وافتعال المشساعر والاستعانة بالقدرة الشعر بن ف 
بيه كافور الاسود بانسان العين ليس من 


وقفت وما في الموت شك لواقف كانك في جفن الردى ومو ثائم 
وبين قوله :- 
فجاءت بنا انسان عين زماته وخلت بياضا خلفها ومآاقييا 
فذاك عاطفة ومقدرة ,2 وهذا عقل ومقدرة 
بل نجد هذا التباين في القصيدة الواحدة فهو يقول عند فراقه الحمداني 
قاصدا كافورا من قصيدة مطلعها :- 
التعلل لا أمل ولا وطن2 ولا نديم ولا كاس ولا سسكن 
سهرت بعد رحيلي فرقة لكم ‏ شم اسستس مريري وارعوى اوسن 
والخطاب هنا في قوله فرقة لكم موجه الى سيف الدولة ‏ فهو 
.يكشف عن ألمه على فراق سيف الدولة وسهده وحزنه لهذا الفراق بيئما سياق 
القصيدة يدل على رغية الشاعر في الهجاء اذ سبق ذلك قوله :- 
جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل محب منكم ضغسن 
فلم تطاوعه عاطفته في ان يقول في الهجاء أكثر من التعريض أو بالاحرى 
العتاب بل لعله ينسى نفسه فينساق الى العتاب وهو قاصد الهجاء 
نتم هذه القصيدة بمدح كافور تراه لا يستطيم ان يأتى بذي 
بال حيث يقول والخطاب هنا أيضا موجه الى سيف الدولة : 
أبلى الأجلة مهري عند غيركم وبدل العذر بالس_طاط والرسسن 
عند الهمام أبي المسك: الذي غرقت في جوده مضمر الحمراء واليمسن 


ايتضح من هذه النماذج القليلة أن مدايح ا للحمداتي غيره 
للاخشسيدي وان صدق.العاطفة في مديحه للرجلين متباين بل لعله في مديح 
الاخير ضعيف أو لا آثر له + 

اما أذا انتقلنا الى الهجاء فان الصورة 'تكون صارخة ٠‏ 
١8‏ 


هجا المتنبي سي ف!ادولة فماذا قال ؟! 


اننا و تصفحنا ديوان المتنبي كله لما وقفنا على ما يصح ان تسسميهة هجاء 
السي ْالدولة بل نرى العتاب والالم والندم في أكثر من قصيدة ٠‏ 
وحتى الابيات التي قيل انها وجدت في ثيابه عند مقتله واعتبرت آخر 


ها نظم تؤيد ما نقول - 


فلندع حجاء المتنبي الفاضح لكافور في قصائده عيد بأية حال عدت 


يا عند والتي يقول فيها :ل 
أكلما اغتال عبد السوء سيده 
صار الخصي امام الآ بقين بها 


أى خانه فله في مصر تبهيد 
قالحير مستعيد والعيد معبود 


أ أمثال قوله في مقصورته إلتي قالها عند تركه مضر :ا 


بها تبطى من آصل السسواد 
واسسود مشثسقره تصسقهة 
وشبعر مدحت به الكركدن 


يعلسم أنساب اعل القفسلا 
يقال له اننت يسدر الدجى 
بين القفريض وبسين الرقسى 


وفي عمذا البيت يعترف المتنبي بان مديحه لكافور لم يكن مديحا بل هو 
كلام حاشر بين الشعر والتعويذة والتي سبيها السخرية لا الاشفاق + 

نعود الى قصيدته التي قبل انها آخر مأ نظم فتحدثك بها عن الحاكمين 
الحمداني والاخشيدي وهحي مقطوعة من أروع الشعر فيقول :- 


أفيقا خسار الهم يغضني الخسرا 

تسر خليلي المدامة والذي 

'بستصروقف الدهن أخشسن ملبس 
حتى يقول :ل 

عثرت بسيري نحو مصر فلا لعآ 

وفارقت شير الئاس قاصد شر. 

فعاقبتي المخصي بالغدر جازيا 


وسكري من الايام جنبني السكرا 
بقلبي ياأبى أن أسير كما سما 
فعرقني نابا ومزقنسي ظفسرا 


بها ولمآ بالسير عنها ولا عثرا 
واكرمهم طرة لالأمهم طسرا 
لان رحيلي كان عن حلب نمدرا 


لقد وجدت هذه القصيدة في ثياب الشاعر بعد عودته من شيراز حيث 


كان لدى عضدالدولة البويمي وحيث مر زمان على فراقه الحمداني الا 


ولكن مكانة كل متهما 


اوحت اليه بهذا الشعر الذي دل على أن شعر المتنبي 


يي 


في الحمداني نابم من القلب سواء ما كان مديحا أو عتابا أو ألا أو لدما ٠‏ 
وان شعره في الاخشيدي يخنلف كليا فهو شعر من القلب حين هجا 


كافوراء 


وهو شعر من الصنعة والخبرة حين مدحه ٠‏ 
وفي عذه الابيات ضوء آخر على هذا الرأي + قال يمدح سيف الدولة من 


قصيدة :ب 


ندا 


قد زرته وسيوف الهند مغمدة 
قكان أحسسن خلق الله كلهم 


وقد نظرت اليه والسيوف دم 
وكان أحسن ما في الاحسن الشيم 


وقال بمدح كافورا من قصيدة بمتاسية بتائه دارا : 


نزلت اذ نزلتها الدار في أحسن 
تفضح الشيمس كلما ذرتالشمس 
انما الجلد ملبس وابيضاض النفس 


متها مسن السستي والسسستاء 


5ظك سيرة إداء 
غير مسن انيشنافن القبيه 


وهذا لعمري مديح يدعو إلى الاشفاق ٠‏ 


اما عجاؤه لكل من الحمداني 
والاخشيدي فهو في الاول يقول : 
قان دموع المين غدر بربها 
اذا الجوح لم إزق خلاصا عن الاذى 
أفل اشتياقا أيهسا القلب ربيا 

وفي كافور يعول :# 
أمينا واخلافا وغدرآ وخسة 
نظن ابتساماتي رجساء وغيطة 
وتعجبني رجلاك في النمل انني 


«اء 


ان جاز القول انه هجا الحمداني ل 


اذا كن اثر الفادرين ججواريا 
فلا الحمد مكنسويآ ولا المال باقيا 
رأيتك تصفى الود من ليس جازيا 


وجبنا؟ أشخصا لحدلي أم مخازيا؟ 
وما أنا الا ضساحك من رجائيا 
رأيتك ذا نعل اذا كنت حافيا 


5 


لاشك في ان المتنبي كان معجبا بسي الدولة الحمداني فمدحه صادقا 


وهجاه عاتيا" ٠‏ 
الاشك في 
وهجاه مخلصا ٠‏ 


ان المتنبي كان ساخرا بكاقور الاخشيدي فمدحه متحذلقا 


وهذا هو المتنبي بين الحمداني والاخشيدي ٠‏ 


1 


هلوز زوان (زد (ي 


دراسة اللوجة 'نجيب.محفؤظ في الشحاؤ ‏ 


صر رح الاتصارك 


ل بجديد عندما !تحدث عن انتقال نجيب محفوظ بعد مرحلة 
الثلاثية من الواقعية والتطور النفسى الى اللواقف الفكرية وذلك بعد صمت 
طويل دام تسع سئوات أنتهى ب ه اللص والكلاب » الرواية التي عدت 
انقلابا في فكر محفوظ واسلوب محفوظ وبنائه الغني , فسعيد مهرأنْ في هذه 
الرواية وعيسى في « السمان والخريف » وصابر في ٠‏ الطريق » وعمر في 
« السحاذ » ليسوا مجرد !يطال يحركهم حدث بل هم حركة منهجية فلسفية 7 
كل منهم ببحث عن خلاص ابدي » هذا في درب الفوضى وذاك في اللا انتماء 
وآخر في المتافيزيق كل في طريق ضال لانهم لم يستطيعوا إن بتفهموا الحل 
وسط عالم كثيف غامض معتناقض كما يصوره كبار الكتاب الوجوديين ٠‏ 

وممذا الانتقال في أدب محفوظ لم يكن اعتباطا لانه وليد وعي كاتبنا 
الذكي » القلق كجيلنا والدائب باستمرار من أجل فهم العصر ٠‏ استطيع 
ن اقول عن « الشساذ » انها ابدع ما انتجه الاستاذ نجيب محفوظ واعمق 
ايانه فلسفة واكثرها رمزا » إذ اختار لعمر الحمزاوي ازمة وسط الواقع 
الشرقي الجديد » واقع التحولء الاشتراكي ليمثل حركة الصراع الذي يدور 
اليوم بعد التحرر في معركة البتاء ء ومم هذا يبرز تخبط البرجوازية وعبثها 
وتفاهتها مع تسجيل المرحلة التاريخية المهمة في تأريخم التطور الاجتماعي 
للشعوب النامية في عصر الفكر + 

( عمر ) عناضل أاشتراكي في الامس « عهد التلمذة والشباب » » محامي 
خطير » مالك عمارات وصاحب حسابات كبيرة في البنوك « اليوم » حيث 
الشهرة والثراء وكل زمان جميل ألا « الآن » لان التحول الاشتراكي بدأاء 
شتان بين ماضيه وحاضره ٠‏ « اشعر بخمود يب » * « ماتت رغبتي في 
العمل » «٠‏ آضيق بالدنيا , بالناس , بالاسرة نفسها » + هلا أريد إن افكر 
أو ان أشس أو أن اتحرك + كل ثىء بموت ويتمزق »ناص 24 5 9ب عحذا 
التبرم بالحياة » اضطراب الحواس تحسسنا به براعة الكاتب من الصفحة 
الادلى في الرواية ومن خلال أوحة زيعية رخيصة كل ما فيها أفق وطفل 
وبقر © يرى الافق الذي ينطبق على الازض جدار السجن في هلم الدنيا ولا 
يدري من أي موقفيرصده ء .يتساءل عن سير طمأنينة الابقار كأن لا راحة 


بين البشر 2 يجد في عيني الطفل ابتسامة غامضة فتلوح لله صورة المرأة 
المتهمة بسرقة الاطفال ٠‏ كل شىء قاتم ٠‏ والمصير ؟ ٠0‏ لا أحد يدري ما يخبى, 
الغد ٠‏ ويأتي علاج الطبيب وقد عرف داءه الذى لا يتعدى البرجوازية افيحدد 
له الدواء م أعتدل في الطعام » * داتبع نظاما مناسبا في الغداء» رس 
نظام معيشتكالجديد وسوف تبدأ بعد ذلك متجددا » * « استمع إلى نذير 
٠‏ « عليك أن تنقص وزنك عشرين كيلو ولكن على مهل ودون 
عتف 6 * السمنة هي العلة ٠٠١‏ التخمة هي المرض » فاى دسم يقصده نجيب 
محفروظ ؟١٠‏ انقاص الوزن ** اتباع نظام المعيشة الجديد ٠٠‏ الاستماع الى 
نذر الطبيعة هو الحل أي حل يقصده الكاتب الذي آمن بالثورة ويسعي 
لتطويرما بذه الرهز ؟ ٠٠‏ نعم العدالة , الاشتراكية , ما مرض ( عمر 
الحمزاوي ) الا القلق على مستقبل عمله ومصير أمواله في عصر بدأ فية 
التحول الاشتراكي » ترى ما غده لو أممت عماراته وصودرت أمواله 9 0.. 
أنه بلا سلاح يجابه به الحياة ٠‏ نصحه الطبيب ‏ رمن العصر . بالك 
أقدامه بدل الكاديلاك السودامء القخمة ليعيش مع الناس ٠‏ طلب منه الاسبتجابة 
لئداء الطبيعة وتغيير نظامه الاقتصادي لان المشاكل الخطير: لا تحل بحبة 
بعد الكل أو ملعقة قبل النوم فاذا به بعد ان يغادر العيادة يأكل شريحة 
من صدر الدجاج وفاكهة وشرب كأسا واحدة من الوبسكي ويتحدث 
صديقه مصطقى عن افطار « مستر تشرشل » الذي نوهت به احدى الصحف 
أثناء زيارته لقبرص ٠‏ لقد ذهب الماضى وولت ايام السياسة والاضراب 
والمدينة الفاضلة ولم يبق غير المواد الدهنية وسوء السمعة ٠‏ وياتي كلام 
العلبيب حاسما «انت تبحث عن الحب المفقود » ٠‏ 

الاضى يلتصق به » يعايسه بالوجه الغائب , بعيئي ( عثمان ) رفيق 


عتفيه هوق 
يلح عليه يزيد الازمة تجسيدا + 
هل يقف ضد التحول الذي ناضل من أجله ؟ -٠‏ هل يقنع به فيترك كل 
ثرائه » ولو عاف مجده فكيف يعيش ؟ * المحاماة فن وما من قيمة الفن وقد 
أمسى الفنان الناجح هو من يبيع « فشارا » أكثر © ٠‏ 

كلما يفكر يجد ان المستقبل وحده للعلماء فيبحث عن معادلة دون 
تحصيل علمي لان القائون مات قبل الفن وعهد الفن أنقفى لان الفن اللمكن 
في ذمن العلم عو التسلية والتهريج ٠‏ اين إجد عستقيلي ؟ ٠‏ نحن قوتناً 
كا 


امستمدة من امال الذي يفقدشرعيته يوما بعد يوم » « ولو تملكت الارض اليوم 
تستولي عليها الحكومة غدا , ولكن +** السنأ تعيثى حياتنا ونحن تعلم ان 
الله سياخذما , ٠‏ 


تنفجر أزمة البر جوازية ء ازمة الرمز (عمر الحمزاوي) 


عن بنبوع ضجر * اننا ننتمي في الواقم .الى عصر قديم بأل , والحيرة تحملنا 
أحيانا على تجربة أي شىء ٠‏ رفم حاجبيه الكثيفين في دهش » ( بثينه ) ابنته 


السابة » طالبة الهندسة تكتب الشعر انه يحبها , يخاف عليها , ترى 
ما الباعث الى هذا ؟ ٠٠‏ فيعزي نفسه بمداراة تراجيدية ه لمأذا نضطرب اذا 
كرر الابتاء سيرتنا 659 ٠‏ 

« ل أنت متفوقة في العلوم ولكن كيف اتجهت تحو الشعر ؟ 

قرأت له بعض شعرها » نظ في عينيها ثم سال ياسما : 

- ولكن من همو ؟ ٠٠٠‏ « من المقصود بالترائيم » ٠06‏ « لم يعرف 
السر مكانا بيتتا , ٠‏ 

لعله ٠٠0‏ هو غاية كل شىء ٠‏ 

- اذن فانت تعسقين سر هذا الوجود ؟ »اص 25214١‏ لا 

الاكنشاف الجديد زاد من لهيب صراعه اللضطرم في ذاته , لقد تجدد 
ماضيه في حاضر ابنته » كان للفن قيمة ولم يسمع لغنائي أحد واليوم عصر 
العلم قمن يسمع تسيد ابد ؟ » انها تفسد على تفمسها الحياة * 

ويانيه صوت ( عثمان ) عبر ربع قرن مضى ٠‏ 

أقذف بشعرك في المعركة نظف بآلاف المستممين + 

هذه المرة » ابنته تبعث الماضى الذى لم يستطع التحرر منه / تبرز له 
وجه ( عثمان ) الذي يعذبه من الظلمات فتزيد تمزقه العنيف » وتستجيب 
نفسه للهرب فيفكر في رحلة فضائية يركب فيها الضوء + ويهتز باطله 
بموجة قاسية عندما تخيره زوجته بانها حبلى ء انه يشم في الجو الشىء 


الخطير 2 يرعيه الاحساس الداخلي بأن قائما سيتهدم ويهدمه فكيف 
,تحمل مسؤو ,بزداد تلهقه على مفتاح الهرب السحري وقال لتفسيه 


انه بشىء من الشراب سيطرد الفتور ويمثل دور الحب ء لكته لم ينجع , 
يتضايق من شخيرهما اللتواصل « بعد الحب القديم والعشرة الطويلة 
والذكريات المليئة بالوفاء لم أعد أحبك , لم تبق ذرة حب واحدة ٠‏ ليكن 
عرضا يزول بزوال المرض ولكني الآن لا احيك , ومو اشقى ما الاقي 
من مر التجارب ٠‏ وها !نت تسمم شخيرها قلا تعطف ولا يبتسم القلب » 
ص اه ب ٠‏ عندما فشل في الشعر وضاع الجهاد وجد في حرارة حبها 
عزاءه واتخذها رمرّ الجنس والتجاح وعننمأ أثرى عدده تحسول المجتمع 
تمتلك الارض الوم وتستولي عليها الحكومة غدا +٠*+‏ الستا نعيش حياتنا 
وحن تعلم إن الله سياخذها » ٠‏ الجماعير تبحث بجنون عن التثوة » اذا 

لا 


كان للاشتراكية نشوة لدى البعض فلتكن .لي نشوتي الخاصة ٠‏ اين اجد 
الحب المفقود ؟ ٠‏ يتحتم علي ان أذوق كنه الحياة فأنا مريضي , با يزيل 5 
دلا التفكير بالخسابات يجدي ولا العمارات تنفع » الحياة زإئلة فلا تذوتها 
قبل فوات الاوان ٠‏ 
كلما رأيتك كثير! اذددت شهوة 
وكلما ازدادت شهوتي زاد لهيبي 
لعل من الخطوط الرشيقة على صفحة وجه مفئية ه باريس الجديدة » 


دمن عينيها الملونتين وخفة حركتها اتنبئق نشوقه المستعصية ؟ ولم يظفر 
1 غير لئمة خفيفة من خدعا في طريق الهرم اعلان انهزامه امام القوائين 


به مؤملا ببوعد الغد ٠‏ 

والجسد الذي عشقه . مفاجأة غير سارة » ساقرت خارج القطر 2 
لتبحث عن غيرها ٠‏ سباق مع الجئون وغايتك ان تنطق غصون الجر 
مؤمنا بان الدواء في الجئس والعربدة وترك العالم خلفه وتحل ورده مكان 
هرجرربت * عينان واسعتتان رماديتان » بشرة صافية , خصلة باسمين تنشر 
شذاها مرضوقة في أسورتها وهو حضر لا لانه يحب بل ليحبها » ليشيد 
معها دلياه الخاصة ؛ الخد على الخد بنظران .الى القر الناعس , انفق بلا 
حساب كأنه يتخلص من ورمه المالى الاليم » وهذا الاسراف مفروض عليه 
ا« أندا تستولي الحكومة عليها » قلأعبث وليجد العالم من حولي , مامرات 
سائمة يضج منها الليل » يركض لاهثا وراء نداء غامض مخلفا وراءه المديئة 
الفاضاة ٠٠‏ الشعر ٠٠‏ مسرات للاسرة , حفئات من تراب » رجل قديم انسل 
من جاده وعبر كل ليلة عند اختلاط الخيط الابيض بالظلمة يجد وم 
اثرانو اليه , الخضراو ين الكسيرتين ملؤهما حزن وأمل قلا يمنحها غير 
« نامي ملء جفئيك ٠١0‏ الحب زأ بالمخاوف » ٠‏ ولكن إلى متى ؟ ينكر على 
ابنته أن هناك أمرأة : أول كذ في حياته على صعيد الاسرة التي لم تعرف 
سرا بين أفرادها > ثم هجر ليقيم مع ورده في العش الشرقي المؤثث 
فيجدد ممها مغامرات الهوم وتظهر ( مرجريت ) من جديد ٠‏ كلما رأيتك 
ازددت شهوة » فاستفحل ملله المتردد فيزهد بورد (مر جر بمت) تراب 
لا يبلغه +٠٠‏ يستبد به ضجر واع مدمر فيطلق صرخته 11 بدة م نشصوة 
الحب لا تدوم ونسوة الجنس أقصر من أن يكون لها أثر > * الاستقرار. 
مات ولا سبيل الى بعثه لآن كبرياء» يمئعه من العودة الى بيته ٠٠‏ لابد من 
شى» ٠‏ الثىءأو الجنون أو الموت ولكن ما هو القىء ؟ انه لإيدرى ٠‏ لقد كرة 
النساء ٠‏ ضياع تام وعند اليأس تنطلق القوى المدمرة ٠‏ ذانه يبحث عن وجودة 
من ذمان فلم يجده في كل تجاربه , الطبيب عو الانسان الوحيد الذي صادفه 
ولا وقت عنده ليفكر في سبب وجودم , القوادون وإسراب من سساقطات 
الليل كلهم لا يعرقون الجواب الشاني ٠‏ لا الشعر ولا المديئة الفاضلة 
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ولا الخمر ولا الحب ولا اي شىء وجد فيه معنى وجوده فاى نداء يلبيه ليبلغ 
نشوته ٠‏ لقد شمل الغتيان كل كيانه ٠‏ انه يعدو وراء المجهول دون مبتغى 
فاذا به بلا عمل تمير الخروج وحده بعد منتصف الليل في طريق صحرادي 
مقف ليجلس في ظلبة غريبة كثيفة بلا ضوه انساني واحد ٠‏ انه لم ير مثل 
مذ! المنظر من قبل » منظر بلا أرض بلا بشر ء بلا فراغ ٠‏ كان يفكر عن 
سبب ألمه ولا ألم بلا سبب ٠‏ كان ينظر نحو الافق ( واطال وامعن النظر 
وثمة تغير جذب البصر + رق الظلام + وانبثقت شفافيه ٠‏ وتكون خط في 
بطء شديد ومضى ينضح بلون وضىء عجيب ٠٠‏ ثم توكد فانبعتت دفقات من 
البهجة والضياء النعسسان وف رقص الغلب بفرحة 'ثملة ٠*٠‏ ملاته انقة 
لا عهد له بهأ ووعدته بتحقيق اي شىء يريد ه ص 15 184 * ماذا يعني 
٠‏ وكيف وصل الى هذه النشسوة ؟ حياته المظلمة كمنظره القاتم الذي عواه 
كنفسه + ثم انيعاث الفجر ٠٠٠‏ لاول مرة يرى الفجر عن عمق وتفرع فوجد 
النتسوة لا تحتاج الى طول بحث ٠‏ لقد وجدها هنا صدفة , النور اجتاج 
المكان المعتم ورأى الافق يضحك », أحس بالراحة تلف جوانحه , اليقين 
ناج الى منطق ٠‏ لقد زهد بالحياة ٠‏ ويتصل به صديقه مصطفى ليخبره 
بان زيمي في مستشفى الولادة ٠‏ هرت لحظات لايفقه المعنى ثم تذكر انه 
زوج واب ويلتقي بابنته في المستضفى ليجد نفسه لم يكن في يوم أقرب 
اليها من اليوم » ليكت.شف انه يحوم معها حول مثبع واحد «ه رجعت الى الشيعر 
أقرأه واحاوله » ويشعر أن زوجته قادرة على الخلق على حين يعجز هو , ويائيه 
طفل ١ ٠‏ لو لم تكن عاجزا عن التعبير كابيك لسألتك عن مشاعرك وعن 
ذكرباتك عن العالم الذي منه جثت لتوك  »‏ ص ١45‏ اي لا زال أجساسه 
بالضياع يتردد في نفسه ٠‏ الضجر يغلفه فيحن إلى الفجر قي الصحراء ٠‏ 
ويعود الى بيته بشرط إن لا يضيقو! به + ١نقطع‏ عن المغامرات الخائبة ووعبته 
إسرته وطفله الجديد مسرات لا تذكر » اعتكف في حجرته طوال اللييل 
بقرأ وينأمل حتى يجىء الفجر فيمضى الى الشرقة ينظر نحو الاقق وهمس 
يتردد في أذنيه « انك ضيف غريب موشك على الرحيل » ٠‏ في هذا الججو 
النسبي الطمانينة تنفجر القنبلة ( عثمان ) يخرج من السجن ليبدد هدوم 
الطارى؛ » تقد حلت لحظة الثقاء التي عمل لها الف حساب » لو كانت 
الرصاصة بساقه لكان اليوم هو المحتفى به ء حلت المفاجأة على غير ترقم ٠‏ 
كلمات الترحيب والتهنئة لا تتوقف عق لسان يطلتا و ( عثمان ) يبتسم 
بصمت » انه يريد إن يسمع طوال الاعوام التي كأن يومهأ بسته , قاذا يه 
غير آسف على مافات « اخترت مصيري بوعي كامل »ء اله لا يتزحزح عن 
موقفه , لا يدري بأن كتب الغيب حلت مكان الاشتراكية في مكتبتي » ويفهم 
( عثمان ) بعض تطورات صاحيه « من الحق التعلق بماض مسلول ما دام 
المستقبل ينهضى رإسخا بصورة اقوى ملابين المرات من جبن الجبناء » » 
« المؤسف إن المرغى لا يفكرون الا في المرض » * لا تنقم كل تبر يرا تالانهزام 
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وبمد جدال يقول له ه لا أفهم سوى انك لم تعد اننت» ٠‏ نفس كلمات زوجتة 
وددده + الكل بتهمه بالتغير نحو الاسوة , حتى (مصطفى) »فيشملة الضيق 
والتيرم وعند وليمة السشاء سرعان ما ينسجم و عثمان ) الرجل العلمي مح 
3 حدس المرهف في لقائهما الاول » تعبير عن سرعة تمازج العلم 
) ف ( محصطفى ) في الموضوع ويقف الفن 
عامخا صديقا للعلم ٠‏ ( عثمان ) رجل يؤمن بالحقيقة لانها الوحيدة الت 
لا تتغير والانسان إما ان يكون كل الانسسانية واما أن يكون لا شىء لان دولة 
الملايين لم نقم بعد ٠‏ 

لقد طالعدا طبيب دمزي في بداية الرواية وهنا يظهر ( عثمان ) طبيبا 
آخر في نهابتها قيحدئنا عن أزمة عمر ٠‏ أنت تتطلع الى نشوة , ربما ما يسم 
دالحقيقة المطلقة » ولكنك لاتمنك وسيلة اجعة للبحث فتلوذ بالقلب كصخرة 
نجاة اخيرة ولكنه مجرد صاخرة 2 وسوف تنقهقر بك الى ما وراء التاريسخ 
وبذلك يضيع عمرك هدرأ , حتى عمري الذي ضاع وراء الاسوار لم يضع 
هدر! ؛ ولكن عمرك انت سيضيع هدرا , ولن تبلغ أية حقيقة جديرة بهذا 
الاسم الا بالعقل والعلم والعمل 4س ص 71819 سا تجارب الفشل مريرة ء 
: فشل في الصمود مناضلا من اجل المدينة الفاضلة , فشل في اشم 
«استمصى عليه العلم , فشل في ايجاد ضالته داخل الاسرة , قشل في 
ابجاد معتى وجوده وطرد سسامه بالخمر والتساء والنيالي الحمراء والشقة 
المؤثثئة 2 ها هو يفشل في الحفاظ على صديقه فيسد لجنون السرعة 
ويندفع بسيارته بلا مدف إلى الاسكندرية ٠٠‏ طنطا ٠٠‏ اطراف القاهرة 0 
الفيوم , لا ثىء ٠٠‏ لا شىء غير القراغ يتسيع جنازة لا يعرف احدا فيها 
وبعد انتهاء الموكب لم يبق غير اللاشىء ٠*‏ يدخل دكانا يسكر فلا ينا 
لغور النوم ٠‏ عاد اليه ( عثمان ) فجأة يضرم فيه شتى الاتفمالات , يقحب 
نفسه طبيبا آخر عليه يبدد فرحته بالفجر » لقد صمم ان لا يسصثير ألم 
يما بجهله وعليه وحده أن يعرف « نسوة الفجر شىء ام لا شىء ؟ وهل ككمن 
حقيقة كل شىء في اللاشىء ؟ » + 

هجر البيت ثانية بعد ان لعن الهدنة التي ارجعته اليه ثم هجر الدنيا 
الى منفى لا يعرفه احد ٠‏ لقد يأمى من المسستقبل فلم يب غير الاعتزال , 
هناك يفكر بمعنى الحياة ووجوده لا ينفص تأملاته بشر فماذا منحته العزلة 6 
شريط سيئمائي للمافى تعرضه مخيلته » ( بثينة ) تحدثه عن (عشان ) 
فيجيبها ( ألم تغطني يا بتيتي بعد الى إنثي إصم ) ثم يتساءل عن معت 
هذا الحلم ٠‏ لقد قطع كل صلته بالماضى الذي يلح عليه » يريد ان ينس كل 
فى ويبحث عن المجهول » يرى ( مصطفى ) وقد نبت الشعر الاسود غزيرا 
مكان صلعته ليخبره أن ( زينب ) تعمل بقوة عشرة رجال ثم ينسلق شجرة 
سرو أعلى من البدر ديهز جرسا بيده فترقص حوله الشسجر والحشرات والقمر 
فيتساءل عن معنى الحلم » تعبير عن حبه لمصطفى واحتقاره للفن الذي اصيح 
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أستعراض حشرات > ثم يرى ( عثمان ) يعبر سطح الترعة بدراجة مزركشة 
بصرخ ائنا في عصر المعجزات وليخبره ان اسرته ظهر لها فروع في القارات 
الخمس فيرد عليه بان اسرتنا الحقيقية عي اللائىء فيطارده بفرقة من 
الكلاب المدربة » ويتساءل عن معنى عذا الحلم ٠‏ (عثمان) رجل لا يقنم الا 
بالحقيقة والشمول والثورة »2 يدعوه للمشاركة في البناء والا لا حيساة 
للسلبين في دولته - يعرض له نجم متالق أفلاما شتى تصور تطور الانسان 
مند قبل التاريخ حيث يترتح الانسان بدمائه في معاركه مع الوحوش وهو 
يبتسم فلا يقنع لان هذا ليسعو ما تتوق له نفسه - ويعرض له النبجم 
المتألق عصر الجماعات والغزو والمارك فينهزم أهل الغابة امام الجبليين » 
لكن هذا ليس هو ما يود رؤيته فيعرض له جموعا تحرث الارض وتزرعها 
وقوافل تحمل البضائع ‏ عصر الاقطاع وبداية الرأسمالية التجارية ‏ وطائفة 
تمتطي الخيول المدججة بالسلاح لحماية تلك القافلة فلا يقنع يريه الجبهة 
المفكرة التي ينكب صاحبها على الاوراق يخط ارقاما لا نهاية لها فتعوف نفسه 
المنظر ويتساءل عن معئى الحلم » يغمره شعور بالسعادة , يتذكن احسنياسه 
الذي سبق رؤية الفجر بالصحراء ٠‏ اما التطور البشري منذ العصر الحجري 
الى زمن العلم تعبير عن الرحلة الطويلة لعير الانسانية كلها حيث وجدت 
اللذة بالعلم - وتجارب الدماء رغبته في القتل التي انتابته اثناء مسيرة 
الفشل ٠‏ ثم يتعدم الزمن , ابنه الطفل يتخذ من رأس عثمان رأسا وكذا 
الاخير يتخذ من رأس ابنه رأسا له يسدوان ورا » بحد من سرعته » يقفن 
هن فوق السور حتى يهوى على الارض فيتساءل عن معنى الحلم ٠‏ عتسيان 
الاشتراكي بماضيه يعيش فى عصر التحول دون ان يققع .به وابنه سمير ليس 
زمنالتحول بل يمثلدنيا الاشتراكية لان الجماعير تبح ثبجنوزعن نشوتها 
فرأس (عثممان ) هو الماضى وجسم (سسمير ) هو الحاضر اتحدا سوية وطارداه 
هو البرجوازى الكبيى لانه لا يستحق ان يعيشى فى دنيا لا يحياها الا من 
يعمل ف , أما هواة الكسل فلهم الموت ولا مكان للا أنتماء قى بل 
الانسائية جمعاء ٠‏ ثم يسمع الصقصافة تترنم بالشعر وتقترب منه بقرة 
لتخيره انها سوف تتوقف عن در اللبن لتتعلم الكيمياء » وتبرز افعى اثيابها 
السامة تترقص والثعلب حارسا للدجاج والعقوب في لياس ممرضة ٠‏ ماذا 
بعني هذا الحلم ٠‏ أنه سيطرة الانسان على الطبيعة وتسخيرها لمصلحته . 
الدنيا يتصورها قي تطورها وهو عاجز لانه ليس عالما ويبحث عن معادلة 
دون تأهيل علمي ففشل ٠‏ 

رجل وحيد لا عمل له غير التفكير فتختلط احلام اليقظة بالمنام اختلاط 
عاضيه بحاضره »* عجر الدنيا معتزلا في مكان ناء بعد ان سحقه التقدم 
الانة نسي المشى على الاقدام وضاع في الطرق المسدودة ٠‏ مع ذلك يبحث عن 
معنى وجوده » يبغي الوصول إلى الحقيقة وادراك مغزى الحياة » فهل وصل 
الخلاص في هرويه هذا ؟ ٠+‏ 
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الام واحجلام داستلام خدر سكران وهو في عزلته لا يقترب من التصوف 
آلا طمأتيتته , فالمتصوفون يبغون الوصول الى حالة ( النرقاتا ) إي | 
للوصول الى درجة السكر الروحي الذي تتحدبه التفس البشرية بالقوةالالهيه 
وبطلنا لا ذال يبحث عن الايمان ه الوجود + * الحفيقة -- معنى الحياة , 
الصحر'وي !شاع فيه الامل في الخلاص من ظلية نفيسه 

١ |‏ انه ضاع بلا حدف واضح يذوب نفسه فيه فكيف نعطيه صفة 

لتصوف 4 - 8 

ويأنيه ( عثمان ) ولكن هذه المرة ليس حلما , لقد وقع المحذور وقاوم 
السلمطة وانه مطارد وموقفه خطير يؤدي الى الهلاك قلا يصغي له 2 يهزه : 
ابنتك بثئينة ٠‏ رغم فارق السن تزوجنا » هو الحب كما تعلم » وفى بطنها 
الان ينيض جدين عو ابني وحفيدك » ا ص 186 فلا للخبر العججيب , 
يتوسل به ان بعود لاسرته لانها بحاجة اليه ؛ ( بثينة ) تنتظر وليدا وما من 
امسميع فيصر اه : 

- إلا انتريد ان تفهم 5 ٠0‏ 

- أموت كل يوم عشيرات المرات كي افهم ولكني لا أفهم ٠‏ 

فهز ( عثمان ) رأسه في أسف وقال : .. يالك من حمق , بددت مجدك 
في البحث عن شى» غير محدود » , ويحاصر البوليس المكان . يقبض على 
عثمان , يصاب عمر برصاصة فى ساقه , السيارة تنطلق به وهو لايدري 
ان ما حدث حلم أو واقع ٠‏ 

يتأوه : سا انت بخير ٠‏ 

فقلت بتحد  :‏ انى بخير ما أنتصرت عليكم ٠‏ 

أعدأ سير'ك الطبيب فورة + 

- لا حاجة بي الى انسان ٠٠00‏ اص 191 - 

ألم يهجر الدنيا من اجل الانسان وتردد الشعر فى وعيه بوضصوع 
عجيب » تغمره السعادة ؛ لقد عاد الى وعيه فيتساءل مخاطيا شمره « ان تكن 
لريداني حقا فلم هجرتني » أتصل بطلنا بالحياة بعد طول آللا انتماء اتصال 
ا عيسى » قي « السمان والخريف » بها بعد طول لا انتمائه * فب جوازينا 
أصبح مستقبله مجهولا غامضا بعد بدأ التحول الاشتراكي والثاني ( أحسد 
رجالات الاحزاب الملكية ) غدا مستقيله مبهما بعد إن قامت ثورة يوليو ,كل 
منهما تخبط في دروب العبث من جنس وضياع ‏ نفس دروب صابر برواية 
( الطريق ) - في بحثهما عن خلاص ابدى + ان ازمة البطلين واحدة وان 
الختلف المضمون ذلك لان لعصر واحد وشخصيات ما بعد الثلاثية واحدة , 
كل متهم يتكلم بفلسفة محفوظ لان محفوظ اليوم فيلسوف تحول الى روائي 
فتجد ابطاله يتكلمون لغة الواقعم ويعبرون بتصرفاتهم عن فلسفة المؤلف 
14 


كما يفعل كبار الكتاب الذين يعبرون عن مشاكل الازلفي مناقشة الميتافيزيين 
رالازل والموت والوجود وكل ما اقلق الاسسان منذ عصره الحجري حتىي «نيرم 
و (عمر الحمزاوي ) بطل واع في كل تصرفاته التي لا تحتاج إلى ناقد لانه 
هو الذدى يقوم بمهمة الشنرح والتفسير فيقول عن بحئه الدائب عن معثى 
وجوده م ههمذا السؤال لا يلح عليتا الا حينما يفرغ قلبنا » فهو يدرك سر 
أزمنه , انه كمخلوقات سارتر وكامو وبوقوار فمارسو غريب كامو بحس 
برتابة الحياة : يدرك إن لا معنى لحياته على الاطلاق ويندفع لقتل العربي 
وهو يعلم جيدا ان لامبرر لفعله هذا وعندما يجد نفسه وجها لوجه ازاء ال موت 
اتزداد حدة شعوره بعبث الحياة وكذا ماتيو في ( دروب الحرية ) يعي كل 
تصرفاته العبنية بصفته موجودا حرا تفيض تجربته بالعمق والواقعية والثراء 
'كسعيد مهران وعيسى صاير وعمر ونجيب محفوظ يريط الخاص بالعام فتكون 
اتجربة بطله عي تجربة الانسان في هذا المصر مما يكسب رواياتة الشمول 
والحيوية ٠‏ 

ان بطلنا البرجوازي الكبير شحذ الحل عبر رحلته الطويلة بعد ان 
احس بضعفه امام الزخم الجماهيرى الذى يطالب بالاشتراكية في عصار 
التحول فلم تجن يديه شيئا * 

شحذ العلم بدون تاهيل علمي لذلك قما نال منه ذرة * 

شحد الحب والنشوة وسط تمزقه فاذا بلذة الحب لا تدوم ولذة الجنس 


٠ اقصر‎ 

اشحذ الراحة في عزلته فاخترقت ساقه رصاصة من اليشر الذين 
خرت عتهع * 

اخيرا وجد بطلنا ان فى اتصاله بالحياة خلاصه الابدى بعد إن انقلب 
العصر عليه ٠‏ 
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عن « الموسوعة_القرآنية », 
ضر حكن (ثززه لكر 
عضب العلويق 


من المساكل الخط التي جابهت القرآن الكريم في حياته العريضة ان 

جم الى اللغات الأجنبية » فأذا صح ما روي من أن بعض آي القرآن قرى» 
بالفارسية في بخارى اومسمرقند بحجة تقريب معانيه الى افهام الأعاجم /, 
وذلك في صدر الاسلام فانه ضاق بذلك - ابان القرن السادس الهجري - 
حين صرح جارالله الزمخشري في كشافه « ان في كلام العرب » خصوصا 
القرآن » من لطائف المماني ها لا يستقل بادائه لسان م . 

وف الريم الأول من القرن العشرين جوز الاستاذة محمد فريد وجدي 
ترجمة معاني القرآن » وقد ١ندلعت ‏ بسبب ذلك خصومة عنيفة بينه وبين 
الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار <٠‏ اذ لم يكد المرحوم وجدي ينشر 
« الأدنة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن » حتى انبرى له الشبيخ رضا 
ناشرا رأيه المعاكس في ذلك0© ٠‏ 

ومنذ اسسئة 1955 فكرت مصير في تعريف الاجانب على القرآن من 
طريق الترجمة » وانخذت الاعبة لذلك ٠‏ ففي السابع من نيسان تلك السئة 
أفقت جماعة « كبار العلماء » بما سمي بترجمة معاني القرآن / وفي الاسبوع 
انثاني وافق مجلس النواب المصري على مشروع تلك الترجمة » وفي اتشرين 
الثاني 1993 قرر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر يومذاك 
اتأليف لجنة الوضع التفسير الذي سيضي, الطريق أمام معاني القرآن عند 
هجرتها الى اللغات الأجنبية » وقد خططت اللجنة العمل وبدأته فعلا ٠١‏ ثم 
ثار خلاف على ذنك حين أصدر الشيخ محمد سليمان عنارة » نائب الملحكمة 
الشرعية العليا في القاعرة + كتابه : م حدث الاحداث في الاسلام » الاقدام 
على ترجمة القرآن » , فرقد المشروع , حتى يوم الناس هذا ٠0‏ 

وسدو أن دعوة « الزمخشري » لاتخلو من اصالة. فهذا «جان سائاجيه» 
561 .3 يؤلد أن ليس للقرآن ترجمة مرضية في أوربية0؟, 
وكذا عب «انائ4) .11.4.1 الذي يرى ان من المستحيل أن يترجم القرآن 


ض 


بآمانة40) » ومئله آربري عوطم ل .1.3 الذي سلم في تواضع بتلك الفكرة 
الاسلامية القائلة بآن القرآن غير قابل للترجمة * 
ومهما يكن من شيء فان أوربا لم تقدم على نرجمة القرآن الكريم الل 
بعد أن شعرت بخطر الاسلام على مفاهيمها المغلوطة » وحسبت متوهمة انها 
ستعثر من وراء ترجمته على مطاعن تصلح أن تكون سلاحا في يدها لتقويض 
معالم الاسلام التي رسخت ف بعض ربوعها . وكان هذا من أواثل الاغراض 
التي شجعت على اخراج فكرة الترجمة الى حيز التشر والاخراج ٠٠‏ ولما كانت 
نيئية مي اللغة المألوفة في أروقة ١‏ يرة والكتائس والرهبا 
فمن غير المتوقع أن لا يستقيم القرآن حرفا لاتينيا تتراشق + 
معرض الجدل والمساجلة + 
وهناك من أعماق دير كلوني ددبرها:) يزغت الدعوة الاولى لترجمة 
القرآن ٠٠‏ فقد حضر ( بيدرء ) الناسك رئيس ذلك الدير الى اسيانيا عام 
5م . وكلف هرمان الالماتي ‏ هنمس 15 سعسمول وبيدرر اليهودي 
الطليطلي هلهاو 8 1600 وروبرت الشوستري الانكليزي 5ه عناملا 
ك0 بترجمة القرآن ليدحض بها جميع الممتقدات القرآنية 
الترجمة سئة ؟115م(0): «ولكنها ظلت مخطوطة حتى سسنة 645١م‏ حيشقام 
بنشرها العالم اللاموتي الزوريخي تيودور :بيبليا ندر مواصعئاط11ة مدلموط1 
في مديئة بازل ٠‏ وكانت هذه الترجمة » في رأي بعض النقاد » أمينة لا اقحام 
فيها » وعليها قامت الدراسات القرآنية في الغرب ء كما كانت اليتبوع الذي 
استقت منه الترجمات الايطالية والالمانية ٠‏ 
بيل ذلك ( أي في سنة )٠‏ نشرت للقرآن ترجمة لاتينية 
الخرى ٠٠‏ ولكن السلطات البابوية حرمت على القاريء الاوربي أن يي 0 
ومنعت تداولها بين الناس لانها كانت عاطلة عن الردود المناسبة ٠٠1!‏ وفٍ 
سنة ١195‏ نقل القرآن الى اللاتينية من قبل الاستاذ الهولندي توماس 
اربينيوس مستسع وما منسمطا غير أنه لم يكمله ء فقد حالت وفاته دون 
اتمامه ٠٠‏ ولكن الراعب الهولندي الأب يطرس غوليوس سلستيتوس 
استطاع أن يتبججح بأوفى ترجمة لاتينية للقرآن بعد أن استهلكت جهسده 
وطاقته ٠‏ وقد رات اللفة اللاتينية ‏ بعدئف ‏ 'نرجمة العلامة الايطاليماراتشي 
متمععيةكة ممتعمقس1 زأو 315061 غالبا ) التي أصدرها يعتران 
مومه !1 مساعةة تصدرد 1ك في قسمين يحتضتهما مجلد واحد مع النصص 
العر بي20 . وكذلك ترجمة ابرامام متكلمان مصفصتاء كلعه 17 لم 
التي صدرت في همبورغ سنة 1395 يسنوان مسمهره0 لك . 
ومن ثمة نزعت الحركة الاستشراقية الى تحرير الترجمة القرآنية من 
ربقة الكنيسة » والى اضقاء الطابع العلمي عليها فكان تصيب اللغة الايطالية 
16١‏ 


وقد لمث 


من القرآن الكريم ما ترجمه الاساتذة : اندريا اريقابين ‏ عمعطافكاجيقة الى 
اسنة 016419 , وكالزو 00120 سنة ١841‏ (معتمدا على ترجمة كزيمرسكي 
8:10ا-0 .ا الفرنسية المطبوعة في باريس سنة 01840 » وبالزيري 
سول[ عام ١4885‏ ( وقد صدرت لترجمته طبعتان في ستتي 1915 19115 
وكلتاعما عيال على ترجمة ساقاري 505807 .3 الفرنسية المطبوعة في ياريس 
عام ١855‏ ) , وقيولانتي عتضداهزة عام ١395‏ ( وقد طبعت ترجمته في 
روما ) . وبرانشي لالعصصظ عام 191 ( تقلا عن ترجمة كزيمرسكي ) , 
وفاراشوسي أعس0 مم1 عام 5 ,ء وفروجو مزم156 عام 1998 ( وقد 
نشر انرجمته في مدينة باري 3521[) وبونيني (اعصو عام 715155 ( وصدرت 
اترجمته في مدينة ميلانو ) ٠‏ 
وكان احظ اللغة الالمانية من القرآن ما ترجمه الاساتذة : شفايكر 
عجرا جدرامة عام ( وقد طبعت ترجمته ف نور تبرغ رادأ رمم 
في باقاريا » ثم توالى طبعها في السنوات ١555‏ و069١‏ و1534 بمئوان ؛ 
القرآن المحمدي ) , ولاتكه »1:08 عام 178/8 ( نشرها في همبورغ » واترجمته 
سقيمة لانه تقلها عن ترجمة غلاسياكو الهولندية المنقولة بدورها عن ترجمة 
دي رير 126 1 الفرنسية ) وداقيد ناريتر د الا عام 1/0 
( وقد صدرت في نورمبرغ ) » وآرنولد 4أدنعش عام ١147‏ , وميفرلين 
«تامعملة عام ا/ا/إ١‏ (صدرت في فر نكفورت)؛ وبويسين «دنر30 عام #/ال/ا؟ 
( وصدرت ترجمته في مدينة هاله علل:11 وهي أول نرجمة ألمانية عن النص 
العربي , وقد نقحها وطبعها ثال الهلا عام ١854‏ يعنوان + لمكا (1) 
واولمان :111100 ..1 عام ١84٠‏ ( صدرت في مدينة كريفيلد ‏ 4[مكمرن 
بعنوان 10200 عل , ثم طبعت نماني مرات آخرما عام 1895 ,2 وفي سئة 
5 أعاد طبعها من جديد وقدم لها الاستاذ فون ليلو فنص 
ص1 .787 160 ١‏ بمنوان : 
سطملك] مع طفص معتلئعا عدم سمرمك مودك 
في مدينة منشن «مطءصة]3 فجاءت في (0-7) صفحات , وهمي 
نورجمة بتراء » ضحلة ٠‏ عول فيها صاحيها كثير! على ترجمة سيل 8916 .)© 
الاتكليزية ) , وكلامروك الأه«سدناكة .لاعام 1850 ( وهي ترجمة خاصة 
بخمسين سورة » طبعت في هميورغ , وجدد طيعها عام 191١‏ 2 وتعد هذه 
الترجمة محاولة ناجحة في محاكاة الجرس الموسيقي النابض في القرآن . 
وقد صدرت بعئران ‏ لل «عص مك1 يمل بوك وعاصالة متسكسةم مزد1 
عسماعدطنا عاتفيعة عواسومع 0 , وميك مستمده11 
عام وكريكول !أنابة© في نفس العام ( وقد طبعت ترجمة هيننك 
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في ليبزك » وترجمة كريكول في عاله ٠٠‏ وكلا المترجمين قد اعتيد كلياً على 
ترجمة جورج سيل الاتكليزية » ولهذا جاعت ترجمتاعما كسيحتين / قهما لم 
يقيما وزناً للصعوبات التي واجهتهما آثناء الترجمة » وانما اندفعا عاويين 
مغامرين ) , وكولدشيدت 101450100106) ( وقد أصدر ترجمته في يرلين 
اكككم الم أعاد طبعها عام ١9155‏ ) وكريمهة#نادك3) اللآعام 191595 4< 
ولكن أنفم هذه الترجمات الألماتية ٠‏ هي التي نهض بأعيائها فليشر 
ممناممزه11 .1 :11 . 

ولعلي أحاول أن أقدم عرضا موجزا للترجمات الاوربية الاخرى في 
اوافنت قريب ** 


رن الطبري : تاريخ الامم والملرك ( ليدن ههه كه ) 5 :16-10 

(؟) راجم بحث وجدي في هجلة نور الاسلام الازهرية ( المدى 5 , 1955 ) ص 255 سا 
عاو (ز السدد ا ) ص لالاا؟ الاو اس 54ل م 

(؟) رائد اكثراث العربي , ترجمة الدكتور صلاحالدين المنجد ( بيروت 1١547‏ ) صكم + 

(4) الاتجامات الحديثة في الاسلام , ترجمه عن الفرئسية كامل سليمان (بيروت 1184) 
فل 44 2 06 لذ 

زه) قصة الحضارة 4/1 عى 18 . وعقالة المستشيرق الاسسيائي منندث بيدال 
ألا #ساصصية 31 التي عبرائها : 

ماصعلعع 0 مه متفصعة!) عط عل تسفتععسلقصطصة هل نع مسحروجيط 


المنشورة في القسم الاوربي من ( مجنة الممهد المصرى لمدراسات الاسلاميةني مدريد ) 
المجلد التالت , المدد الآول . 1586 صن 15 - 

(3) طيعت هده الترجمة في هدينة بادر؛ 28800118 عام هؤدذ ٠‏ 
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ع1 


(ن نرق رهن شدي 
سيريا يرق 


اثمة ظاهرة مميزة ينغرد بها العلماء العرب والمسلمون والتي يندر 
وجود مثيل لها في تأريخ الفكر الانساني كله » هي ظاهرة تعدد تواحي 
المعرفة والتفكير التي طرقها علماء العرب والمسلمين وبراعتهم فيها ونفوقا 
الواحد منهم في أكثر من مبدان واحد من ميادين ؛لفكر تفوقا بارزا دللت 
عليه ما حفلت بهآثار اولتك العلماء من علوم ومعارف ٠‏ 

وقد لا يكون من باب التعصب أد المفالاة اذ نقول إن العقلية الموسوعية 
كانت وقفا على العرب المسلمين وان من سبقوهم من عباقرة الاغريق والرومان, 
ومن جاءوا بعدهم من إساتذة الحضارة العالمية الراهنة لم يبلقوا شاو 
العاماء العرب والمسلمين في هذا المضمار وفي وفرة ما صنفوه من مؤلفات 
وما ابتدعوه من نظريات * 

وانه ليصعب على المرء أن يجد في عصر النهضة العربية الاس_سلامية 
البرى التي ابتدأت بمهد | أبي جعفر المنصور ويلغت ذروتها في 
عهد الأمرن بن هرون الرشيد العظيم ٠‏ أجل يصعب على المرء أن إيجد بين 
العرب والمسلمين في ذلك العصر عالما او مفكرا قد اقتصر نتاجه الفكري 
على ضرب واحد من العلوم ٠‏ 

وححتى في العصر الحالي الذي هيا من الوسائل والبواعث لتسهيل 
مهمة البحث والابداع والتاليف نرى أن غالبية اعلام الحضارة الغربية قد 
انقطموا البحث واحد تقريبا من الابحاث العلمية الشائعة ٠‏ فقد أقصر , 
اكانت ونيتصه ولوك وبرغسون وغيرهم مثلا نشاطهم الفكري على الفلسفة 
وحدها ٠‏ وعكف روسو ودوركهايم اوفيكو ومن سواهم على البحث في علم 
الاجتماخ ٠‏ وفي حين اشتهر كوبرنيك وغاليلو وكيلر وجيتز في التخصص 
بعلم الفلك مع العديد من اضرابهم , نِبِسمٌ نيوتن فقي بحث الجاذبية , 
واينشتاين في نظرية النسبية » ولوذرمير في الذرة +* 

أمأ العلماء العرب والسلمون فقد كان الواحد مثهم يخوض أكثر من 
موضوع فرد ويوفيها جميعها حقها من البحث والاجادة + فبا كان العالم 
العربي ليكتفي بعلم واحد يستوعية ويشتهر فيه أو ليقتم بجائب واحد من 
جوانب المعرفة يغوص في اعماقه ويستخرج ددره ٠‏ وانما كان يعالج علوما 
5165 


أقضة معا فيبرز فيها في آن واحد ويأتي فيها بالجديد عن 
'لنطريات والمستحدث من الافكار » ويضع في ذلك المؤلقات الضخمة العديدة 
التي تكون وحدها في حد ذاتها مدعاة دمشة وإستغراب ٠‏ قبينا ترى الواحد 
منهم قد غاص في اعماق الفنسقة واتى قيها بالمعجزات من الاراء 2 تجدم 
وقد انتقل الى الطب والفلك والميكانيك ( علم الحيل ) ناهيك عن المنطق 
رأصول الفقه والادب وآ بل انه ليكتب حتى في الموسيقى ويزاول 
القريضض وه فيه + وهنى الظاهرة تؤكد مقدار 34 كان الذهن العربي 
الاسلامي ييضمه من علوم العصر التي كان يدرسها , وتبرز مدى السام 
افق التفكير لدى العلماء العرب والمسلمين واللمامهم بمختلف الملوم والفنون 
حتى تلك التي لم تعرفها الامع التى سبقتهم ٠‏ 


* اخ # 

ولتاخذ على ذلك مثلا الكتدي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن 
طفيل و١‏ باجه وغيرهم ممن يعتبرون من اقطاب الفلسفة الاسلامية ,قترى 
ان شهرة هؤلاء المفكرين لم تقتصر على الفلسفة وحدها ب كما هر شائع 
غنهم د وانما تعدتها الى علوم اخرى اصصابوا فيها من الصيت والذكر مقدار 
ما أصابوه في ميدان الفلسفة * 

فالى جانب تمرسه قي الفلسفة كان الكندي ( 5015-186هم ست 
8506م ) من فطاحل علماء الفلك والطب , ونحن حين ثبحص مؤلفات 
هذا العبقري العر بي الفذ التي ربت على الثلثماثة مؤلف بين كبير وصغير » 
نرى ان آثار هذا العالم قد ضمت جميع الموضوعات العلمية الخطيرة في 
زمانه ٠‏ فما خلا الفلسفة العي برز فيها الكندي ووضع فيها اكثر من سبعين 
كتابا ورسالة نرأه يشتهر في علم الطب ويضع فيه أكثر من أربعين مؤلفا 
تتناول كل فنون الطب والعلاج والادوية + وكذلك اشتهر الكتدي فسي 
اارياضيات ايضا فوضم فيها اخ من خمسة وثلاتين كتابا < اما علم الف 
فلم يكن شأنه فيه ضئيلا اذ وضع في هذا العلم حوالي سبعين كتايا ورسالة 
ناميك عن علم الطبيعة الذي كتب فيه أكثر من ثلائين كتابا والميكانيك 
واللوسيقى فضلا عن علوم المنطق والشريعة واللقة * 

ومن الحقائق الثابتة إن الكتدي أول من قال بكروية الارض بين 
العلماء المسلمين وهو أول من كتب عن الطب الروحاني . وعالج المرضى 
بالموسيقى وشفاهم عن أعراضهم » كما انه كان أول من وضع الايقاعات 
الموسيقية قبل ان تعرف أوربا ذلك بقرون عديدة ٠‏ 

وكان الكندي على رأس القاثلين بآن لمزاجات الروائح والعطور آنارا 
نفسية ظاعرة » وحمو أول من بالمستغليل في الكيمياء بقصد تحويل 
المعادن الخسيسة إلى أخرى * وهاجم المشسعوذين من المنجمين الذين 
كانو! يدعون بان الكواكب تؤثر قي مصائر الناس ٠‏ كما انه كان أول من 

١1ه‎ 


طبق الرياضيات على العلوم الخرى ٠‏ 

وآخير! كان الكتدي من حذاق الترجمة في الاسلام لانه كان يجيد 
العربية والسريانية » وقد أشتغل بتنقيسح الكتب المترجمة وتهذيبها ٠‏ 
وعكذا كان الكندي بتآليفة العديدة » وتفوقه في عدد من العلوم ٠‏ يمشل 
دائرة معارف ضخيمة قائمة بذاتها ٠‏ 

وهذا الرئيس اين سينا ( 8/١‏ 4194م - 94٠‏ ب 51١٠م‏ ) تجد 
ان شهرته في دنيا الطب وعلم النفس تضارع صيته في نطاق الفلسفة ٠‏ 
فقد كان ابن سينا فيلسوفا وطبيبا وصيدلانيا وعالما من علماء النفس والمنطق 
ونكاد لانجد متسعا للمفاضلة :اشتهاره بالفلسفة وتبريزه في علوم الطب 
والادوية والدفس والمنطق ٠‏ 

ومع انه لم يضم م زالمؤلفات بالكثرة التي أمتازت بها مؤلفات الكندي 
الا ان كتبه قد نافت عل ماثتين وسستين مؤلفا » حوت أهم علوم العصر ٠‏ 
فالى جانب شهرته كفيلسوف كان إبن سينا من عياقرة المسلمين في الطب 
يشهد بهذا كتايه الخطير د القانون » الذي كان من اعظم كتبه الطبيية 
وأنفسها ٠‏ وقد عرفت أوربا كتاب القانون هذا حين ترجمه ٠‏ جيرار 
الكريموني » الى اللغة اللاتينية سنة 51/9ام وظل هو الكتاب الطبي المعول 
عليه في جميع جامعات أوربا وكلياتها منذ ذلك الوقت حتى أواسط القرن 
السابع عشر للميلاد * 

ولم يكتف ابن سينا ان يجمع في هذا الكتاب كل ما عرفه عن العلوم 
الطبية التي أشتهر بها السابقون حسب ٠‏ بل اضاف اليها الكثير من مبتكرانه 
ونظرياته المستحدثة في هذا الميدان الرحب ٠‏ فقد أكتشف ابن سينا عددا 
من الامراض السارية ومرض الانكلستوما . وحصى ال مثانة السريرية » وشلل 
الوجه ٠‏ والفرق بين التهاب السحايا الاولى والثانوية ٠‏ كما أشار الى عدوى 
انتقال السل الرثوي وأنتقال المرض بالماء والتراب . كما انه قدم أول 
وصف كامل للجمرة الخبيثئة المعدية وما ينتج عنها من حمى وغيرها من 
الامراض إلتي تسبب داء اليرقان ٠‏ وكان ابن سسينا إول من اكتشف ان 
السرطان الموضعي يعطى نفس أعراض السرطان العام في الجسم ٠‏ كما 
كان أول من أكتصف التهابات الدماغ المعدية وغيرها من الالتهابات المزمئة ٠‏ 

أما كتابه الشهير الآخر فهو كتاب ه الشفاء » الذي يقع في ثمانية 
عشر مجلدا كبيرا وهو يحوي مختلف العلوم التي صنفها ابن سبينا الى 
ثلاثة أصناف الآلهيات ‏ وهذا عمو +لقسم الفلسفي من الكتاب ‏ والملوم 
الطبيعية » ثم العلوم الوسطى ويعتى بها الرياضيات والفنون والموسيقى + 

وقد طبع الاصل آلعر بي لكتاب الشفاء هذا في روما سنة ملم 
وتوجد منه نسخة خطية في جامعة اكسغورد بانكلترا! ٠‏ 

وهذا ابو نصر القارابي (كهكذلاه > كولا_٠دكم‏ ) لم يكتف 


ك1 


بما احرزه من مجد في ميدان الفلسفة حسب بل مد نشاطه الفكري الى 
ميادين اخرى كالفلك والطبيعيات وعلم التفس بالاضافة الى تبوعّه في علم 
السياسة حيث وضع فيها عددا من المؤّلغات الجليلة كان من أعمها « اراء 
أعل المديتة القاضلة » , وكتاب « السسياسات المدنية » وكلاعما قد ترجمأ 
منذ زعن طويل الى الالمائية والعبرية ٠‏ ولقد خص الفارابي حتى علم الخطابة 
بكتاب كبير بيقع في عشرين جزء٠! ٠‏ وأكثر من هذا وضم الغارابي معلمة 
الطيرة عي كتابه الموسوم « احصاء العلوم » الذي يعتيره علماء العرب أول 
انواة لكتابه الانسكلوبيديا في العالم * 
كذنك خصى الفارابي الموسيقى بامتمام زائد حيث وضع بعض الآلات 
الموسيقية النى لم تكن معروفة من قبله قط تدلل عليه قصته الشهيرة فيمجلس 
سيف الدولة الحمداني فالغارابي هو مخترع الآلة الموسيقية المعروفة الان 
باسم « انقانون » ٠>‏ أنما انة من الذين وضعوا اسسس الايقاع 2 
وقواعده ٠‏ وقدخصص للموسيقى كتابين شاملين شرح فيهما آراء» 
الاصوات واسحاديا . وجمع فيهمأ كل ما عرفه الاقدمون من طرائف الع 
والصوت والتقم ٠‏ 
وكان ابن رشد ١ه‏ ب هوؤدص -3؟١١‏ 1198م ) ممو الآخر من 
المبرزين في الطب الى جانب الفلسفة ٠‏ فقد كتب في الطب اكثر من عشرين 
كتابا كان من اشهرها كتابه الموسوم بالكليات ذكر فيها تشخيصات جديدة 
لبعض الامراض ووصف ١لعلاجات‏ اللازمة لها وابن رشد هو الذي اكتشف 
المناعة التي يتركها داء الجدرى لدى اصابته الاولى ٠‏ فقد كتب ابن رشد 
لانشر من المائين مؤلفا في شتى العلوم ومنها علم الطبيعة الذي وضح فيه عدة 
كتب منها الشرح انكبير » وشرح الحيوان وهو في عدة مجلدات ؛ وشترح 
السماء والعلم » وشرح الجزئيات ٠»‏ وكتب اربعة في الفلك » وثمانيسة 
في الفقه والشر إبعة وخمسة في الآلهيات الى جانب أكتيه الغلسفية التي نافت 
على الثلاثين * ومما يزيد فى عظمة لبن رشد ويدلل على نبوغه انه حدق كل 
بلغ هذه اندرجة من النشاط. الفكري وهو لايعرف لغة اخرى 
غير لغتته العر بية كان كتابه « الكليات » في الطب من المراجم الامة في 
جامعات اوربا خلال القرون الوسطى وفضلا عن ذلك فابن رشد اول عربي 
درس كلف الشمس وكتب عنه م وحدد وقت عبور عطارهد على قرص 
الشمس ٠‏ ووضع ارصادا فلكية لاتبارى ٠‏ 
ومع إن اين الهيتم 1 984 ب ٠45ه‏ - 538 55١٠م‏ ] قد اشتهر 
0 والرياضيات آلا إنه كأن من المتفوقين في الفلسفة والفلك 
0 ف الفلك ١كثر‏ من عشسرين كتابا ورسالة وقد ابتدع 
ارتفاع اإلقطب ٠‏ اف الى عدا إن ابن الهيشم 
ل ل ل وا ايك 
ا 


اذه العلوم ٠‏ 


عناصرها واصولها الاساسية وعي : الاستقراء , والقياس , والاعتماد على 
المساهدة والتجربة ٠‏ 

اما مؤلغاته الفلسفية فقد تناول قيها العانم والانسان » وطبيعتي اللذة 
والالم » وطبيعة العقل رالقوة المحركة للكون وغيرها بالاضافة الى تلخيص 
وشرح عدد أكبير من مؤلفات ارسطو وابيقور وغيرعما من فلاسفة الاغريق 
وقد ربت مؤلفاته عن الرياضيات والبصريات على ثلائين كتابا ٠‏ كسذلك 
وضم ابن الهيثم كتايا فريدا في بابه عو تأثير الموسيقى في الانسان والحيوان 

وجمع ابن طفيل 1 5948 امو - 11١15‏ 1188م ] في الشهرة بين 
الفلسفة والطب معا * ومح انه كتب في جميع العلوم الا ان جميع كتبه قد 
ذهبت طعمة للنار نتيجة الحقد الذى امتلات به صدور الحاقدين على الثتراث 
الفكري الاسلامي في الاندلس والذين كانوا يتسر بلون بسر بال ادعياء الدين» 

وعم ذلك يذكر المؤرخون ان ابنطفيل عدا قد وضع كتابين في الطب , 
وكتايا في علم النفس , ورسالة في البقع المسكونة وغير المسكونة ٠‏ وكسانت 
له آراء مبتكرة في علم الفلك ونظريات جديدة في تركيب الاجرام السماوية 
وحركاتها ٠‏ كما كتب في العلوم الدينية والفقه ومارس الطب والقضاء في 
حياته ٠.‏ 

وهذا ابو بكر الرازي 5401 «الاى - 0م كم ع الذياشتهر 
في الطب يؤلف بحدذاته دائرة معارف كبرى فقد الف اكشر من مائدين وثلاثين 
كتابا في متباين اصناف العلوم من طب وفلسفة وفلك ورياضيات و : 
ياء وكيمياء ٠‏ وفي كتابة « سير الاسرار » وصف الرازي اكثر من عشرين 
جهازا من الاجهزة الزجاجية التي استعملها لاجراء التجارب والاختبارات ٠‏ 
وهو أول من طبق الكيمياء في الطب وقد استحضر كثير! من الحوامض لاتزال 
طرقه فيها مستعملة حتى اليوم ٠‏ وله في الكيمياء كتاب نفيس اسمه « الاسرار 
في الكيمياء » ترجمه جيرار الكريموني فيلاواخر القرن الثاذ 
وظل هو المعول عليه في مدارس اوريا عدة قربون ٠‏ دكان الرازي اول هوضع 
علم الكيمياء على طرائق علمية خالية من الشعوذة ٠‏ وفي الغلسفة جاء الرازي 
بنظرية جديدة وخطيرة ة معا ٠‏ فقد قال ان الجسم بحوي في ذاته مبدأ الحركة 
2 لك يكون ظرائني قد سبق الفيلسوف الهزلدي ١‏ ليبنتز > في عله 
النظرية بسبعة قرون ٠‏ 

اما كتابه ٠‏ الحاوي » فهو تحفة فريدة في بابه فهو موسوعة طبية يقم 
في ثلاثين جزءا ضم بين دفتيه كل ما توصل اليه العقل البشري في ميدان الطب 
متذ عهد ابقراط حتى عصر الرازي * ويظهر من هذا الكتاب ان الرازي قر 
كل ما وصل اليه من كتب الاغريق والفرس والهنود والعرب في الطب وزاد 
عليها شارحا نظرياته وتجاربه الخاصة ٠‏ 

وفي الطبيعيات وضع الراذي عدا كبيرا من المؤلفات منها كتابه مشكل 
م١‏ 


العالم » الذي اثبت قيه ان الارض تدور حول محورين » وان الشمدس اكبر 

ا ان الارض وان القمر اصغر منها ومن الارض حجما - امأ كتبه الفلسفية 
ة ولم يترك الرازي علما من العلوم الا وكتب فيه حتى فن الطبخ 
والشمعر الغنائي والقصائد الفلسفية + 


وحتى نو اخذانا العلماء الذين اشتهرو! في الرياضيات من امثال نابت 
بنقرة , والبيروني ٠‏ والبتاني » والخوارزمي ء وابن يونس ء والبوزجاني 
وغيرهم , لوجدنا ان هؤلاء كأضرابهم من مفكري العرب والمسلمين الآخرين 
لم يقفوا عند حد الاهتمام ار التخصصص في علم وإحد من العلوم * 

فا إي نابت بن قرة الحرانى [ 59١‏ ل ركه > وكم ‏ +٠كم‏ ] 
وان كان قد اشتهر بالرياضيات وجاء فيها باعم نظرية هي نظرية التفاضل 
والتكامل , الا انه قد برع في علوم انننك والطب بالاضافة الى حذقه فن 
الترجمة من اليونانية والعبرية والسريانية أذ هو احد حذاق الترجمةالاربعة 
الذين اشتهروا في عهد الخليفة المأمون ٠‏ فما خلا الكتب التي نقلها ثأبت عن 
هذه اللغات , وهي تعد بالعشرات ٠‏ كتب اكثر من اربعين كتابا في الهندسة 
ووالرياضيات » ووضع عدة كتب في الفنك منها 'نتاب علة الكسوف » 
والهيئة » وحركة فلك اليروج » وتركيب الافلاك » وحركة الفلك , وعلم 
النجوم » وطبائع الكواكب وغيرها + 

وفي الطب الف ثابت كتبا قيمة ايضا منها اقسام الادرية واوزائها , 
والادوية المفردة » والجدري والحصبة ٠‏ واوجاع النقرس والمفاصل » واوجام 
الكلى والمثانة والحصى المتولد في المثانة , والمولودين لسيعة أشهر »واليياض 
الذي يظهر في البدن وما سواها * 

وكذلك عالج ثابت بن قرة الفلسفة والمنطق والديانات وكتب في 
الموسيقى ايضا ٠‏ 

وينطبق على ابى الريحان البيروني 53051 50 5ه > #الأك د فر ١ام]‏ 
قول. العالم الالماني «سخاو» فيه حين قال «البيرو ني اعظم عقليةعر قهاالتاريخ» 
ذلك لان هذا العبقري المقرد كان حجة في الرياضيات والجغرافيا والفلسفة 
والطبيعيات ومن اصحاب الثقافات انواسعة التي جعلته من اكاير العالم 
كله ٠‏ وقد اشتهر بدقة البحث والملاحظة وتمسكه بالروح العلمية في كل ما 
كتبه ونطق به - وقد اشتهر البيروني بطريقته الجديدة لقياس محيط الارض» 
وباكتشافه الوزن النوعي لكثير من المعادن والاحجار ء وبابجاده عدة اوببه 
للتوفيق بين فلسغة الاغريق وحكية اليهود وصوقية اللسليين ٠‏ 

ولقد ترك البيروني وراءه ثروة عائلة من الكتب والرسائل زادت على 
مانة وثمانسين وضمت نفائس آرائه ومستنبطاته في الرياضيات والفلك 
والطبيعيات والجغرافية والفلسفة والتاريخ والادب ٠‏ ومن اهم تتبه « الآثار 
الساقية عن القرون الخالية » وهو موسوعة كبرى فى التاريخ والفلك 

1١ 


فية والرياضيات ٠‏ وكتابه القانون المسعودي في الفلك , وكتاياه 


» وصف الهند » و « طريق الهند » وكتاب م الجماهر في معرفة الجواهر‎ ٠ 


بحث فيه عن الاحجار الكريمة وانواعها وتأثيراتها على الامراض٠‏ وكتبعديدة 
ن آلة الاسطرلاب هذا بالاضافة الى مؤلفاته الكثيرة في الهندسة عن المسطحات 
والمربعات والمكعبات والكرويات وقد عثر له مؤخر! على احسن كتاب فلكي 
مو « غرة الزيجات » عن الجداول الفلكية وحساب السئين والشهور ٠‏ وله 
مكائبات مع ابن سيئا في الفلسفة والطب والعلوم - 

كذلك نبغ البيروني في علم الجيولوجيا بشهادة عدد من كبا 
الجيو لوجيين المعاصر ين الذين درسوا آثاره * يضاف الى هذا أنالبيروني 7 
من الملمين الماما جيدا باللغات الحية في زمانه كالسنسكريتية والعبرية 
والسريانية واليونانية والنقل عنها الى اللغة العربية واليه يعزى الفضل في 
انشر الثقافة الاغريقية في الهند ٠‏ 5 

وجمع البتاني [ 80 ؟؟ لالكه ح 11م 59قم )بين المثلثات والجير 
والفلك والجغرافيا وبرز في كل متها * فهو الذى اكتشصف الجيوب الهندسية 
وحركة اوج الشمسى ومو الذي اثبت احتمال حدوث كسوف حلقي للشسمس 
واليه ينسب اكتشاف قانو ب التمام في المثلث الكروي + كما انه كان 
أول من عمل الجداول لنظير التماس ٠‏ ومن مؤلفاته الشهيرة في الغلك الزيج 
المعروف بالصائبي وكتابه , معرفة مطائع البروج » وكتاب تعديل الكواكب 
وغيرها ٠‏ 

وتجتمم في ابن خلدون 3[ كاكلا وموم ص 888( 1105م ] عدق 
شخصيات في وق واحد + فبالاضافة الى نبوغه في كتابة التاريخ كان ابن 
خلدون فيلسوفا كبيرا جدا ٠‏ فهو من مؤسسي علم الاجتماع » ودن واضعي 
اسس التحليل المادي للتأريخ ومن انقائلين بالمذهب الحر في الاقتصاد قبل 
ان يعرف الغرب ذلك بعدة قرون ٠‏ كما كان ابن خلدون اسبق من سيره 
في علم قيام الدول وازدهارما وانقراضها فهو يتحلى بصفة المؤرخ والفيلسوف 
والاقتصادي والسياسي والاديب في وقت واحد ٠‏ ومع أنه اشتهر يكتابسه 
« العبر » وعقدمته الحظيرة انتى حوت آراءه في السياسة والاجتماع والاقتصاد 
الا انه وضع كتابا في العقليات والمنطق وآخر في اصول الفقه وكتسابا في 
الحساب وقد فقدت عذه الكتب ولم يعثر عليها حتى الان وفضلا عن ذلك 
كان ابن خلدون اول من كتب في السير الشخصية ( اوتوييوغرائي ) حيث 
انرجم حياته في كتابه الموسوم ه التعريف بابن خلدون » ومثل هذا نستطيع 
ان نقوله عن الجاحظ والمسعودي والطبري وياقوت الحموى وابى الفرج 
الاصبهاني وابن الجوزي وإلدينوري » وابن » والقلقسشندى »والخطيب 
البغدادي وابن عساكر وغيرهم وغيرهم ممن يفخر بهم الفكر الاسلامي ويعتز 
بتراثهم علماء الغرب قبل ابناء جلدتهم من العرب والمسلمين فيالوقت الحاضر 


عاع ا ع 


5 


597 


من هذه الشواعد التي جئنا بها على سبيل التدليل لا الحصر تتبي 
للقاريء رحاية الآفاق التى تفتحت امام الفكر العر بي الاسلافي وميزة الخلق 
والابداع التي آتميز بها اقطابه ٠‏ فما كان الواحد منهم ميغترف هما كان 
يغترف به الاقدمون من علوم اللغة أوالدين والادب حسب وانما كان يغوص 
في أعماق العلوم المستحدئة ويخرج منها اظافر! ميرزا ٠‏ 

ومكذا فقد كان اكثرية العلماء المسلمين في اطار الحضارة الع 
الاسلامية إجال فقه ودين وتصوف وامل قضاء وفقاوى وكان اكثرية 5 


والغلاسفة علماء وادباء بل وشعراء مجيدين هذ! ما يندر وجوده الان : وما لم 
يحدث امثاله لدى الامم التى سبقت العرب المسلميل اى التي عاصر تهم فيعهود 
نهضتهم الكبرى ٠‏ 

مصادر البحث 
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2 الملل والنحل ‏ لابن حزم 


دىبور انرجمة ابي ريدة 

١‏ الفهرست - لابن النديم 

مؤلفات ابن سينا الاب قنواني 

ن سينا تيسير شيخ الارض 

5ل ابن سينأ س رحيم زاده صفوي 

واب فصل المقال . ابن رشد 

5 ابن رشهد ‏ عباس محمود العقاد 

17ل الغارابي ب جوزف الهاشم 

١8‏ ابن طقيل ‏ تيسير شيخ الارض 

- ابن خلدون ب محمد عبدالله عنان 

شمس العرب تسسطع على الغرب - ذغر يد هو نكهترجمة بيضون ودسوقي 
علم الفلك تأريخه عند العرب ‏ البروفسور نللينو 
5 الجغرافيون العرب ‏ صبرى محيد حسن 


لك 


الحياة في ١59+‏ 


« أغلبتا يعرف كيف كانت الحياة في سمئة ٠94+‏ 
لقرب عهدها ٠‏ وها قد مر ربع قرن على ذلك ٠‏ فما هو 
شكل الحياة بعد ربع قرن آخر ايا ترى من الآن 4 

« هذا هو السؤال الذي بجيب عنه الآن أكبر كانب 
علمي أمربكي متخصص في هله الشؤون هو « ايزاك 
اسيموف » لجلة « ساينس دايجست » الامريكيسة 
المعروفة + » 


أن مهسة الاجابة عن التكهنات العلمية من تلك الممام التي لا يشكر 
الانسان عليها ٠‏ فطالما كان المتكهنون العلميون أشبه بالمنذرين بالاخطار 
المقيلة التي لا يرضي الانسان بطبيعتة أن يصدق احتمال وقوعها , فيلجا 
نفسيا الى التهرب من هواجهتها » والى اعتبار أن الكلام حولها من قبيل 
الخلط الذي لا داعي له ٠‏ 

هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فان التكهن العلمي لم يعد من قبيل 
العموميات التي يستطيع كل معقب للحوادث والتقدم العلمي أن يقارب 
الحقيقة عندما بحاول أن يدعيه , وإنما أصبح على أصحاب هذه «١‏ المهنة » 
كما يسميها « اسيموف » أن لايتكهنوا , بل أن يصفوا الحقائق التى لاد 
من أن نقع حتما , وان يحاول تحليل ما يقع وراء ذلك بصورة علمية ٠‏ وخير 
الطرق لمعرفة ما سيكون عليه وضع المستقبل علميا » مو دراسة الوضع 
الحاضر السائد ٠‏ 


٠‏ ه. 
عتاك اليوم ثلاثة ٠‏ بلايين » من السكان في هذا الكوكب ٠‏ وتقسيم 
عدد السكان بالنسبة لثلاث أمم رئيسية من أمم اليوم هو كالاتي : 
لعو *در +10 في الصين 
: ر-0؟ في الاتحاد السوفيتي 
-**ر 50-٠٠٠‏ في الولايات المتحدة الامريكية 


ككد 


كنف زسيكون. عليه الخال بك بزب قن امن الآنا امع التراض عدم 
نشوب حرب ذرد 

الجواب على ذلك أنه من المؤكد أنهذا الرقم سيتصاعد ينسية الضعف 
اي “اللو انام هته المديقة ت1ئاة 


الهسايوء والسساء -ه 
ان الهواء مثلا لايمكن ان ينقد ٠‏ ولكن اذا كان القصد أن يكسون 
الهواء مفيد! . فيجب ان يكون نظيفا ٠‏ ومشكلة الهواء الفاسد مشكلة يعانيها 
الانسان منذ الآن ٠‏ فكيف الحال بعد ربع قرن » وبعد تلك انزيادة المر ثقبة 
في السكان ؟ 


هن المحتمل أن يجرى تحدبد على التدخين في الهواء الطلق لان ذلك 
سوف يزيد من كمية الهواء الفاسد , وسوف يساعم في زيادة الاحتمال 
بالاصابة بسرطان الرئة حتى بالنسبة لاولتنك اندين لا يدختون ٠‏ ومن 
المتوقع أن تصبح هناك ه غرف كبرى » للتدخين على غرار تلك « الغرف 
السكبرى » التي كانت تستعمل في الماضي لاغراض حرق الموتى على نطاق 
واسيع ٠‏ هذا من جهة * ومن الجهة الاخرى فان الماء أيضا لا يدفد ٠‏ ولكن الماء 
النقى ليس كذلك ٠‏ ونحن منذ الآن نشسمعر باشتداد الحاجة الى الماء النتقي 
ونكابد قلته٠‏ فالمحتمل اذن أن نستعيض فيخلال ربع القرنالمقبل بتعبير «الماء 
الخام» عن تعبير «الماء التقي» وستكون المعركة شديدة وقاسية آنذاك في سبيل 
الحصول على حاجة الانسان هن الماء ٠‏ ولقد كتبت في يوم من الايام قصة 
عن وقت نمس الحاجة فيه الى أن يحمل الانسان حاجته من الماء في وعاء 
يحمله في جيبه » ويأخذه من مضخات المأء النقي التي ننششئها بلديات المدن 
وتبيعها با اسات ٠‏ ولا أن أننا ستبلخ هذه المرحلة في مدى ربع القرن 
المقبل ولكننا متجهون اليها 

أما ه الطاقة » فأمرها بختلف فمن حسسن حظ الانسانية ان مشسكلتها 
لن تكون قائمة في سنة ١430‏ »2 بل لعلها لن تكون مشكلة على الاطلاق ٠‏ 
وسيكون الفحم والنفط موجودين في الوقت الذي تكون الطاقة الذرية قد 
أصبحت في نطاق الاستعبال العام * 

أما حل مسكلة التجمع من « النفايات » الذرية فسوف تكون قدانتهت 
آنذاك ( واعتقد أن الحل الامثل لها هو أن تمزج تلك التفايات بشكل كتلن 
زجاجية 'نطمسى في مناجم الملح ى في أعماق البحار ) ٠‏ 


- مشكنة السكان - 
وستكون المشكلة الكبرى التي تواجهها البشرية عي مشكلة ايراه ذلك 
د 


العدد الفعير من السكان المتكاثر ين * دلا أرى في الوقت الحاضر حلا لما يمكن 
أن يقح عليه الاختيار بعد ربع قرن » ألا أن البشر سوف يتجه الى عكس 


ما اتجه اليه في البداية عند الالتجاء إلى الصعود جوا في ناطحات سحاب »2 
فيكون الاتجاه في هذه المرة نحو الاسقل + أي نحو اعماق 'الارض + وسوف 
تدش المدن تحت اعماق البحار ٠‏ ويتعود الناس على العيشش في تلك الاجواء 
التي لا نخلو من أفضلية على اجواء ما فوق الارض + 

فالمدن التي تكون تحت الارض لا يطرأ الكثير على جوها كما ممو الحال 
في مدنئا هذه ٠‏ ولن تكون مناك حاجة كبيرة الى تكييف الهواء في المواسم , 
كما أن الانتقال سوف يكون أسهل لانه غير معرض للعوامل الجوية من امطار 
وثلوج ٠‏ وسوف يزداد الانتاج والقابلية لانعدام الفروق أو تقليلها بين النهار 
والليل ٠‏ ثم إن وجه الارض سوف يبخصص للاستمتاع وللزراعة والكلا ٠‏ 
دان كان مثل ذلك سيظل غير قريب التحقيق بعد ربع قرن فقط / ولك 
المعامل والمصائع » وبيوت الافراد سوف تكون قد بنيت تحت الارض آنذاك ٠‏ 

وسوف يلجىء ضغط السكان البثر الى ازالة الغابات والاستفادة من 
مواقعها ٠‏ كما أن الطاقة الذرية التي ستكون آنذاك في بدي خدمة الانسان , 
قادرة على انقاذه من شرور الحشرات والحيوانات الضارة ٠‏ وقد تجمل في 
الامكان السكنى في قارة « القطب المنجمد » ٠‏ 

وسيذمب الانسان الى القمر وتكون عتاك م مستعمرة » يسكنها فطاحل 
البشر من العلماء - كما سيجري أول انزال لانسان من المريخ ٠‏ 

ومع ذلك فسسوف تبقى المدن الكبرى عاجة بالسكان ٠‏ وسيكون 
سال الولايات المتحدة الشسمالي الشرقي مديئة واحدة نسع حوالي أربعين 
مليونا من السكان ٠‏ ولكي تزداد راحة السكان المتزايدين فسوف يجري 
تغيير واضح في وسائط النقل » ويعم استعمال السيارات الصغيرة ذات 
المقعدين ( وربما زادت الضريبة المكسية على أساسى النسبة القياسية لحجيها 
لغرض تشسجيع استعمال السيارات الصغيرة والتقليل من الانواع الكبيرة ) 
وسوف يعم استعمال طائرات « الهلكوبتر » للنقل , قيكون فوق سقوف 
البسايات هلعوبتر واحد لكل بناية على الاقل -- لفرض المباصاتة 
والاستسمال أيضا 4 


- السام ب 


سيكون لازدحام الكرة الارضية بالسكان تأثيره الاول على مشسكلة 
الطعام بالطب * وربما لا تجتاح الولايات المتحدة حالات من القحط , ولكئنا 
سوف نشسعر بوطأة الحاجة الزائدة الى تهيئة الغذاء الكاقي + وريما اتجهت 
15 


المساعي الى التعويض عن اللحوم الى الاسماك والحبوب + وسوف يتعسود 
الانسان انذاك انيرضت لقبول المآكل التي لم يكن يرضي بها في الماضي 
ومنها اعشاب البحر «الطحالب والخبائر التى قد تكون آتذاك فى قوا 
المطاعم كماكل ثابتة - 


لدي 


وسةزداد الحاجة إلى استعمال الالة والتسيير الذاتي , وبخاصة في 
الولابات المتحدة حيث ستستفيد ربة الدار من ذلك ويكون على الاغلب ما 
نطليه من ( السبر كيت ) أو السسوق الكبيرة من حاجاتها البيتية جاهزا 
للطبخ في مدى دقاق قليلة ٠‏ وسيكون تزويد الطعام اجماعيا على سق 
الخدمات التى تبذل الان في امثال هذه الامور عند غسيل الملابس مثلا ! 

ولن يفيد استعمال الانسان الآلي ( الروبوط ) في حل مشسكلة الخدم ٠‏ 
كلما ان حاجة الانسدان الى استخدام المزبد من عضلاته ستقل كثير!ا »وسوف 
تقوم الإثة بالتعو يض عن ذلك الى حد كبير * 


/١ العلوم‎ 

وسوف ينتج عن ذلك ان هناك انواعا من العلوم ستحضى بالاولوية 
كالرياضيات مثلا » وسوف تقل الحاجة الى العلوم الاخرى وتقتصر على مراحل 
الدراسة الابتدائية »* 

ومشكلة ربع القرن المقبل الاولى هى وقت الفراغ الزائد ٠‏ فسيكون 
اغلب الناس في حاجة الى العمل (50) ساعة في الاسبوع فقط , ولسسذلك 
فستكون هناك حائلة الضيق والتبرم من التبطل والفراغ » وستزداد الحاجة 
الى الرياضة والترويح عن النفس ٠‏ وسوف يظل التلفزيون مركز اللهسو 
ف الدار كما هو الان ٠‏ وكذلك الرياضة البدنية ٠‏ 

وسيكون نليفون (19940) عربوطا بآلة تلفزيونية يرى منها المتكلم 
صاحبه ٠‏ وكذلك ستؤثر هذه الحالة الفريدة على المكتبات , فلن يكون فيها 
الكتب الكثيرة بمجلداتها وانما ستكون مصغرة فيستطيم القارىء ان يراجع 
المكتبة اذا اراد من داره ! 

واعتقد أن اهم الرياضات المقبلة ستكون الطيران » وسيكون من اليسر 
والسهولة والرخص بحيث يصبع لهو الاقراد ٠‏ 


منع الحمل - 

ان الدذين يرون أن عتع الحمل من الوسائل غير الفعالة في المستقبلسوف 
يتغى رايهم في سنة +99 فسوف تتدخل الحكومات لجعل هذه الوسيلة 
ذات تأثير على حيأة ذلك الجيل ٠‏ وقد لا يكون منع الحمل في ذلك الحين قد 
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تبلغ ستين في المالة كما هو اتحال الان ؛ ولكنه 


يلم مراحلة إيقاف الزيادة التى 
داخلا على !ولئك الذين تقل 


ضيح آنداك قادرا على التاثير 
أعمارهم عن )5١(‏ عأما , فينزل معدل الولاد: ينهم بشكل مؤثر ٠‏ وسلوف 
تكون معالجة الاطفال انذاك مختلفة امام الاختلاف عمأ عي عليه الان لعدة 
عوامل أوزها قلتهم نسمبيا » وأنانيها امكانية بذل الخدمات الاجتماعية الفائضة 
نسبيا لهم ؛ غير انه من الناحية الاخرى سوف يؤثر على الامومة والزواج 
بحيث تصبح امثال هذه العلاقات اكثر انحلالا ٠‏ 

اما اذا كان موضوع الانفجار المراتقب في زيادة السكان قد عولج في 
سنة 194 بحيثك يمكن التوصل الى التوازن ١و‏ قريبا منه , فان الكاتب 
الذي سيكتب عن التكهنات الممكنة في سنة 2060 قد يصبح اكثر قدرة ملى 
على التفاؤل عتد نظاره الى المستقبل ٠‏ 
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النفسوس 
سيكون الرموس 
يسلمات التجلوم 


بي عبوس)- الغيسوم 
حلمني الشتساعري 


سف (كنافت 


الخيال هو القدرة على بعت الصور بالكلمات والجمل , وهو القدرة 
على خلق الصور ٠‏ واذا ربطنا هذا التعريف بموضوع الشسعر الذى يتركز 
حورل ٠‏ شعرر المرء بنفسه وبما حوله شعورا يدفعه الى الكشيف عن خيسايا 
الئفس او الكون عن طرييق العاطفة في الغة عمي صور » . وجدنا ان الوحدة 
الني نسيطر على عملية الخيال تعنى التوافق التام بين القلب والعقل + بين 
الملاحظة الصادقة والملكة المتخيلة ' بين المحسوسى بوغين المحسوس ٠وليس‏ 
الخيال مجرد 'نصور اشياء غائبة عن الحس » انما هو حديث معقد ذو 
عناصر مختلفة كثيرة ٠‏ وليست الصور هى الافكار , اذ الافكار للائسسياء 
المجردة العامة والصور للاشمياء المحسوسة الخاصة ٠‏ والافكار كانت ان 
في الاصل من صور حسية تجردت من حسيتها بعد طول استممال1© ٠‏ 

فالكلمات والعبارات يقصد بها في السعر ‏ بعث صور ايحالية 
لها قوة معانبها الاصيلة في اللغة حين كانت الكلمات صورا ذات دلالات 
صورية » كما هو الشأن في كل اللغات في بدايتها ٠‏ 

والشاعر هو الذى يعيد الى الكلمات قوتها الغطرية بما بهىء لها من 
نسق ونظام خاص وجو نشم فيه اكبر شحئة من الصور والظلال والايقاع ٠‏ 
حتي انتناسق ظلالها وايقاعاتها مع الجو الشعورى الذي يريد أن يرسسه 
وعلية آلا يقف بها عند الدلالة المعنوية الذعنية » والا يقيم اختياره للالفاظ 
على هذا الاساس وحده ٠‏ ران يرد الى اللفظ تلك الحياة التي كانت اله وهو 
يطلق اول مرة ليصور حالة حية ٠‏ قبل أن يصير له معنى ذعني مجرد ٠‏ 
فوصول اللفظ الى الحالة التجريدية معناه انه مات واصيح زمزا وحسب0)50. 


الخيال الادبي وانواعه 

الخيال الادبي ‏ او الفنى ‏ نوعان© : 

)١(‏ الخيال التاليفي ( او المؤلف ) : وهو الخيال الذى يجمع بسين 
ا 


الافكار والصور التي ترجع الى إصل واحد ٠‏ ويقع تحت هذا : التشبيه في 
البيان . فاذا لم تكن الصور ترجع الى أصل عاطفي واحد كانت وهما + 
كا المرذول في البلاغة 2 لافه اذا كانت الصور الخيالية ناشئة عسن 
عا سقيية بدت متكلفة بعيدة عن الحقيقة والصدق ٠‏ ومن ذلك قول 
ابي انمام ٠‏ يمدح ابأ سعيد 


وتقاسم الئاس السخاء مجزءا - وذعبت أنت براسه وسستامه 
و ترركت للئاس الاعاب وما بقى من فرثمه وعروقه وعظامه 
والقبج الفاحش في البيت الثاني كما يقول أبن الاثير بحق(4) ل 
وهذا هو التعسف في التضسبية البعيد ٠‏ وغرض ابي تمام أن يقول : ذهحبت 
بالاعلى وتركت للناس الادنى . او ذهبت بالجيد وتركت للنئاس الرديء ٠‏ 
ومن الخيال البعيد المتكلف في الشعر الحديث قول ( شوقي ) في قصر 
( انس الوجود ) : 
قف بتلك القصور في اليم غرقى 2 ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
العذارى أخفسين في الماء يفسا سابحات به وأبدين يض 
كل بيت بمفرده بعرض صورة جميلة الرسم والايقاع ٠‏ ولكنهما 
مجتمعين يكشفان عن اضطراب في الشعور او نزوير في هذا الشعور ٠‏ ذلك 
اننا حين نستعرض البيت الاول نجد اننا امام مشهد غرق + والغسرقى 
مذعورون يمسك بعضهم من الذعر بعضا ٠‏ فالشساعر اذن برسم لنا مشيهدا 
مثيرا لاتقمال الحزن والاسى ٠‏ مشسهدا يظلله الفناء المتوقع بين لحظة واخرى٠‏ 
ويشعر ان عذا الانفمال الذى خالج نفسه وهو يعاتي عذه التجسربة 
الشعورية ٠‏ 
ولكنه ينتقل بنا فجأة ونحن امام المسهد نفسه لم نزايله فيقول : 
كعذارى أخفين في الماء بضا ٠٠٠‏ فأى شعور بالانطلاق والخفة والمرج 
إبوحيه مشسهد العذارى ينزلن الماء سابحات يخقين يضا ويبدين يضا ؟ 
هتا ظل لايتسق مع الظل الاول . لانه يصور انفعالا شعورا يغاير 
الاول فأي الانفعالين اذن هو الذى خالج نفس الشاعر ؟ اقرب تفسير انه 
لا هذا ولا ذاك ٠‏ انما هو صورة لفظية لا رصيد لها(0) من الشعور 0 
(؟) الخيال الابتكاري : وهو تأليف اخثياري لصور معروفة من قبل 
يؤاف امنها مجموعة جديدة غير مألوفة من قبل77) ٠‏ او هو الذى يبدع فيه 
الضاعر الاساطير او الخراقات التي يسوق بها قضاياه») ٠‏ ويلاحظ ان 
عملية الخيال الابتكاري « ليست مديرة تدبيرا إراديا او منطقيا بحيسث 
تجمع الاوصاف انتظارا لنتيجتها » كما حمي الحال في الخيال ليفي عوائما 
اتخضمع هذه الاوصاف لقانون التناسق الذى يحقق اثرها على الوجدان » 
وانتداعى عناصرما اللخزرنة في الذاكرة لتتعاون على اسعاف الاديب يسا 
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ينيغي * ويقول (رسكن) بهذا الصصسدد » حين يتحدث عن ٠‏ الشساعر 
والرسام » في كتابه « الرسامون المعاصرون » : ( ان كلا من الشساعر 
والرسام يجذب الى ذاكرته كل ما رأى وسمع طول حياته ويحفظه بدقة في 
هذه الذاكرة كما تحفظ المواد في المخازن الكبيرة * فالشاعر لاينسى حتى 
ابسط النقمات التي يسمعها في اوليات حياته ) ٠‏ 


نوعا الخيال في شعر السياب 

)١(‏ الخيال التأليفي : وهذا النوع من الخيال قليل في شعر المرحلة 
الاولى ( انظ «تطور طريقة التعبير السيابية» ) ٠‏ وكثير في شمر المرحلة 
الثانية من شعر السياب ( رحمه الله ) ٠‏ وقليل ايضا اذا قورن بالخيال 
عند شاعرة معاصرة همي تازك الملاتكة , التى لاتجد عندها ‏ من الخيال ب 
الا التأليفي اما الخيال الابتكاري فهو غير موجود عندها » مع وجوده بكثرة 
في شعر السياب في المرحلة الاولى ٠‏ ولكل شاعر وفنان شخصيته المتميزة 
وطر بقته الخاصة ٠‏ 

ويبدى ان الخيال التأليفي لم يكن مفضلا في شعر السياب في المرحلة 
الاولى بيئما كان الخيال الابتكاري مو المفضل عنده في المرحلة نفسها : 

(؟) الخيال الابتكاري : ومن يتتبع الشعر السيابي يظهر له ان 
الخيال الابتكاري هو الطريق المفضلة عنده في المرحلة الاولى ؛ وفي ديوانه 
( انشسودة المطر ) بالذات * والسياب » يكثر ‏ هنا من استعمالالاساطير 
ليؤدي بها قضاياه الاجتماعية خاصة + وان كان الخيال والصور الفنية 
تلازمه حتى في الشعر ذي الطابع الوجداني والذاتى اليحت ٠‏ 

وبهذا يكون السياب 1 شاعر الصورة الفنية الناضجة في شعرنا 
الحديث ع ٠‏ 

ففي ديوانه الاول ( انشودة المطر ) نجده يكثر من الخيال الابتكاري 
ومن القصائد التي نأخذها مثالا على ذلك ( المومس العمياء ) وهي قصيدة 
طويلة جدا استغر قت ثلاثين صفحة وساكةفي بابراد مقاطع منها : 

الليل يطبق مرة اخرى فتشربه المدينة 

والعابرون الى القرارة مثل اغدية حزيئة 

وتفتحت كازاهر الدفنى مصابيح الطريق 

اكعيون « ميدوزا » تحجر كل قلب بالضغينة 

وكأنها نذر تبسر أعل ه بابل » بالحريق 

عن عؤلاء العابرون ؟ 

إحفاد « اوديب » الضرير ووارثوه المبصرون 

٠‏ جوكست » ارملة كامس » وباب « طيبة » ما يزال 


من 


يلقي « ابو الهول » الرعيب عليه من رعب ظلال 

والموت يلهث في سؤال 

باق كما كان السؤال ٠‏ ومات معتاه القديم 

من طول ما اهترأ الجواب على الشفاه 

وما الجواب 4 

( أنا ) قال بعض العابرين 

وانسلت الاضواء من باب تثاءت كالجحيم 

تطفو عليهن البغايا كالفراشات العطاشض 

يبحثن في النيران عن قطرات ماء عن رشاس 

ان التعبير عن حالة البغايا بواسطة قصة ( اوديب ) الذى يتزوج 
أمه دون ان بدري انه قد ارتكب انلك الغعلة الشمنعاء , والسؤال الذي القام 
(ابو الهول ) عن المخلوق الذي يمشسي في اول التهار على اربع وفي وسطه 
على ائنين ٠‏ وني آخره على ثلاث ٠‏ والتعبير عن هؤلاء الذين يسسيرون في 
الغللمات إن الرى قلا بجدونه ونشسبيهه بحال الفراشة ١‏ تطلب الضوء 
فيقئلها الضوء الذي تريد منه أن يرطب روحها . تعبير موفق جدا ٠‏ وهل 
هناك اشد شبها بحال ( اوديب ) الذى زنى بامه فحملت منه سفاحا من 
هؤلاء العابرين الذين يزنون بأخواتهم سفاحا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا ! 

وتحدئنا الاسطورة الاغريقية!9) عن تلك اللعنئة التي صبت على 
( لابوس ) ملك ٠‏ طيبة » والتي تحققت في قصة ابنه اوديب ٠‏ فحين حذرته 
الكهنة بان لعنة ستحل به . وان ابنه سيقتله 2, يطلب من راع « مسن » 
أن يحمل طفله الذي ولدانه زوجته ( جوكستا ) ويطلب منه ان يقيده حتى 
يموت ٠‏ ولكن الطفل لايموت * بل يعثر عليه وبحمل الى قصر ( يوليب ) 
ملك « كورنثة » حيث عنيت به الملكة ( ميروب ) التي لم تنجب اطفسالا 
واسمته ( اوديب اي : متورم القدمين ) * وحين يشب الصبي يعيره احد 
السكارى بانه لقيط فيذعب الشاب الى معيد م« دلف » يستلهمه الحقيقة 
فيخرج من مناك بقرار هو : و انه سيقتل أبأه ويتزوج امه ! » ويمضى 
به الطريق ١‏ الى مكان عند مفترق الطريق بين هدينة والده والمدينة التي كان 
فيها , فتمر عربة تحمل مسافرا مسسنا بحبط به الخدم فيحدث ششجار بين 
حرس الملك وبين اوديب فيقتل الرجل المسن الذى كان أباه ٠‏ ويصل 
( نوديب ) الى مدينة « طيبة » مهبط رأسه وان لم يكن يعرفها » فيجد فيها 
ضوضاء . حيث كأن حيوان غريب راح يلقى الالغاز على من يمر به ٠+‏ ولكن 
احد! لاإيستطيع الوصول الى الحل ٠‏ ويكون مصيره الهلاك على يد (ابىالهول) 
ويأتي ( اوديب ) فيسأله ( ابو الهول ) : ما الحيوان الذي يسير في الصباح 
على اربع وفي الظهيرة على اثنين وفي المساء على ثلاث ؟ 


الاج 


« الانسان! » ٠‏ قيقتل ابو الهول نقسه حيث يلقى بها من الصخرة التي 
كان عليها ‏ فيزوجه ال طيية ارملة الملك المقتول ( جوكستا ) جزاء لهم 
فتلد منه ولدين و ٠‏ وتسير الحياة عادية وفي سلام سنين عددا ٠‏ ثم 
يتزل بالبلاد طاعون ومجاعة ٠‏ فيهرع الناس الى ملكهم يرجونه إن يتشفم لهم 
لدى الال » فيرسل اوديب ( كريون ) أخا الملكة الى معيد دلف ليعرف 
ها نيقي أنب«يصتع. 1 “كيمود .هذا بربيالة مخيرة تتول © 'انة ينا كسذزا 
يقيم في هذه المملكة لابد ان يزول ليزول هذا البلاء الذى حل ببلدتهم ٠‏ 
وبعد اخذ ورد بين الملك والكهئة والراعي الذى اخذه من أبيه يتحقق الملك 
( اوديب ) واهل بلدته من أن القذارة هي في زواج أوديب من أمه ٠‏ فتنتحر 
( جوكستا ) امه , ويسمل هو عينيه ٠‏ ويتفي نقفسه بعد ان يرصي 
( كريون ) بابنائه خيرا * 
هذه هي الاسطورة البعيدة الدلالة مي التي استعملها السياب ‏ كما 
استعمل غيرها من الاساطير ب لاختراع الصور الفتية او لابتكار الخيال 


3 التعبير السيابية 

يمكن ان يلاحل المتتبع أن شعر السياب قد مر خلال ديوانه انضصودة 
المطر حتى شناشيل الجلبي بثلاث مراحل : 

الاولى : وفيها يغلب عليه الخيال الابتكاري , حيث يأخذ الاسطورة 
اساسا للتعبين ٠‏ 

ففي [ انشودة المطر ] يستعمل الاسطورة عشرين مرة وزيادة ٠‏ 
فاحيانا يستعمل اكثر من اسطورة في قصيدة واحدة ٠‏ واحيائا يستعمل 
اسطورة واحدة وفي القليل لايستعمل أبة اسطورة ٠‏ وهذه الملاحظة الاخيرة 
تصدق تماما على القصائد التي يتنافى طابعها والاسطورة ٠‏ كقصيسدة 
« عرس في القرية » او قصيدة « المخبر م ٠‏ 

ويلاحظ أن السياب يستوعب الاساطير ( وخاصة الاغريقية )» 
استيعابا تأما , , يستعملها استعمالا موققا دالما , وقي مكانها المناسبء» 
حتى كأنها مسلمات هامة ٠٠‏ وكان القارىء يعرفها معرفة تامة . 

ولهذا فان قارىء شعر السياب في المرحلة الاولى » لابد وان يحتاج الى 
المام بالاساطير الاغريقية خاصة والاساطير اليونانية والصينية عامة وان 
كان السياب ( رحمه الل) يبل الوامص و احيانا ) الفرع الفكرة العامة 
للاسطورة التي يستعملها ٠‏ 

ففيى قصيدة م رؤيا في عام 5 )٠١‏ نلاحظ الاسطورة اليونانية: 
اسطورة ( غنيميد ) الراعي اليوناتي الشاب الذي وقع ( زيوس ) كبير 
كفنا 


آلهة الاولب في حبه فارسل صقرة اختطفه وطار به اليه تلن بهذا 
السياق : 


حطت الرؤيا على عبني صقرأ من لهيب 
انها 'تنقض ء تحتث السواد 

تقطم الاعصاب ء تمتص القذى من كل 
جين + خالفيبي 

عاد منها توآما للصبح ‏ انهار المداد 
ليس تطفي غلة الرؤيا : صحارى من نحيب 
من جحور تلفظ الاشلاء , عل جاء المعاد ؟ 
امو بعث ؟ اهو موت ؟ اعي ناز أم رماد ؟ 


ايها المتقض من 
راقعا روحي لاطباق السماء 

رافعا روحي . غنيميد! جريحا 

طالبا عيني ‏ تموزأ ٠‏ مسيحا 

ايها الصقر الالهي ترفق 

ان روحي تتمزق 

انها عادت هشيما يوم ان أمسيت روحا ٠‏ 


دفي قصيدة ه من رؤيا فوكاي » ترد الاسطورة الصينية التي تقول : 
ان ملكا +صينيا أراد ناقوسا ضخما يصتعم من الذهب والحديد والففسسة 

0 » وكلف احد الحكام بصتعه , ولكن المعادن المختلفة ابت أن 
تتحد ٠‏ واستشارت ( كونغاي ) وهي ابنئة ذلك الحاكم » العرافين بالامر 
فأنبأوها بان المعادن لن تتحد مالم تمتزج بدماء فتاة عذراء ٠‏ وهكذا القث 
( كونفاي ) بنفسها في القدر الضخمة التي تصهر فيها الممادن ٠‏ فكان 
الناقوس ٠‏ وظل صدى ( كونغاي ) يتردد فيه كلما دق : هياى , كونغاي, 
كونغاي » ونرد الاسطورة في قصة ( فوكاي ) كاتب البعثة اليسسوعية في 
ه عيروشيما 01١76‏ ( لاحظ الجناس بين فوكاي وكونغاي ) واسستمع الى 
السياب يقول : 

مازال ناقوس ابيك يقلق المساء 

بافجع الرثاء : 

و عياى ٠٠*‏ كونقاي , كوئغاي » 

قيفزع الصغار في الدروب 
القلوب 
وتغلق الدور ببكين وشنغهاي 


فنا 


فلتحرقي وطفلك الوليد 

ليجمع الحديد بالحديد 

والفحم والنحاس والتضار 

والعالم القديم بالجديد 

آلهة الحديد والتحاسس والدمار 

ابوك دائد المحيط . تام في القرار : 

هن مقلتيه لؤلوٌ يبيعه التجار 
واوا 


وكذلك يرد زر تموز او أدونيس ) اله الخصب والنماء عند اليونان 
وهو حبيب ( عشستروت او فينوس ) الهة الحب * الذي يقضى نصفا من 
السنة [ الشستاء ] في العالم السفلي مع ( برسقون ) والنصف الآخسر 
[ الصيف والربيع : على الارض مع ( فينوس ) وكثير من الاساطير الاخرى- 

ولابد أن نؤكد ‏ قبل أن نأتي على ذكر المرحلة الثانية ب على أن 
ظاهرة استعمال الاسطورة ذات دلالة عميقة وهمي ‏ فيما أرى ‏ 7 مسن 
تأثر ١‏ ( رحمهالله ) بالآداب القربية وخاصة ٠‏ باليوت04! 
الذي استعمل الاسطورة أيضا ( انظر هامش ص/ا2 من انشودة المطر حيث 
يعترف السياب باستعمال الاسطورة التي استعملها اليوت نفسه » وان غير 
معناها ) ٠‏ كما انها تدل على ثقافة السياب الواسعة ٠‏ وقد ساعدته على 
ذلك معرفته باللغة الانكليزية , وهو يشير احيانا الى ما يأخذه من أحد 
الشعراء الانجليز ٠‏ فقد اخذ سبعة أبيات وضمها الى قصيدة « من رؤيا 
فوكاي ٠‏ السابقة مرة واحدة عن الشاعرة الانجليزية ( ايديث ستويل ) 
ومن قصيدتها « نرنيمة السرير » بالذات + 

وقد ظل شبح ( اليوت ) بالذات يلاحقه حتى اخر ايامه » ولكن روح 
السياب المتميز. تغلبت على شبح اليوت الباهت الظل * 

فاليوت عدمي متشساثم » ب تغلب الابتسامة وتفتح الروج على شعر 
السياب حتى في أيام عرضه » ودنو أجله , كما ستلاحظ بعد قليل * ويبقى 
أثر اليوت في شعر السياب جزئيا حيث لابتجاوز بعض الصور وبعض مظامر 
الشكل واستعمال يعض الاساطير ٠‏ 

« فالارض اليباب » عند رات٠‏ سى* اليوت ) تصبح « مديئة السراب » 
عند السياب والعيون اللؤلؤية في اغنية أريل في «ه العاصفة » لشكسيير 
استعملها اليوت واستعملها السياب ( باعتراف السياب نفسه ) * ونهاية 
قصيدة اليوت «١‏ الرجال الجوف » عكذا : 

حعكذا ينهي العالم 
ولكن بتسيج 


1 


وتنتهي قصيدة السياب « تداء الموت » ( في ديوان المعيد الغسريق 
ص الا ) هكذا 

فيا قبرها افتح ذراعيك 

اني لآت بلا ضجة ٠‏ دون آم * 

والتشابه بين السياب واليوت او قل والتأثر واضح في ثلاتة امور : 

٠ فكلاهما جعل هذا المقطع في نهاية القصيدة‎ )١( 

زفف وكلاهما تحدث عن القناء : الفناء الذي يلحق بالعالم والذي 
يصيب الانسان نتيجة ذلك + حيث يرتبطا مصيره بمصير العالم إو الموت 
' هو مظهر من مظامر الغناء الذي يلحق بالاتسان والاحيساء الذين 
يعيشسون في هذا العالم المعروف ٠‏ 

() وكلاهما جعل النهاية بلا ضجة ولا جعجعة ٠‏ 


المرحلسة الثانية 
وفي المرحلة الثانية يغلب على شعر السياب ٠‏ الخيال التأليفي » وان 
كانت الاسطورة تعاوده بين الفيئة والفينة ٠‏ وعم ذلك قالخيال التاليفي 
هو الغالب حتى على القصائد ذات الطابع الوجداني الطاغي او « الطايبع 
الدرامي » ٠‏ ويمزج ( رحمه الله ) بين الخيال التاليفي والابتكاري في 
القصيدة الواحدة في القليل ٠‏ وعذه المرحلة تتمثل تماما في ديوانه المعبد 
الفريق ٠‏ ومن القصائد التي تاخذها مثالا على الخيال التأليفي قصيدة 
( المعبد الغريق ) التي سمي الديوان باسمها فقيها يقول السياب : 
خيوط الريح تصهل » وامرافي» يلمس الغرب 
صواريها بشمس من دم » ونواقة الحائه 
تراقص من وراء خصاصها سرج , وجمع نفسه الشرب 
بخيط من خيوط الخوف مشدودا الى قتينة ٠‏ ويمد آذانه 
الى المتلاطم الهدار عند نواقق الحانه 
أرايت يا أخي القاريء جمال الصورة في هذا الخيال التأليفي السيابي 
الرائع 4! في ه خيوط الريح التي تصهل » و ه ضياء السرج الذي يتراقص 
من وراء خصاص التافذة » و « نفس الشرب المشدودة بخيط من خيوط 
الخوف الى قدينة » ٠‏ وهكذا تستير الصور في هذه القصيدة متلاصقة . 
و ندمو شميئا فشيئا لتكمل وحدتها العضوية + والمقصود بالوحدة العضوية 
للقصيدة : وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي 
يستلزم من ترتيب الصور والافكار ترتيبا آخر 1 4 ب 
فشميئا حتى تنتهى الى لخاتمة يستلزمها ترتيب الافكار والصور » على انتكورن 
لفذا 


اجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل جزء فيها وظيفة ٠‏ ويؤدي بعضها الى 
بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمساعر ٠‏ والقصيدة طويلة جدا 
حيث استغرقت ثلاث عشرة صفحة ٠‏ ولهذا نكتفي بما اقتيسناه عنها + 
والخيال التأليفي -- في هذه المرحلة ‏ يبقى هو الغالب , كما قلنا . 
احتى في القصائد اذات الطايع الوجداني ( او العاطفي ) البحت , الذى 
يستلزم عادة طفيان العاطفة + ففي قصصيدة م ابن [١‏ بيد .(16) ٠‏ وهسي 
عاطفية اللايع يقول : 
أرأيت ارملة الشهيد ؟ 
الزوج مد عليه من ترب لحافا انم نام 
متمددا باشد ما تجد العظام 
من فسحة : سكنت يداه على الاضالم 
والعيون 
انغفو الى ابد الاله » الى القيامة في سلام ٠‏ 
رمت الرداء العسكري ولششرته على الوصيد 
لثمته » فانتفض القماش يرد برد الموت 
برد المظلمات من القبور 
يا فكرها عجبا *٠‏ ثقبت بنارك الابد البعيد 
فترى هذه الصور الفئية الجميلة » « الزوج الذى مد عليه من ترب 
لحافاء و « الرداء الذي لثمته فانتفض يرد برد الموت » وه فكرها الذي 
قب الابد البعيد » 
وحين تعاوده الاسطورة ( في المرحلة الثانية ) فانها تنزوي تحت كثرة 
الصور المتلاحقة التي تكون الخيال التأليفي طايع هذه المرحلة ٠‏ قفي 
قصيدة ( ام البروم ) ه المقبرة التي أصبحت جزء! من المديئة ,050 : 
تي السكران : ٠‏ دعها تأكل الموتى » 
مديدتنا لتكبر ٠‏ تحضن الاحياء تسقينا 
شرابا من حدائق « برسفون » تعلنا حتى 
اتدور جماجم الاموات من سكر مشى فيا ! 
مدينتنا منازلها رحى ودروبها ناراء 
لها من لحمنا المعروك خبز فهو يكفينا 00+ 
علام تمد للاموات أيديها » وتختار 
تلوك ضلوعها وتقيئها للريح تسقيها ؟ 
تسلل ظلها الثاري هن سجن ومستشفى 
.ومن عبغى ومن خمارة ٠٠‏ عن كل ما قيها , 
وسار على سلالم تومنا زحفا 


كبار 


اليهبط في سكينة روحنا ألما فيبكيها 
وكانت . اذ يطل الفجر » تأتيك العصافير 
: ثمار على القيور 2 تنقر الصمتا 

فتحلم أعيل الموتى > 

آرأيت كيف ضاعت امسطورة ٠‏ برسغون » ( ابنة آلهة الخصسب 
اليونانية ) بيل وحدة هذه القصيدة » ذات الخيال التأليفي المتمثل في جملة 
من الصور : في « المدينة التي تحضن الاحياء » و ه جماجم الاموات التي 
تدور من سكر ء مثبى في الاحياء فتجاوز الحدود الى عالم الاموات فتدور 
جماجم الاموات نتيجة لذلك ٠‏ وفي , المديئة التي تلوك ضلوعها » المصنوعة 
من لحوم الاحياء المعروكة عركا ٠‏ وفي ضلوع المدينة التي تقيئها للريح 
افتسفيها ٠‏ وهذه الطيو التي تساقط على القبور كالثمار ٠‏ تنقر. الصيتا » 
« فتحلم اعيل المواتى » ؟ 

والقصيدة بالاضافة الى ذلك اروع قصيدة في ديوان (المعبد الغريق) 
على روعته ٠‏ فهي تجمع بين الصور الفئية الرائعة + والاحساس الانساني 
العميق حتى بالاموات وما يقع عليهم من ظلم الاحياء في المديئة الملآى بالظلال 
النارية التي تسللت من مبفى وخمارة ٠٠‏ ومن سجن ومستشفى فالمدينة 
قد اوقدت نارما في ظلمة الليل ٠٠‏ « لتقلع اعين الموتى ٠‏ ثم تدس ات 
النعمان في الحفر , تزرع الصمت «٠ ٠٠‏ لتثمر بالرنين من النقود وضجة 
السفر » وقهقهة البغايا والسكارى في ملاهيها » 
المرحلة الثالئسة 

وفي هذه المرحلة يغلب على شعره الطابمع العاطفي الطاغي ( او الدرامي 
ان صح التعبير ) + لانه كما يقول هو : إصبح يكتب يدمه ٠‏ وهذا طبيعي 
لانه اخذ بحس بقرب أجله ٠‏ وهذه الملاحظة تصدق على ديوانيه « ملزل 
الاقئان » و « شتاشيل ابنة الجلبي ء وتصدق بصورة خاصة على قصائد 
« منزل الاقنان » المكتوبة في ( درم ) ففي درم كتب قصيدة م الساهدة » 
وهي اللوحة التي توضع على قبر الميت ويكتب عليها أسمه ون بخ وفاتهفت 
التي يقول فيها : 

« يا قارئا كتابي ٠‏ ابك على شيابي 2406 

شاهدة بين القبور تبكي 
تستوقف العابر * يا صحابي 
غضوا الخلى ولتصمتوا : ان القرون تحكي 
في جملة خطت على التراب 
من نام في القبر ودود القبر ؟ 
يسال لا ينطق بالجواب 14 


كفنا 


اسمعه يبكي يناديني 

من ليلي المستوحد القارس 

يدعو : « ابي كيف تخليني 

وحدي بلا حارس ؟ »* 

غيلان » لم امجرك عن قصد ٠٠٠‏ 

الداه , يا غيلان اقصاني > 

1[ اني لابكي مثلما ١نت‏ تبكي ء في الدجى وحدي ] 

ويستئير الليل احزاتي - 

دفي هذه المرحلة بكى الشاعر ٠٠-‏ وهذه المرة الاولل التي السسمعييه 
.يبكي فيها ٠‏ وما سمعناه بكى من قبل ! وكيف لا يبكي من تنازعه الالام 
ويغوص في طوايا العدم قليلا قليلا ٠*؟‏ وبراه يموت عضوا فعضوا ؟ كيفا 
لا ٠٠‏ وهو برى الموت مأثلا امام عينيه ويرى جنازته قد اعدت في غرفة 
جديدة 4! 

ا جر 

اتهنف بي أن اك كب التصيية 


وترفم الجنازة اليابسة المهدمة 

من رأسها ترانو الى الجدران 

والسقف والمرآة والقناني . 

ولكن الجدير بالملاحظة . هنا ء أن اشراقة الروح السيابية ظلت 
ملازمة له رغم مرضه + ورغم موته الجزئي البطىء 

ففي مستشفيات ( لندن ) وهو مريض : كان يرى السفاء من خلال 
المرضى والحياة من خلال الموت ٠‏ قبعد أن يذكر الموت والاموات في قصيدة 
طويلة!225 , يختمها بقوله : 

ني سأشفى , سأنسى كل ما جرحا 

قلبي » وعرى عظامي فهي راعشة والليل مقرور 

وسوف إمشي الى « جيكور » ذات ضحى ! 

وهذ! دليل الرجولة الحقة والنظرة الصائية » وآلاده. 
والبصيرة النافدة الحديدة ٠‏ قاخمرء لكي يتذوق المأسأة الانسانية يجب أن 
لفيا 


يتذوق . في الوقت نفسه امكان السعادة الانسانية فان معرفة اي منهما 
السعادة وللأساة ‏ لايمكن أن تتم الا اذا عرفتا مما في لحظة واحدة الجن 
نم ان الظلام ( اى الحزن ) جزء من الحياة ٠‏ لو مظهر من مظاهر الحياة 

الكش ٠‏ فكما تشرق الشمس ونملا الدنيا حياة ونضارة » تغيب ٠ولكنها‏ 
لاتغيب الى الابد بل تشرق ثانية وفي نفس اللحظة التي تغيب فيها ,ليتمتع 
بها قوم آخرون ٠‏ وكذلك حياة الناس لاتموت نفس الا وتولد نفس أو 
نقوسي اخرى تحل محلها ليستمر الوجود الانساني وتنمو الحياة ٠‏ وتلك 
ارادة الله ٠‏ وهذه ستته في خلقه ولن تجد لسسنة الله تبديلا * ولا 

فهل يجوز ان نغمض اعيننا فلا نرى ميلاد الفجر والصباح والحياة 
ونفتحها لنرى الليل والظلام والموت ؟ 

واذا قارنا شعر السياب في هذه المرحلة بالذات يشعر تازك الملالكة 
وهي ني زعرة شبابها , ظهر لنا الفرق واضحا ٠+‏ 

ففي ديوانها الاول ( عاشقة الليل ) تقول في قصيدتها ( السغينة 
التائهة المتغلومة ف 1١934.‏ . حيث كان عمر الشساعرة يقارب الثالفة 
والعشرين ) : 

في لجة اليحر الرهيب سفيئة تحت المساء 

ألقت بها الاقدار في لجج المنايا والشقاء 

الريعح تصرخ حولها وتضج في ظلم الفضاء 

والموت يضربها ويلقيها على شفة الفناء 


سارت ولا ريان يهديها الى الشسط السحيق 
حيرى بخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق 

من فوقها هول الرعود وتحتها اللج العميق 
سارت وما ندري الى اين المصير وما الطريق 


الريح مزقت الشسراع فاين يضرب زورقي ؟ 


وتسير 2 ار عل شبابي المغرق!209 
فتجد الشاعرة تصف هنهم الحيرة النفسية الر » حيث سسسارت 
ولا ربان يهديها الطريق » حيرى يخادعها الظلام ٠‏ ووقف كل شيء ضدماء 
ابة ومزقت احلامها ٠‏ وإللون الذى يشيع في هذا الجو المكفهر 
امن 


هو اللون الاسود ٠‏ حتى السفينة التي كانت تحمل احلامها كانت تحت 
« سواد المساء » والريح كانت تصرخ في ( ظلم الفضاء السوداء ) ٠‏ فليس 
في هذا الجو بريق من امل ٠‏ 

اي أسى واي اكآبة هذه ؟ واي دنيا هذه التي كانت 'نعيشها الشاعرة 
السابة ( سئة 15537 ) وهي في زعرة شيابها +٠‏ + حيث لا شيخوخة ولا 
امرض ؟ 

ان الادبب الذواقة يمكن أن يشارك الشاعرة مشاعرها , بيئما لا 
يمكنه أن يشاركها آراءها + 

بيئما نجد السياب وهو في هرضه الذى يميته عضوا فعضوا ,2 يرى 
الفجر ويسمع اغاني الطيور ويشمم روائحالزعور ويرى كلمظاهر الجمال 
ويسمعها . بل ويحسها ! 

فغي قصيدة « جيكور واشجار المدنية » في ديوانه الاخير ( الذي طبع 
بعد وفاته سنة 1530 : شتاشيل ابنه الجلبي ) يقول : 

اشجارها دائمة الخضره 

كاتها اعمدة من رخام 

لا عري يعروها ولا صفره 

ولينها لا ييام 

يطلع من أقداحه فجره040) 

اخضرة دالمة هي علامة الحياة الحلوة النضرة ٠٠‏ واعمدة من رخسام 
لا عرى بعروها ولا صفرة فهي جميلة ملساء ٠١‏ والفجر الذي يرى من 
خلال الليل فهو تطلع الى الحياة والضياء من خلال الظلام والعتمة 

وتغرب الشيمس كأن السباء 

حقل يمصي_الماء 

أزهاره السكرى غناء الطيور 

ناحلة كالصدى 

أى جمال هذد الذى يراه الانسأن ويحس به حين يرى السماء وعي 
« حقل يمص الماء » ( لاحظ عذوية الضوء في كلمة «يمص» وجمال الصورة 
في السماء كأنها حقل يمص الاء ) ٠-٠‏ وطيورها السادية ٠٠‏ والازهار ذاث 
الشذى العبق ؟ 

رحمة الله عليك يا ر بدر) *-- لقد كنت فنانا ٠٠٠‏ وكنت شاعرا 
قدا .,٠‏ ترى الجمال حتى في ظطلمات الليل ٠٠0‏ وتحس بالحياة من خلال 
الموت ! 
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المراجع وا للاحظات 

40-585 : الدكتور محمد غنيمي ملال : المدخل إلى التقد الادبي الحديث , صفحات‎ )١( 
18 11 : والدكتور مصطفي ناصف : الصورة الادبية . صفحات‎ 

(5) سيد قطب : التقد الادبي 2 صفحات : لالاكم 

(؟) التفصيلات تراجم في : اصول النقد الادبي للاستاق احمد الشايب زط 25 1550) 
صفحات : 51-5٠١‏ واسس النقد الادبي عند المرب للدكتور احيد احمد يدوي راط 5 / 
155 ) . صفحات 004 وما بعدها وفيٍ النقد الادبي للدكتور شرقي ضيف رط دار الممارف 
بنصر ) صتحات : 1517 وما يندم + 

(4) ابن الاثير : المثل السائل ( ط البابي الحلبي 1584 ) جاص0١4‏ 

ازه) سيد قطب : المرجع السابق ذكره 51 

( الشايب : المرجم السابق , صفحات 1515-5819 

(0) غنيمي ملال : المرجم السابق 

8) الشايب : المرجع السايق 

زة) ملخصة عن كتاب « قضايا الانسان في الإدب المسرحي العاصر » لمدكتور عزالدين 
اسماعيل ٠‏ صفحات : 31-8 ( سلسلة الإلف كتاب ) ٠‏ 

1١رص‎ ) 1516 بدر شاكر السياب : انشودة المطى ( ط دار مجلة شعر‎ )1١( 

110 نقسه 41 
* (5 السياب : المعبد الشريق زط يروت 1531 ) صن0؟١‏ 

(9() ثفسه , صفسات 2 5155 

(14) يلاحظ أن هذه العبارة كثير؟ ما تكتب على شاهدات القبور 

(15) السياب : منزل الاقنان راط بيروت 1435 ) قصيدة « سفر ايرب » صفحات : 
افك 

(13) ارشيبالد مكليشى : الشسر والتجربة ( ترجمة سلمى الخضراء الجيرسي) ص 5٠0‏ 

355 نازك اللانكة : عاشقة الليل زط بيروت 1570 ) ص‎ 0١0 

(064) السياب : شناشيل الجلبي ( ط بيروت 1١938‏ ) صلحات : ١هالاه‏ 


كيلا 


من أانرائنا العلمي : 


لسلس كده 


2000 


١‏ سالمحات من علم الحيوان في نهج البلاغة 


اللوع لوأب 


منذ اقدم العصور والانسان يدرس الحيوانات المختلفة من حوله 
لا سيما تلك التي تربطه بها علاقة وثيقة يستفيد منها في تطاق اعماله أو 
تلحق الاذى به أو باقتصادياته * وقد تطورت هذه الدراسة حتي أصبحت 
علما واسبعا يسمى علم الحيوان 2001049 وبالنظر لترامي أطراف ممسذا 
العلم فقد قسمه العلماء الى عدة فرورع يختص كل قرع متها بدراسة جانب 
أو آخر من الحيوان ٠‏ فمن الفروع ما يرنبط بوظائف الاعضاء أو دراسة 
المظهر والتكوين الخارجي وبعضها يهتم بمعرفة العلاقات بين الحيوانات 
نفسها أو بينها وبين المحيط الذى تعيش فيه ٠‏ ولعل ارسطو اليوناني من 
اقدم من وصلت الينا بحوثه وكتاباته في علم الحيوان ٠‏ فقد قام عسذا 
القبلسوف العظيم بدراسة عادات الحيوانات وانواعها وطرق تكائرها حتى 
أنه ترك لنا وصفا يعد شاملا قي نمو وانطور جئين الدجاجة يوما بعد يوم + 

ولم ,يكن المسلمون والعرب 1 قل شاأنا في دراسة عالم الحيوان من 
سواهم ٠‏ بل لقد ترك العلماء المسلمون والعرب كنز! ثمينا من البحوث 
والدراسات في عذا العلم - ولهذا اننا بحاجة ماسة لدراسة تلك المعرفة 


ولتحري هذه التركة الضخمة لنقارن انتأجهم بما وصل اليه هذا العلم في 
الوقت الحاضر ولنميز بين الغث والسمين هما تركوه لنا منه * وممالا ريب 
فيه ان هذه المخلفات العلمية اللمسلمين والعرب تشمل جهدمم الاصيل وما 
نقنوه أو ترجموه عن غيرهم من الامم الاخرى ٠‏ إن بعض ما ورد في كتابات 
العلماء المسلمين والعرب يتضمن بحوئا ونظريدت تعتبر الاولى من نوعها 
عن حييث الاصالة والكشوف في هذا العلم » ولكنهم حرموا من هذا الشرف 
لعدم اطلاع العلماء والباحتين على مصادر المعرقة فيه هن مصادره الاولية 
خضاعت عليهم كشوف السلممين والعرب وما اعتدو! اليه أخيرآ منها اعتيروه 
من بنات أفكارهم أو خاصا بهم ولم يعلموا أن المسلمين والعرب سيق لهم 


١م‎ 


أن توصلوا الى تلك البحوث والنظريات قبلهم ٠‏ 

لقد ورد في آيات القرآن آلكريم تنويهات شتى حول عالم الحيوان 
وعجائب خلقه وكيف سخرت الحيوانات للانسان يستفيد منها ويمتسحع 
نفسه بما جاء في حياتها من مضرب الامئال ومحط الحكمة من نقسساطها 
وسعيها وتعاونها في جماعات ومن تنأسلها وتكاثرها واعادة خلقها ٠‏ ولعل 
آبرز ما وصل من العصر الاسلامي الاول من شذرآت لوامم وحكم جوامع » 
وفكر صائية واوصاف ممتعة عن الحيوان عو ما ورد في أقوال الامام علي 
ابن أبي طالب ( عليه السلام ) كما نص عليه كتابه ه نهج البلاغة » + وهذم 
اللمحات والخواطر على معلومات جد دقيقة في وصف الحيوانات التي 
تناولها في إقوأله علية السلام ٠‏ وأن ما استشهد به عن حياتها من عبر 
وعظات أجاد قيه الوصف وأحسن من نعته الخطاب ٠‏ وهي وان لم نكن 
بحثا مكرسا في هذا العلم بذاته , ولكنها أمثلة حية في تبصر عالمها » وفهم 
نظام حياتها » بوصف معجز ء يتخذ الامام منها أمثلة حية على عظية 
بارئها , ودلائل بامرة يستشهد بها لتحقيق كل امرىء من البشر انسانيقه 

ز عن البهائم وسائر المخلوقات ٠‏ ولهذا فقد جاء وصف الامام لها 
خاليا منالحشو . ولم يشبه ششائية منالاساطير والكرافاج التي كانت 
شائعة عند العرب قبل الاسلام أو عند سواهم من الاقرام * 

فالمتامل في هذه اللمع والشذرات من أقوال الامام والتي كان الغرض 
منها استمداد البصر والموعظة الحسنة ء وارشاد من غابت عن بصسيرتهم 
معالم خلق الله » تسمل على أوصاف دقيقة وردت عن الحيوانات سواه في 
مظلهرها وطرائق معيششتها أو ما جاء فيها عن طراز ما وتكائرها 
وحواسها ومواطن سكداها أو طيرائها وحركتها اذ تطرق الامام في ذلك الى 
أمور غريبة في عصرء ولم يهتد الئاس الى معرقتها الا في أعصر متاخر: 
كما أن من الدلائل ما يشير الى أنها من الدقة والتبصر في معلوماتها بحيث 
أنها لا تبعد عن جوهر العلم والحقيقة في شىء ناعيك بخلوها من الاساطير 
والخرافات التي كانت سائدة في أذهان البعض من أبناء عصره بالذات * 
حتى انه لكان عليه السلام يبدي الدمشة والاستغراب والتشكك والعجب 
من شيوع بعض تلك المعلومات في أذمان البعض من يعي بيئهم * 

يبكئنا آن نصنف ونلحق ما جاء من معلوهات عن الحيوان وعالمه في 
أقوال الامام عليه السلام بالفروع التالية من علم الحيوان الحديث :- 


أولا : علم الهيئة والتركيب الخارجي :ا لزؤهاوااط886 

هذا الفرع من علم الحيوان - والئبات آيضا ‏ يعني بدراسة الصفات 
والتراكيب والاجزاء الخارجية للحيوان ودراسة تباين هذه الصفات 
والتراكيب واختلافها في الحيوانات المختلفة + فالامام علي مع» يصف عيون 


؟ى18 


الخفاش فيقول : « ت أعينها من أن تستمد من الشمس المضيئة نور 
تهتدي به في عذاهبها » ٠‏ فعيون الخفاش لا تتمكن من مواجهة تور الشمسن 
في التهار العدم تحسسها لضوء الشيمس الشديد ٠‏ أن من المعلوم علمياً الآن 
أن عيون الحيوانات التي تظهر في الظلام تغتقد أى تنقصها الاجزاء المسماة 
بالخلايا المخروطية الحسية 00114 250206 وهي خلايا توجد في شسيكية 
العين وتختص بالتحسس بالضوء الشديد - ان هله الخلايا قليلة العدن 
أو مفقودة في الخفاش وعي الاداة الوحيدة التي بتمكن الحيوان بواسطتها 
من الرؤيا والنظر آثتاء التهار ٠‏ 

ويصف الامام علي عيني الجرادة بقوله : « آذ خلق لها عينين حمراوين, 
وأسرج لها حدقتنين فمراوين » بوجد في الحشرات نوعان من العيون ٠‏ النوع 
الاول عمو الم البسيطة 006111 ويعتقد انها لا تفيد الحيوان كثيرا 
وعهمتها ففط نميز الضياء من الظلام » اى رؤية الاشباح والظل فقط ٠‏ 
أما النوع الثاني من العيون في الحشرات هو العيون المركبة0369كن 2000 
ويوجد منها زوج واحدة في مقدمة رأسس الحشرة ٠‏ وتتكون العين المركبة 
الواحدة من أعداد كبيرة من العوينات الصغيرة اللماعة + وتغطي العيون 
في الحشسرات قرنية مبدية من مادة عضوية تسمى الكايتين «أ4أ:) وان سبب 
لمعان العيون هو أن القرنية الكاتيئية عذه تعكس الاشعة التي تتساقطل 
عليها فتظهر عندها هذه الانعكاسات بألوآن حادة أو بالوان قريبسة من 
المنطقة الحمراء في الطيف الضوئي ٠‏ 

ثم أنه يذكر عضو السمع في الجرادة فيقول « وجعل لها السسمع 
الخفي » ٠‏ دبالفعل فان عضو السمم في الجرادة يقم. في محل مختف وبعيد 
عن منطقة الرأس ولا يعرف محل وجوده الا ألذين يمسرسسون الثر” 
الخارجي للجرادة بدقة ٠‏ فأعضاء السمع هذه عبارة عن فتحتين 2 وا 
على كل جانب من الحلقة الاولى من حلقآت البطن ٠‏ والفتصة مغطاة 
سمعى رقيق ٠‏ 

ثم يتابع الامام قوله عن الحس فيقول « وجعل لها الحس القوى » 
تكثر على جسدم الجرادة وغيرها من الحشرات شعيرات وشويكات حسية , 
وتكون هف كثيرة جدا في المجسات ( قرون الاستشعار ) واللوامس الشفوية 
والفكية ٠‏ تقوم هذه الشسعيرات والشويكات باستلام المؤثرات الخارجية 
النوصلها الى اللويفات العصبية التي بدورها تنقلها الى الالياف العصبية 
ثم الجهاز العصبي المركزي * 

ويصف الامام أعضاء الحس قي النملة فيقول : « وو فكرت في مجارى 
أكلها ء وعلوها وسفلها » وما في الجوف من شراسيف بطنهماء وما في 
الراس هن عينها وآاذنها » لقضيت من ذلك عجبا » فعيون النملة لا تختلف 
عن عيون الجرادة أذ مي أيضا بسيطة ومركية وتقح في مقدمة الرأس ٠‏ 
185 


غير اننا نرى آن الامام قد أضاف الى النملة وجود الاذن في الرأس ٠‏ أن 
من المعروف إن النملة لا تمتلك آذنا باللعنى التفظي الذى نعرقه نحن لهذا 
العضو الحسي + ولكنا لو جردنا هذا العضو الحسي من الاسم واللفظ 
قانه لا ينكر من أن التملة لم تعدم السمع كما أتها لم تعدم البصى والشلم , 
فهي تبصر بواسطة عيونها المركية والبسيطة وتحس بواسطة الشعيرات 
والسويكات المنتشرة على جسمها ولا سيما على مجساتها ولوامسها * لا 
شك ان كل واحد منا قد لاحظ يوما ما خطا من التمل في محل ما, كما 
أله لاحل بين الحين والآخر أن افراد النمل في هذا الخطا رقنا ويقايل 
بعضها بعضا , وجها لوجه » وتبدأ قرون أستشعارما بالحركة .٠‏ ان هذا 
.يدل دلالة وإضحة على تبادل هذه الافراد « الحديث والمعلومات » عن الغذاء 
ومحلات وجوده ٠‏ أن انبادل هذا الحديث يتم عن « التفاهم » بالتحسس ٠‏ 
فالئمل لميعدم لفةالتفاهم قيما بينه ٠وكذلكاشارةالامام‏ الىوجودالشراسيف 
(وهي الضلوع) فيجوف التملة ٠‏ وهنا أيضا أننا تعرف أن التملةوالحشرات 
معدومة الاضلاع ٠‏ غير أن جسم الحشرات يتكون من حلقات واضحة وبارزة 
وكانها الخطوط أو الضنوع حول الجسم ٠‏ أن تركيب النملة الحلقي يوحي 
إنا بكل وضوح بمنظر الاضلاع في الجسم + 

ويصف الامام على المظهر الخارجي لنطاووس أدق وصف وأبدعه ٠‏ 
ذانه يقول « ومن اعجبها خلقا الطاووس ل أقامه في احكم تعديل » ونضد 
الوانه فياحسن تنضيدء بجناح أشرج قصبهء وذنب أطال مسحبه » ويستمر 
بهذا الوصف الرائع م تخال قصبه مدارى من فضة , وما آنبت عليه من 
عجيب داراته وشموسه ٠‏ خالص العقيان وفلل الزبرجد + فان ششسبهته بما 
انبتت الارض قلت جني جني من زهرة كل ربيع » وان ضاهيته بالملاس 
فهو كموشي الحلل أو موفق عصب اليمن ء وان شاكلته بالحصلى فهو 
كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل » يمسي «شمي المرح الختال » 
وبتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكا لجمال سرباله ٠‏ وأصابي وشاحه + 
فهو يصف كل بقعة من ريش الطاووس وكل مجموعة من هذا الريشس 
فهناك قصب الجناح وريس الذنب والقنزعة ومخرج العنق ٠‏ وهو يلاحظك 
ان لون شعيرات الرد بر بين لحظة واخرى « واذا تصفحت شعرة من 
شعرات قصبه آرتك حمرة وردية وتارة خضرة زيردجية وأحيانا صفرة 
عسحدية » فالريش الكبير في الجناح يتكون من قصبة وشعيرات جانبية 
مختلفة الالوان » اذا نظرت إليها تبدلت آلوئنها . فهي حمراء مرة وخضراء 
أخرى وصفغراء أحيانا ٠‏ ان هذا التغير في ألوان شعيرات الريصس يحدث 
بسبب اختلاف أطوال موجات ألوان الضوء ٠‏ يتيدل اللون بالنسبة للرائي 
بين لحظة واخرى تبعا لنزاوية التي ينظر عنها الناظر الى الطير وكذلك 
تبعا لتفاوت انعكاس موجات ألوان الضوء الابيض * 


مم1 


ثم ينتقل الامام من وصف رريش الطاووس إلى وصف سناقيه المفطاتين 
بالحراشف القبيحة المنظر على عكس جمال الريتى ٠‏ طبعا فالحراشف خالية 
من اللون بل انها غبراء داكتة ٠‏ أن الطاووس نفسه يخجل عندما ينظر الى 
ساقيه القبيحتين فيقلل عند ذلك من غروره وخيلاله « فاذا رهي ببصره الى 
قوائمه 2 زق معولا يكاد بصوت يبين عن استغائته » ويشهد بصسادق 
'نوجهه لان قوائمه حم سكقوائم الديكة الخلاسية » ولا يفوته أيضا أن ينوه 
عنوجود أصيبح صغيرة إية الساق متجهة الىالخلف فيقول « وقد نجمت 
عن ظنبوب ساقه صيصية خفية » + 

ويذكر الامام فم الجرادة وأجزاءه أذ يقول «وقتح لها الفم السوى , 
وجعل لها الحس القوى ٠‏ ونابين بهما تفرض » ومنجلين بهما تقبفى » فالفم 
في الجرادة عبارة عن شق في ة الرئس يحيط به وعلى جانبيه فكان قويان 
سوداوان » مسننا الحافة » تستعمل الجرادة هذين الفكين للقضم والقطع 
هما ب ن * وبالاضافة الى ذلك توجد هنالك فكوك مساعدة اخرق 
حول القم تكثر عليها وعلى لوامسها الشعيرات الشسمية والذوفيسة والني 
تستعملها الحشرات للشم والذوق * وقد عبر الامام عن ذلك بالحس القوى ٠‏ 
ويشبه الامام رجلي الجرادة 7 ين بالمنحلين ٠‏ ما أصدق هذا التشبيه 
وما أجمله ٠‏ فالرجل الخلفية في الجرادة طويلة قوية سميكة القاعد: 
مستدقة النهاية ومعفوفة ٠‏ كما أن حافة القسم المستدق من الرجل هذه 
مسئدة مما يجعلها تشبه المنجل تماما ٠‏ أن الجرادة لا تستعمل الارجسل 
الخلفة للمسك والقبض الا اللهم ما ندر ٠‏ فهي تقبض على غذائها بواسطة 
أرجلها الامامية والفكوك المساعدة وتقرض الطعام بالفكين القوين ٠‏ 

والامام يقارن بين أجنحة الخفاش والطيور * فجناح الخفاش جلد رقيق 
يصل بين أصايع الايدي والجسم وهذا الجلد مكسو بالشعر الذي يشبه 
انماما شعر الحيوانات اللبونة + ثم ان جناح الخفاش خال من الريش وقصب 
الجناح , ولكن عظام اليد والسلاميات المحورة لا تزال واضحة ويسميها 
الامام بالعروق + أما جناحالطير فعبارة عنالايدي والاصابع المحورةوالمكيفة ٠‏ 
ثم يغطي الجناجح ريش مختلف الالوان والحجوم * فهناك قصب الجناح 
والخواني والقوادم والريش الناعم والخسن ٠‏ فالامام يصف جناح الخفاش 
بقوله « جعل له أجنحة من لحمها . تعرج بها عند الحاجة الى الطيران , 
كانها شظايا الاذان غير ذوات ريثى ولا قصب ء الا أنك ترى مواضع العروق 
بينة اعلاما لها جناحان ولم يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا » ٠‏ 

كل هذه الملاحظات التيذكر نأها أعلاه تدور حول علمالهيئة والتركيب 
الخارجى في علم الحيوان ٠‏ فانها شملت وصف الحواس وأجزا. الفسم 
والاطراف والاجنحة واللون والريشس ٠‏ وعي بعيتها ما نعني نحن بدرسه 
رتدريسه الان في العصر الحديث مع الاضافات الاخرى ٠‏ 
اليا 


أثانيا : التاريخ الطبيعي تلن 

وهذا الفرع من علم الحيوان يعنى بدراسة طراز معيشة الحيوانات 
ومحلات وجودها وسكناها وتزاوجها وتغذيتها وطباعها وعاداتها وأرقسات 
نضاطها وقعالياتها ٠‏ ويوججد في أقوال الامام علي عليه السلام الكثير من هذه 
الامور الصحيحة والمطابقة لا نعرقه الآن والتي يعنى بهأ كثيرا مدرسو علوم 
الحياة في العصر الحديث ٠‏ 

فالخفاشي يختبىء نهارا في المحلات المظلمة مثل الكهوف والمفارات 
في النهار وتخلد الى الركود في الليل ٠‏ لا يكاد أن يختط الظلام وتغيب 
الشسمس الا وتخرج الخفافيش من مخابئها طليا للرزق ٠‏ ويطير الخفاشس 
وصغاره لاصقة به » لانه من الحيوانات اللبونة التي تلد صغارهما ولادة 
وتغذيها لبنها » فتبقي صغاره ملازمة له دائيا حتى تكمل نموها وتستقل 
بنفسها والامام عل يقول يزومن لقال منتعته . وعجائب حكميه ,ما 
راينا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط 
لكل ثىء ٠‏ وببسطها الظلام القابض لكل حي » <٠١‏ وبعد قليل من ذلك 
نراه يقول « تطبر وولدها لاصق بها , لاجىء اليها » بقع اذا وقعت ٠‏ وبر تفع 
اذا ارتفعت لا يفارقها حتى تشستد أركانه ٠‏ ويحمله للثهوض <ثاحه » ويعرف 
مذاهب عيشه ومصالح نفسه ٠‏ 

وعذه ذكور الطاووس تزمو واتختال بألوان ريشها » 'نتجذب اليها 
الاناث ٠‏ والعلم الحديث يخبرنا أن كثيرا من الحيوانات يدل فيها جنس 
الذكن عن نفسه باللون أو الصوت ٠‏ فالطيور تزدان ذكورها غالبا بالالوان 
الجذابة أو تطلق الاغاريد الشجية لكي تن تتوله الاناث بها وتميل نحوها *٠‏ 
والامام يقول واصفا ذكر الطاووس « بجناح أشرج قصبه » وذنب اطال مسحبه 
اذا درج الى الانثى نشره من طبه » وسما به مظلا على رأسه ء كأنه قلع داديء 
عنجه نونيه » ,يختال إبالوانه » ويميس بزيقانه » والامام _يصف طسريقة 
التزاوج في الطيور اذ هو قد لاحظ بنفسه كيفية تسافد ذكر الطاورس مم 
أنثاه ولم بنقله عن غيره من الرواة * وعنده أن هذه العملية هي الطريقسة 
الطبيعية الوحيدة للتزاوج والتناسل ٠‏ فهو لا يجيز أبدا حدوث عملية تزاوج 
بغير التسافد ٠‏ وهو يعجب كيف يصدق الناس ما كان معروفا ومتداولا 
بحينه من أن اناث الغراب تلقح بأخذها دمعة من جفن الذكر ‏ أي عنطر بقة 
المطاعمة ٠٠‏ فالامام يقول في وصف تزاوج الطاووس « يفضي ( أي الذكر ) 
كافضاء الدبكة , وبؤر بملاقحة أر الفحول المغتلمة للضراب ٠‏ أحيلك من ذلك 
على معايئة لا كمن يحيل على ضعيف أسناده » ولو كان كرعم من يزعم اله 
يلقع بدمعة تسفحها مدامعه ء قتقف فيجفونهء وان انثاه تطعم ذلك ثمتبيض 
لا من لقاح سوى الدمع المنبجس لا كأن ذلك بآعجب هن مطاعمة الغراب » * 

نم نراه يصف لنأ عملية نسل الريشى القديم في الطيور فيقول واصفا 

ا 


الظاهرة هذه في الطاووس « وقد ينحسر ريشه » ويعرى من لباسهء فيسقط 
تترى » وينبت تباعا » فينحت من قصبه انحات أوراق الاغصان ثم يتلاحق 
ناميا حتى يعود كهيئته قبل سقوطه : لا يخالف سالف الواله » ولا يقسع 
لون في غير مكانه وعملية نسل الريتى #هلا3101 ظاهرة معروفة ليست بين 
الطيور فقط بل ان الكثير من الحيوانات الاخرى تستبدل الطبقة العليا من 
جلدما بين الحين والآخر ٠‏ يحدث ذلك في الحيات والضفادع والحشيرات ٠‏ 
فالريشس يسقط من الطيور ثم يعود فينبت غيره تارة أخرى ويصبح كهيثته 
قبل سقوط الريشى القديم وبلونه وحجمه وبنقس محلات غرسه ٠‏ 

والامام يتكلم عن الحياة الاجتماعية المعقدة التي يحياها الثمل بجمل 
موجزة ولكنها تتضمن كثيرا من المعلومات التي عرفها العلم حديثا عن حيساة 
الثمل الاجتماعية التملة من الحشرات الاجتماعية وهذه الحيوانات د 
بشكل جماعات ٠‏ وهي تجمع غذائها بالصيف لوقت حاجتها في الشتنا 
وذلك لانها لا تتمكن من الخروج في الشتاء القارس لتفتش عن الغذاء فتجمع 
ايام الحر غذائها لكي تعيشى عليه ايام البرد ٠‏ وتتعاون طبقة العمال في 
بئاء المستعمرة وجلب الغذاء من مصادره وتقوم بتربية الصغار وتسهر على 
اخدمة الملكة التي البيوض * اذا ما وصل الطعام الى المستعمرة » 
يستلمه العمال في المستعمرة فيضعونه في محلات معينة أمينة ٠‏ ففيالصيف 
يوضع الطعام في مخادع ومخازن عميقة وبعيدة عن سطح الارض وشمسها 
المحرقة ٠‏ وفي الستاء ينقل الغذاء الى مخادع اقرب الى سطح الارضي وشمسها 
الدافئة ٠‏ وبعد أوقاتالمطر يخرجالعمال بهذا الغذاء المخزون الىيسطحالارض 
بالغرب من المستعمرة لعرضة ونثره تحت الشمس والهواء لكي يجف حفظا 
عليه من الثعفن ٠‏ والمستعمرة التي انبئى في الصخر أو الحجر لا تعدم الغذاء 
لان العمال من التمل تتمكن بحسها ومعرفتها من اكتشاف مصادر الغذاء 
وجلبه الى المستعمرة بدون أن تضيم في الطريق أو تفضشل في مسعاها ء* 
فالامام يصف هذه الحياة خير وصف وأوحزه «ا انظروا الى الثملة » في صغر 
جنتها , ولطافة هيئتها ‏ لا تكاد تال بلحظ البصر , ولا بمستدرك الفكرء 
كيف دبت على ارضها » وصبت على رزقها » تنقل الحبة الى حجرها » وتعدها 
في مستقرها ٠‏ تجمع في حرها وبردها » وفي ورودها تصدرها , مكفولة 
برزقها , مرزوقة بوفقها , لا يغفلها ألمنان ولا يحرعها الديان ولو في الصفا 
اليابس » والحجر الجامس » ٠‏ 

ويتطرق الامام إلى الطيور قفيصنف طيراتها ء فهي تخفق بجناحها أو 
تبسطها عند الطيران واما تصعد عاليا في السماء أو تبقي قريبة من الارض * 
ويصف محلات يناه عششسها » فمنها ما يبئى العقشش في الخاديد الارض 
وشقوقها أو في اعالي الجبال والاشجار + ثم ينوه عن طريقة حصولها على 
الغذاء فمنها مأ تفتشى عته ع فىاليايسة ومتها ما يخوض الماء بحثا عنه +٠‏ ثم 
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أن الطيور تأخذ الوانا متعددة آى ان تكون يلون واحداء وقد يتمح الامام 
ذلك الى محاكأة انحيوانات محيطها في النون لكي يغفلها اعداؤعا 

كل هذه الامور يتطرق لها الامام بأسلوب أدبي معجز « وما ذر؟ من مختلف 
صور الطيور التي اسكنها اخاديد الارض 2 وخروق فجاجها » وراسي 
اعلامها » من ذات احتحة مختلفة وهيثات متبايئة » ومصرفة في زمام التسخيرء 
ومرفرقة باجنحنها ني مخارق الجو اكنفسح والغضاء المنفرج » كونها بعد أن 
لم تكن في عجائب صور ظاهرة + وركبها في حقاق مفاصل محتجبة » ومنسح 
بعضها بعبانة خلفه آن يسمو في انسماء خفوما ء وجعله يدف دفيفا » ونسقها 
على اختلاف في الاصابيح . بلطف قدرتنه ودقيق صنعته » قمتها مغموس 
في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه » ومنها مغموس في لون صصبع 
قد طوق بخلاف ما صصبغ فيه » وفي محل آخر يعطينا المزيد من هذه الاوصاف 
البديعة « فالطير مسخرة لامره » احصى عدد الريس منها والئفس + وارسى 
قوائمها على الندى والمبس + وقدر اقواتها » واحصى اجناسها » ٠‏ 


ثالنا ‏ الاهمية الاقتصادية :-- 

ان من اولى متوجبات دراسة الحيوانات المختلفة وعواللها هي معرفة 
اعميتها الاقتصادية سواء أكانت الاهمية عذه مفيدة أو مضرة ١‏ فكثير من 
الحيوانات تفيدنا بما تنتجه لنا من مواد غذائية أو باستعمالها يباعمالتنا 
اليومية أو بالاستفادة من منتجاتها وأحومها للملبس ولماكل ٠‏ كما ان 
هناك الكثير من الحيوانات التي تلحق الضرر باقتصادياتنا وصحتنا لا سيما 
الحشسرات الضارة انتي تهاجم مزارعنا وتتلف محصولاتها وتسيب الدمار 
والخراب للفلاح الذى يقف مكتوف اليدين امام مصائبها + وبالرغم من 
انقدمنا في العلوم واستعمالنا المواد المبيدة للحشرات ؛ فائنا لا نزال جدا 
بعيدين عن الوصول الى التخلص من ضررها ٠‏ وها هو الامام يحدثنا عن 
الجرادة وضررها ٠‏ يصف لنا بكل وضوح علع الفلاح وخوفه من الجرادة 
اوقلة حيلته ضدها ٠‏ ويعطينا الامام الاهمية الزراعية والاقتصادية بطريقة 
فنة وذلك بوصف حالة الفلاحين والزراع عندما يهجم اد على مزارعهم 
فيتلف الحرث والنسل ويحيق بالزراعة البوار ٠‏ قالزراع يرهبونها في 
زرعهم ولكتهم لا يستطيعون ذبها ولو اجلبوا عليها بجمعهم بالرغم من حقارة 
وصغر جسمها ٠‏ فهو عليه السلام يقول واصفا ذلك + برهيها ( اى الجرادة » 
الزراع في زوعهم + ولا يستطيعون ذبها ولوا اجلبوا عليها بجمعهم » حتى 
ترد الحرث في نزواتها » وتقضي منه شهواتها » وخلقها كله لا يكون اصبعا 
مستدقة » ٠‏ 


لديا 


وابعا : التسمية والتصنيف :ب 

حاول الانسان منذ القدم إن يصئف الحيوانات الى مجاميع متشسابهة 
بالشكل أو بالمعيضة + وكان ارسطو من الاوائل الذين فعلوا ذلك ٠‏ وقد 
وضع الانسان اسماء معيتة لكل من الحيواتات + بقيت طرق التسمية 
والتصنيف مختلفة وبدائية وغير ة حتى جاء لينيوس 08ا286ه1اء1 
السويدي في العصر الحديث اليضع النا أسسس علمي التسمية والتصنيف في 
الكائنات الحية» والذي يطالم أقوالالامام عن الطيور يجد أنه صنف الطيور 
ونوه عنوجود مختلف الاجناسوالانواع والصور منها» وكانهذا التصتيف 
يعتمد عبل إبيئة الطيور أو على تراكيب أجنحتها وعيكتها وريضها ٠‏ ثم أنه 
ذكر البعض منها واعطائها إسسماء؟ مثل الغراب والعقاب والحمام والنعام 
والطاووس - فانظره يقول ٠‏ والطير مسخرة لامره » ؛احصى عدد الريش منها 
والنفس وارسى قوائمها على الندى واليبس » وقدر اقواتها واحصى اجئاسها ٠‏ 
قهذا غراب » وهذا عقاب » وهذا حمام وهذا تعام » دعى كل طائر باسمه , 
وكفل له رزقه » 

9 ج هم زدراستنا لاقوال الامام عن الحيوانات ان الامام عليه 
السلام لم يخرج عن العلم الصحيح وجوعره في أقواله التي ضمنها خطبه ٠‏ 
وقد نرك لنا مادة ممتازة ٠‏ خالية من شوائب الخرافات والاساطير والاباطيل ٠‏ 
ولكن وجدناه في نلائة محال فقط لا ينطبق ما قانه مع ما نعرقه اليوم عن 
الحيوان ٠‏ كان ذلك بالنسبة لوجود الاذان والضلوع في الئملة وبالنسبة 
الاستعمال الارجل الخلفية لنقبض في الجرادة ٠‏ وحتى في هذه المحال وجدنا 
مجالا كثيرا للتقارب بين ما قاله الامام وبين العلم الحديث إذا نحن ابتعدنا 
عن حرفية اللفظات لهذه الاعضاء * فالامام قدم لنا دراسة صحيحة في علم 
الحيوان قبل ما يقارب الاريعة عشر قرنا ولم تقل عذه الدراسات في اعميتهاً 
العلمية عن دراساتنا في الوقت الحاضر ٠‏ فانه لم يدع اللامعقوليات نملا 
حديثئه عن الحيوان ٠‏ ولقد امتلات الكتب التي كتبها المتأخرون كثيرا عن 
عصره بانباء غير معقولة وغير علمية عن الحيوانات ٠‏ 
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ؤرفات ول 


عيكسبارالدورق 


٠*٠ حيرى‎ 

تميسين من حولي ٠٠‏ كما نقرت 0- 
يمامة الصيف ٠٠‏ 

من قوسن ٠٠‏ الصياد 

6 4 3 

تميدين بالقد المشسيق ٠٠‏ ولي ٠8‏ 
وتم * 

بحن لفصن منك ٠٠‏ مياد 
اكتبصرق 4ه 

تشصدين أعدابي بخطوك ٠٠‏ يا 0+ 
جسورة * 

خطوها في جغني النادي 

هو يسلى +0 

كما انا هيمان ٠٠‏ وقد ذبلست 
أبعادك الخضس ٠‏ 
وآنهدت ٠٠‏ كأبعادي 

الى متى ٠*٠‏ 

وهوانا شمعة سهرت ٠٠‏ 
تثري الدموع ** 
بلا دير ٠0‏ وعباه 

ألى متى ٠0‏ 

وانا ٠٠‏ نار ٠٠‏ معمرة ++ 
وأاتسيةت ** 


للها 


ممعنة صمتا بأيقادي ٠0‏ 

مالظ ٠0‏ ؟ 

وراء قناديل ٠٠‏ ملونة 06 

في ناظريك +- 

تبكر + مهيا :باذ 

فكي انحياس جناحيه اللذين اذا ٠0‏ 
تطرزت الدنيا ٠٠‏ بأورادي 

أقياد كفيك ٠٠‏ قد طال الزمان بها ٠٠8‏ 
كما مزقست آقيادي 

قما الحياة سوى تبع +٠‏ 

وتحن سويى ٠٠‏ 
ريان ٠6‏ 

من دفقها المعسول ++ أو صاد 
وما لذاذة عمرينا ٠٠0‏ 

اذا انقضيا ٠0‏ 

بلا أزاهير افراح ٠0‏ 
وافيسناة 6ه 


منسيقة القد ٠٠0‏ 
طفرات الخطى لقم ٠0‏ 
بمثله ما يكت اوتار أعواد ٠٠‏ 
أنا من الشوق ركب ٠0‏ 
في خطاك مسترى 0 
لركب تاثه ٠٠‏ حاد 
عتلماء 
ولا زلت في عهدى لهن هنا ٠٠‏ 
كود 


حتى غُرقست ٠‏ 
بأرقامي وأعدادي 
عام .+ 


والهوى فى رحلتي زادي 


القد د بغه: ما 


فمن موج -٠‏ الى أفق ٠٠١‏ 
من الصحارى ٠‏ 

ومن سفح ٠٠‏ إلى واد 
متي أنيخ ٠١‏ 

على الواحات راحلتى ٠+‏ 
وحدي واياك ٠١‏ 

لا ماض ٠١‏ ولا غاد 

على ربابي ٠١‏ 

يسيل الشوق أغئية ٠0‏ 
نقية التسوب * 

لم يجهشى بها شاد 
كذبست اذ قلت لا أهوى ٠0‏ 


من كذبتي الكبرى ٠٠‏ بميعاد 
لقد ولسدت ٠.0‏ 
وبي شوق يعذبني 
اليك أت 20 


خفي عينيك ٠٠‏ ميلادي 


قاط 


عرس (ريرو ل شرير 
هاء ولمة 


ينبغي ودون أية مقدمات , ان نورد حقيقة نقول بأن الشعر واحصد 
لا يعجرا » لانه انما ينبع ويتولد عن المشساعر والاحاسيس ء ثم ينساب في 
كلمات متسقة الصورة والموسيقى ٠‏ تجري في أي وزن من اوزان اللشبسعن. 
الغغيرة » وليس هناك شعر حر مفلت وآخر مقيد مفل ٠.‏ 

وما يطئق على بناء الشعر بالقيود , فانما حو قول مجدف , ان 
لم يكن بقصد به تقبيح نواميس الشعر العربي وصرف اذمان النشء عنه ٠‏ 

والى جانب بديهية : إن الشسمر هو أرفع الغنون الادبية » 'نقف بديهية 
أخرى مفادها : أن لكل فن ثواميس ثابتة » عنها يتفرع كل تجديد يحصل 
عليه » واليها يرتكز 

ومعلوم بداهة , أن لا فن لما لا قاعدة له , والشعر ب كما هو معلوم .ب 
اساسة : الوزن والقافية » ومتى خلا منهما لم يعد شعرا * وليس في الفنون 
قيود وانما التزام قواعد اساسية لا يمكن أن يكون الفن فنا . والشسر شعراء 
الأ بها ٠٠‏ وبدونها تنتفي صفة الفنية عذها , وتمسي ٠‏ بازائها » ضربا من 
العيث ٠‏ 

ان الشعر دقيق نظامه » يتمثل في ( الايقاع المتقابل ) بين اشسطر 
ابيات القصيدة الواحدة ؛ ذات البحر الواحد ٠٠‏ ذلك الايقاع المتماوج المدبعث 
عن أنغام تفعيلاته وقد وشيت في آخرتها بنفمة تضفي على موسيقاه , أدوبة 
ورقة ٠٠‏ تلك هي إلقا ٠‏ وعلى حذ! الرأي كر إل الشعراء ودارسو علم 
العروض ٠‏ على أنا بالاضافة الى ذلك , ولنتوضيح » نقول : اننا لا تغفل 
ذكر شفافية اللقطات وبراعتها , ودقاق المعاتي وجمالها , التي يفره بيدا 
شاعر دون آخر 2 و أخذ بالاحاسيس هرا والمبتامع تطريا 
التجديد حسب مانرى » لانه لا يتعلق بغير ما ذكرنا , ولثن 
آخر فلن يتناول سوى الموسيقى > أي البدور ‏ وهذا ار 
من يدعي! بد بيحر جديد أرق فيموسيقام مما ابتدعه وخلفدلنا الاأجدادء 
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وثمة حقيقة الخرى ٠‏ همي ان القصيدة إساسها البحر لا التفعيلة الواحدة 
لان هذه ليست وزنا يقاس به » وانما تدخل في البحر كي يوزن بها ٠-‏ ولانها 
بمفردها « كانكلمة الواحدة لا قيمة لها الا في العبارة اليس في بتاء الشسر 
الجديد التناسق الذي يتطلبه الشعر » ٠‏ كمأ يقول المقاد * 


أن انتفاء التناسق الايقاعي يجعل الكلام منتورا لا متظوما ؛ والنثر كله 
لخاضع لايقاع ما بحكم الأصوات التي تبعتها مقاطع الكلمات , الا انه ايقاع 
غير متجانس ولا منتظم ؛ اذ أنه مشوش مضطرب يفتقد المقابلة الايقاا ة التي 
يتوفر عليها الشعر » والتى بها صار شعرا * « تمر شطور كثيرة عفوا 
اانناء النثر , فلا تستلفت الاسماع ولا تسترعي الانتباه » لذلك لا تعتبر شهرا 
لفقدان المقابلة الابقاعية بينها » وبين ما قبلها أو ما بعدها من العبارات ٠‏ 
فالس اذن ليس بايراد شطر وفق شكل ايقاعي , ولا بايراد بضعة شطور 

اشكال متعددة من الايقاع . ان انسر كل السى في قيام المقابلة الايقاعية ٠+‏ 
كما قال العلامة ميخائيل ويردي - وهذا خلاف ما لدى الاوربيين » اذ أن 
الشعر عتدهم يؤخذ معلىالقدم الموسيقية وسواها منالاقيسة» فهم «٠‏ يمتبرون 
كل مقاطع الكلام خطوات متساوية » مع ان المقاطع عندهم خمسة اشكال 
«تباينة » فيحشرونها في شعرهم كيفما اتفق 2 غير آبهين لترتيبها على أي 
شكل من الايقاع ٠ ٠0‏ على عكس الدقة في الترتيب والنظام اللذين يفيض بها 
الشعر العر بي » واللذين « هما سر الجمال الايقاعي , بل سر الروعة والجمال 
في أي شىء كان ٠ ٠‏ 

ولعله من الخليق بنا في هذا الموضع ان نذكر : أنه ما من أمة بلغت حد 
الانقان في مجال الشعر كالامة العربية ٠‏ كما انه د لا توجد عروض في العالم 
سوى العروض العربية » ٠٠‏ وان الشعر الحر طربقة مهجنة » طارثة على 
الشعر العربي » وذلك انها مستوحاة من الطريقة الاوربية في النظم » وعذم 
تفتقد الخاصة الرفيعة التي توفر عليها الشعر العربي ٠‏ فتلك اذن» أيطريقة 
الحر , كهذه الاخيرة » تفتقر الى المزايا الخاصة بالشمر » والى ما فيه من 
الروعة والدقة ١‏ » بل وعاطلة عنها تماما » فضلا عن انها تشويه 
للعروض العربية , لانها انما تستل التفسيلة من أبحرها فتطلق عليها اسم 
هذا البحر او ذنك ٠‏ واإلى ذلك , لا تختص بتفعيلة بحر معيل / كما يزعم 
البعض , اذ قد يلتزم المنشىء في ( القصيدة ) الواحدة , طالت ١م‏ قصرت » 
تفاعيل اكثر من بحر ٠‏ واذن فان من استهوتهم وتستهويهم طريقة الحر عفائما 
هم « يسيرون في منظوماتهم على التوزين العددي » شاتهم في ذلك شان 
الاور بيين * 


ولقد ضرب لنا الاستاذ ويردي مثلا علىه سماجة النظام العددي وقبحه » 
في بيتين لابي العلاء فأطلقهما من « الترتيب الايقاعي والقافية » : 
و1 


غير مجد في ملتي واعتقادي نوح بماك أو صوت شاد ثفني 
أن حرنا في ساعة الموت يبدو اضعاف افراح يوم ميلادنا 
ثم قال20 : فوزن البيت الاول هن الخفيف ( فاعلاتئن مستفسلن 
فاعلاتن ) ولكنه غير مصرع » فضاعت روعة القافية في مطلح القصيدة وبدا 
عيبها » أما البيت الثاني فان صدره من الوزن 


» اما عجزء فمن بحر 
المتسرح ووزنه ( مستفعلن مفعولات مستفعلن ) ٠‏ ومع ان الوزن يساوي 
بالتمام ( فاعلاتئن مستفعلن فاعلاتن ) من جهة عدد المقاطع ومددها الزمنية 
الا انه يختلف عن ايقاع الخفيف بتر تيب تلك المقاطع كما هو واضح , 
فورود هذين الشسطرين مها في بيت واحد : او قصيدة واحدة ؛ يخالف 
النظام الايقاعيحتى تشلماز النفوس » معأنه لا يخالف النظام العددي الذي 
يتبعه الافرنج >٠‏ والعرب يسمون هذه المخالفة كسرا , وتشويها فيالميزان 
٠“‏ دان كل شطى من هذين 1 بن المحطميل يشستمل على اثنى عشر مقطعا 
بصرف النظر ممن تراتيبها 2 لذ ضاعت منها بهجة الابقاع التي نحسها 
في اصلهما السليم : 

غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترتم شسساد 

ان حزنا في ساعة الموت اضعا ف سمور في ساعة اليسلاد 


ولاحغل هذه الرئة الايقاعية » فهي غاية في الدقة » حساسة جدا, 
تتبين بوضوح لكل ذي حس مرهف بمجرد اضافة0؟! م حرف متحرك او 
حذفه ٠0‏ وليس فقط بوضمع تفعيلة مكان اخرى ٠0‏ وعددئذ يتحول البحر 
عن اصله الايقاعي الى ايقاع بحر آخر ٠‏ كما في حذفئا نقرة واحدة من بحر 
الطويل تصيره الى الكامل ٠‏ م ولا ائر لهذه المزايا في التوزين الافرنجي , 
الذي إلى تعديل الدقرات #توحيد مددها الزمنية » اي بتطويل لفظ. 
القصير وتقصير لفظ. الطويل » حنتى تلهر متساوية بالمط والرص ٠0‏ » مما 
.يبعث على « الفوغى والتشويش في النفوس بصورة لا شعورية , عدا عن 
أنه يفيد التقييد والتضييق ٠‏ بعكس التظام الايقاعي الذي يفيد التحرر 
والاتطلاق 006ا» 

ومن هنا جاءت تسميتنا للشعر الحر بانه طريقة مهجئة ٠‏ وفوق 
ذلك فانها تسير قسرا بفعل ١شياء‏ براقة الصقت بها ء وما هي بنابعة من 
اذاتها > وهذا هو كل يء فيها ء بالاضافة إلى انها لم تصب من الفنية أي 
نصيب ٠‏ فالقول بان الشعر الحر فن » إلا انه يقتضينا أن تصير عليه 
زمنا كي 'تآلفه اسماعنا ٠‏ ويقع في اذواقنا » قول متدام متهافت في ذائه » 
ذلك ان المفروض في الشعر أن سمتحوذ على الاسماع ٠‏ فيمتلك على المرء 
مشاعره في ان قراءته أو سماعه » وليس للزمن ائر في فتيته وشاعريته 2 
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ان لم يكن هو من الشعر في شىء + ويضربنا متلا » قصيدة من منظوم الكلام 
لا يبرر انعدا مالشسعر منها »كونها وليدة البارحة او السنوات خلت »البتة 
ولعل في إعادتها على مدى زمن غير محدد , يزيد الى انتفاء الشاعرية عنها , 
سماجة , ويفاقم في التفوس نفورا واشمئزازا , وهذا هو القريب منالدذهن 
والشعور ٠٠‏ وهو قول . فضلا عن انه يفضح قائله . بل قالليه الذين 
يتكائرون يوما بعد يوم ؛ اذ لم يعد لديهم حجة تقوى على الوقوف ‏ كالقول 
القائم في الاساسسى على افتراضض مفاده أنه لو كان جاءنا من الشعر الجاهلي2, 
فهل اننا لا نعتبره شعرا ؟ وكلاهما غريب كما ترى ٠‏ وانما الاكثر غرابة 
انه ليس فقط محض افتراض » بل لا يقوم في عقل احد من الواهمين »فضلا 
عن سائر الناس , فضلا عن مبتدئي التعلم » فضملا عن الدارسين الياحثين٠‏ 


وآبة ذلك نعرف باليداية , ذلك ان استقاء الاسناد لأمر ما يراد اثبات 
صحة وجوده , نؤخذ بالشواعد والقرائن التي تربط. هذا وذاك من الادلة 
بخيط أيأ كانت قوته . فاذا انعدمت هذه القرائن , او تلك الشسواهد , 
سقط الافتراض » وهوى مفتتا يخلو من أي نزع أو رمق ٠‏ فما بالك 
بافتراضص يشسبه قول القائل : اننا باستعادتنا منقار نسر , ثم في افتراضنا 
اننا استبدا بمنقار عصفور , وبالضد , وهكذا شان اعضائهما الاخرى» 
اما يسمى النسر عصفورا وبالعكس ٠١04‏ على حين ان شيئا من هذا لا يعقل 
لانه لا يخطر على بال كل احد باستثتاء مخيلة الواصمين المتدمطقين الذين 
يرون على طريقتهم الخاصة : أنه لو كان هنالك جدول شق مجراه الىجانئب 
نهر عظيم المياه . عذبها ٠٠‏ وفيه , زيادة على ذلك , ماء من غير ماء النهر 
افلا بحق لنا أن نسميه نهرا ‏ ايضا ٠٠#‏ فهكذا قول القائل بذلك ٠٠‏ عل 
انها صورة تقريبية التمسنا فيها التوضيح كي تكشف عما يزعمون ٠‏ فان 
دجلة والفرات والنيل ٠‏ مثلا » لا ترافق مجاريها أية جداول , فاذا جئنا 
فزعمنا انها كذلك , وهي في الواقع غير ذلك ٠‏ ثم شئنا ان نكسب الجداول 
أوهاما من عظمة توازي عظمة تلك الانهار » فهل ترانا أحدثنا , فاثبتنا , 
حفيقة من فيض وحي خيال لا معقول ؟01٠+‏ ابدا ٠٠‏ ذلك هو قول الحقيقة 

وقول كل من يعقل * 
٠+‏ ومن ناحية اخرى فان شعر التفعيلة شعر اعرج لا يقوى على 
الوقوف بموازاة اي بحر من الابحر العربية » خضلا عن الجري مع سميلها 
ا مو سسيقى ٠‏ المتناسق «المتواصل الاتسياب ٠‏ وخير ذلك أنه ب اي الجر - 
لا يتسع لتفعيلات جميع البحور + فبعد اقتطاع تفعيلات كاملة من بعض 
الابحر , الى جانب ارعاق في تزحيف تفاعيل بعض اخر اء تتشكل نسبة 
من (البحور) التي تمكتهم من النظم فيها ‏ لا تتجاوز النصف بأي حال » 
كما قال بذلك علم العروضى وذكره غير وإحهد ٠‏ وهنا يقوم في الذعن سؤال 
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الانحسب أحد! أوشك أنيفكر فيالاجابة عليهء الا وارتعد تلقاءقوله «التجديد» 
4 بازاءالتجاهل المقصود ء ملخصمة : كيف , وماذا تصنع 
كةو السخطها ين ساب علم العروض لبريق 
عيون التجديد ٠‏ الكاذب ولمعانها الزائف ! , وليس 0 أو يوشضك ان 
يتطاول الى الذهمن أدنى شك بفساد أقل القليل عنها , بل انها لتتجلبب 
نيابا فضغاضة زاهية , وحمي على وقفتها القمماء » ناشرة على الشعراء وكل 
ذي حس مرهف . أقصى أقاصيها ٠٠‏ وانما يأتيها التشكيك من غرب هذه 
الارض , وغداة تكون د آجزاء الدعوة المرسومة باحكام » المسربلة 
بأردية براقة جذابة / والمنفذة بكل دعاء واتقان ٠-‏ كما نشهدها في ابر 
كل ليلة وضحاعا ٠‏ 


ولعلا بتتبعنا وذكرنا خعلوطا هي في الواقع خفية شيئا ما ٠‏ منجراء 
طمس معالمها نحت طائل من الالفاظ الخلابة كالتجديد » ومقتضىروجالعصر 
والانطلاق والتعمق ٠٠‏ الخ ٠٠+‏ كسل ذلك بازاء التقبيح المتعمد للشعر 
العربي ‏ لعلنا نلقي بعضى الضوء على المقاصد والاغراض المغلفة عن سابق 
'نصميم وانغاق ٠٠‏ فمن اضفاء الشاعرية على ( المرسل) وجعله الاولوالاخير 
في محاولة لحجبها عن المقفى , الى هذه الصرخة التي انفجرت في صدر واحدد 
غير مجهول السيرة » فجرت على قلمه :20 ٠‏ حطموا عمود الشعر ٠‏ لقد 
مات الشسعر العربي » مات عام ١937‏ , مات بموت احمد شوقي ٠‏ مات 
ة الابد ٠‏ مات » ٠*٠‏ الى شعر التفعيلة الذي اعقبته ( قصيدة النثر !) 
التي كان من مخاضها أن أنجبت أشوه وليد الصق بالفتون , وقد كاناخر 
البدع , ذلك هو : شعر بنثر ٠٠‏ الى مأ لا ندريه من ( جديد يولك ! في 
قابل الايام ١!‏ اقول : لعلنا بذلك نستطيع ان نكشف عما تخفيه الاقنعة 
البراقة من مرام واضحة 

واثمة كلمة يقتضينا نوضيحها ٠‏ هي أن التجديد بالاضافة الى انه شىء 
كامن في ذات البشر , أي انه حتمي + فهو عند اصحابالنظر انما يقوم جماة 
واتفصيلا » على اضفاء رائع من الروح والجمال في كل فن من الفنون , 
ونشييد ذلك بمتانة وعلى نواميس راسخة الاصول ؛, متماسكة الدعائم 
والغصون ٠٠‏ وما الاتلاف , عند كل ذي بصر وبصيرة . من التجديد في 
شيء ٠‏ وانمأ مو عين التبديد والتخريب ٠‏ والا أفيقوم لاحد ان يسميهادما 
نصفا من قلعة أو دار لا تضاهيها في الدنيا من مثيل ‏ أن لم نقل نصف 
المثيل ‏ ثم يجعل يبيج وطأها لكل غاد ورائج , طفلا أو شيخا كان , أو من 
بينهما ٠+‏ افيقوم له ان يسمي ذلك تجديدا ؟- اما نحن قلا نخاله » وعلى 
أخف الكلمات , إلا أتبديد! - والا » قبمأذ! نصف الاجهاز على » واتسلاف 
التصف من فن و في حد ذاته أرفع الفنون الادبية + بدعوى التجديد الذي 


حكد 


ير تعش على قد. كسيحة , عجينة ومشلولة في الان ذاته ؟1* واثم ء بماذا 
نفسير كل ذلك هذا ما الاجابة عليه من قبل كل واحد من ابناء 
جيلنا الشاب المتطلع الى التحجديد » قبل ان يغرق فيالتيديد مأخوذا بجاذبية 
الكلمات وبر بقها المداف يزخم المعنى الخفي لكلمة التجديد التي نحسيها 
تن وتتضور لغفرط حرفها , وشدة لوي رقبتها » عن مفهومها الرالع 
العميق ٠‏ إن الانسان نزاع بطبعه الى التجديد » وذلكن قليلا من الريث 
والاناة + 


اخليلاتٌ ويردي ‏ مجلة المعرفة ‏ السنة الاول 


رح بتسرف من مقالة للعلامة عيها 
العدى السادس ممتاز - 
(؟) نفس المصدر السابق وبتصرف أيضا - 
(؟) نقله من م بلوتولاند وقصائد اخرى » للويس عوضي , وناقشه , الملامة المحقق 
محد شاكر , وذلك في العدد ٠١454‏ من مجلة الرسالة القاهرية ٠‏ 
وهر لير يقتضينا أن ننم فيه . وان تحصي كلمة ( الموت ) النكررة ومشتقاتها ,رمن 
الم نضيف عليها فعل الامر : حطموا , فنستدل على ها بباطن التعبير القصير جدا , وظاهره ٠‏ 
وف العدد نفسه كلمة للاستاة محمد مصصطفى بمنوان ( العقاد والشمر الجديد ) ٠‏ 

٠0 )4(‏ مرجم أ عو زاحيأة قلم )ب للمرحوم عباس محمود العقاد + 


من مطبوعات مديرية الثقافة العامة 


صدر : 
٠.‏ النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي 
تاليف : حامد مصطفى 
جه علي محمود طه الشاعر والانسان 
تاليف : أنور المعداوي 
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نو ثمارة (لاهية 
كسد ل 


همل كانت المرأة في الجاعلية اتعاني ما يعانيه الرجل من خشسسونة 
الحراة وشظف العيش ؟ ٠‏ 

افقد انقرة لشاعر جاملي ؛ أيما شاعر . ها يدل على فقسر مدقع , 
وقئاعة في العيش ما فوقها قناعة /, وقد نقرأ تاريخ العرب الجاملية , فلا 
بأحسن عما نقرآه في الضعر عن عيشهم » وفقرهم ٠‏ يقول احسد 
الشعراء : 

هن كان ذا بت فهسذا بي مصيف ٠‏ مقيظ مشسستي0) 

واند نقرأ قول الحطيئة الآتي , فلا تخرج الا عن قناعة بما لا يقل عما 
تقدم من فقرهم لدرجة السغب » وظهورهم بمظهر جاف , شين , مزرا. 
مشضق : 

اثلاث شخوص ما اغتدوا خبز ملة 

دلا عرقوا لبر هذ خلقوا طعما(؟) 

ونجد غير هذا وذاك كثيرا من الاخبار تنبيء عن عيثبة الرجل في 
الجاهلية عيشة كفاف وفقر وحرمان *** حتى ان بعضهم كأن يئد ابنته 
دحى حية , وان لم يكن الوأد من قلة الرزق ٠‏ وزانما للخوف من العار الذي 
قد تجلبه البنت ألم ينهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله جل شائه 5 
« وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ٠.650‏ 

ولكن اذا كان وأد الينات ليس من اجل الرزق » فهناك تاكيد في 
القرآن الكريم على أن بعضهم كان يقتل اولاده خوف الفقر والمسغية » فقد 
جاء في محكم كتاب الله نهي صريح عن قتل الاولاد : د ولا تقثلوا اولادكم 
خضية املاق ,نحن نرزقهم داياكم ؛ إن قتلهم كان خطأ كبيرا ,640 

فاذا كان بعض الاعراب .يفتلون اولادعم خوف الفقر + آلا يدل ذلك 
دلالة قاطعة على فقرهم وقلة عواردهم > وجداب أراضيهم » حيث يقل فيها 
الكل وقد ينعدم فيها الزرع فيهلك الضرع + 
00 


وكنتيجة لما تقدم نشات لدى البدو . بصورة عامة + عادة الغزو , 
لا حبا باراقة الدم , ولا رغية في اثارة الهلع والفزع في النفوس » والما 
: أت عادة الغزو لفقرهم + وجوعهم ٠‏ قصاروا يآكل بعضهم بعضا » كاليعين 
إن جاع رجم الى حدجه ليأكله ٠‏ ولذا راحت القبائل اليدوية في الجاهلية 
يغزى بعضها البعض الآخر ٠‏ فتدير القبيلة على التبية الاخرى فتديب ما 
عندها من خيل وابل وشاء . وكل ما تقع عليه اليد , وما تراه العين ٠‏ 
وبذلك أصبحت الجزيرة العربية » من جراء هذا الغزى , وما يليه في حروب 
طاحنة ٠‏ وما يتبعث عنه من قتال مرير أتونا يشتعل أواره طيلة أيام السنة ٠‏ 
وقد حاول العقلاء منهم تخفيف هذه الحروب » ولو لمدة » فأوجدوأ الشهور 
الحرم * ومحى اربعة اشهر : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ٠‏ ورجب , 
وبذلك تمكنوا من درء الحروب والفزو ولو في همدة محدودة من السنة ٠‏ 

ولكن انجحت تلك الفكرة ؟ ألم يتعدها العرب ؟ ألم يكسروا نظامها 
زوا وينهبوا ويسلبوا في تلك القسهور الممروفة ؟ بل ٠‏ كانت بعضى القبائل 
أغزى »2 وتتهب ب اموالها » وتصبح بلا ماشية ولا مال ولا حلال ٠‏ ولا اى شىء 
يقيم اودها ؟ وقد يقم ذلك قبيل احد الشهرر الحرم بقليل » وربما يطل 
عليهم هلال احد تلك الشهور بعد انتهابها بيوم أو بيومين , فما تفعل القبيلة 
المغزوة المنهوبة المسلوبة ؛ وكيف تعبش طيلة مدة الشهور الحرم ؟ قيل 
قديما : الحاجة أم الاختراع » ولذا لجأت بعض القبائل في مثلل تلك 
الظروف القاسية الى الحروب والغزو والتهب والسلب في الششهور الحرم , 
وتاجبل تلك الشهور ٠‏ وابدالها بشهور اإخرى غيرها حين يخرج شسيخع 
القبيلة ويقف على ما نشل من الارض ويصيم باعلى صوته » حتى ولو لم 
يسمعه أحد : « ايها الناس انا قد حللنا القتال في شهر محرم مثلا وحرمئاه 
في شهر ربيع الاول » ٠‏ فتذهب قبيلته الى الغزى ٠‏ وتفعل مثل هذه القعلة 
كل قبيلة مفزوة » وعليه عادت الحروب إلى ما كانت عليه » ولم تؤثر فيهم 
الشهور الحرم ٠‏ ولذا وبخهم الله جل شأنه في محكم كتابه المجيد على فعلهم 
ذلك بقوله : « انما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ويحرهونه عاما اليواطئوا عدة ما حرم الله ٠‏ فيحلوا ما حرم ال م(60» 
وعليه فقد كان البدوي يعاني أقسى أنواع الحرمان , وأفظم أنواع 
الفقر والجوع والعرى * 

ونعود الى السؤال السابق : هل كانت المرأة الجاهلية تعاني ما 
يعانيه الرجل من خشونة الحياة وشظف العيقى 8 

والجواب عن هذا السؤال لا يحتاج الى اعمال فكر , ولا الى كثيي 
تأمل ٠‏ لان المرأة تشاطر الرجل في كل ششسىء ء في السراء والضراء م فهي 
سعيدة ان كان عمو سعيدا + وحمي ابائسة محرومة أو معدعة إن كان 
هو كذلك » فهذا شىء طبيعي جدا + 


الحا 


ومع ذلك ٠‏ قاذا قلتا : ان الرجل الجاعلي كان ققير! بائسا » ليس 
معنى ذلك أن جميع العرب كانوا ققرآء بؤساء » بل فيهم الفتي الموسر , ألم 
ببذل المريان « الحارث بن عوف + وهرم بن سئان » آربعة آلاف بعير من 
حر مالهما في اصلاح ذات البين بين عيس وذبيان في حرب داحس والغيراء ؟ 
اذن كأن بعض العرب في خير كثير وفي رغد من العيشى + 

أضف الى ذلك 1 بعض العرب تتحسن أحوالهم , وخاصة في فصل 
الربيع » قيما اذا كانت السنة مربعة معشسية » حين تتوالد ابلهم واغنامهم 
وخيولهم وتسمن من كثرة المراعي » فيبيعون ويسترون مأ يحتاجون اليه ٠‏ 
وبذلك تطيب لهم الحياة وتتحسن احوالهم » ويصيحون في دعة وطمانينة 
وسعادة 

والانسان سرعان ما ينسى ققره وحرمانه » قيغتئم فرصة غناه ليعورض 
عما فاته من فقر وحرمان » قيبادر الى الانس » والملذات » والترويح عن 
الدفس بالغداء والشراب , وسماع آلات الطرب » وما شابه ذلك مما يتوفر 
في تلك الابام الخوالي : اسمع قول اعشى قيس وقد طابت نفسه , ومظى 
مع جماعة من أصحابه الى احد الحوانيت فشربوا الخمرة على أريج الرياحين» 
وسمعوا الغناء ترجعه لهم مغنية جميلة لطيفة الاداء رخيمة الصوت : 


نازعتهم قضب الويحان متكئلا وقهوة مزة راووقها خضل!) 
لا يستفيقون عنها وهي راهنة الا بهات وأن علوا وان نهلسو!ة) 
يسعي بها ذو زجاجات له نطف مقلص إسفل السربال منتمل80) 
ومستجيب تخال الصبح وسسسمعة اذا اترجع فيه القيئة الفضل200 
من كل ذلك يوم قد لهمسسوت يه وني التجارب طول اللهو والفزل 


عع اع 


فاذا كان بعض العرب في الجاهلية على هذه الحال من الانس والطرب 
وعلى تلك الحال من الغتى ألتى صورناها في غنى الحارث بن عوف وهرم 
بن سئان » فمما لا جدال فيه أن نساء هؤلاء المستمتعين بالحياة وأولنك 
المترفين عترقات » متنعمات > في حياتهن أيضا ٠‏ 

واذا كان بعض رجال العرب محبي لهو وعجون + ومغتنمي فسرص 
اقبال الزمان ومواتاته » فان كثيرا من النساء كن على شاكلتهم 2 يبادرن 
الى الانس والطرب ٠‏ وارتشاف مناهل السعادة والسرور عندما تحين أول 
فرصت 2 

أضف الى ما تقدم آن المرأة » بطبيعتها , ميالة الى اقتناص المتسع 
والملذات ساعية وراء عواطفها واعوائها . محاولة أن تظهر بالمظهر الانيق 
فتغدو مكتحلة + وتمسى معطرة 
51 


وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطقعن تفضل!١21‏ 

اذا التغتت نحوى تضموع ريحها نسيم الصبا جاءت يريا القرنفشل 
كما أن بعضهن كن غنيات يعسن بين الارائك والستور » قهن بيضات 

خدور لا مكافحات هن أجل لقمة العيشي وسد الرمق 

وننافك ٠‏ عق مسسكنة بين الاريكة والستارة!؟1) 

كما أن بعضهن يجتلين الحسن , فيختلين الالباب به 2 فتذمب 

سين ال الكفات ‏ 

وأرتك كفا الخضاب وساعدا مقتل الجبارة 

أى كقول الآخر : 

سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتتاولته واتقتنا باليدا© 

بمخضب رخص كان بثانه علم على أغصانه لم يعقد 
كما أن بعضهن كن يتحلين بأنواع الحلى ليفتن العشاق برونقهن 

وحليهن : 

تسمع للحلي وسواسا اذا آنصرفت كما استعان برح عشرق زجل240 
أو كما يقول الآخر : 

وجيد كجيد الرئم ليس بعاطل - اذا مي نصته ولا بطل 
أو كقول الآخر 1 

وجيد كجيد الرئم ليس بعامل عنالدر والياقوتوالشذر حاليالة1) ٠‏ 

كأن الثريا علقت قوق نحرها وجمر غضا هبت له الريح ذاكيا 
علم أن بعضهن كن يزدن في هذه الحلى فينضدن منها ما شئن وشاء 

لهن ترفهن وحبهن للتزين والتبرج 

وني الحي أحوى ينفض المرد شادن 2 مظاهر سمطى لؤُلو وزبرجد؟1) 
و بعضهن كن يرتديئ الفساتين الواحد فوق الآخراء كمأ تفعسسل 

التنساء عصرنا الحاضر حيث بليسن الأتب ( الاتك ) الخفيف تحت 

الفستان : يقول طرفة + 

نداماي بيغى النجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسدا!24 
وفيالوقت الحاضر نرىبعض النساء يجعلنلفساتينهن فتحةعند الصدر 

اسفل النحر , فبعضهن يجعلن هذه الغتدة صغيرة » و بعضهن 0+ 

واسعة . أو نازلة إلى اسفل » ما لاظهار عفاتن الصدر والنهدين » وامأ 


اللزيادة في الاناقة والظرف والاثارة ٠‏ ومتل ذلك كانت تفعصل بسض 
انساء الجاهلية : 
رحيب قطاب الجيب منها رقيقة 2 بجس الندامى بضسسة المتجرراة1) 
واللغنية منهن تعرف ان الزعيق في اداء الغناء قد يشتج عروق الرقبة 
خ اوداجها وبذلك يتوه جمال جيدها ٠‏ فماذا تعمل المقنية 
الاك لتتحاقى ذلنها؟ تشمع طرقة يجياك عل ذللد 3 
اذا نحنقلنا: اسمعينا انبر تلنا على رسلها مطروقة لم تشسادو20 27 
كما ان بعضهن كن يحسن التمتع في الحياة » فيتعطرن ٠‏ ويتاطرن , 


ويتانقن ويتفدن في تنويع الالبسة , دفي تنويع أشكال الوانها ليفلهسرن 
زاهيات زاهرات فاتنات / يقول زعين : 


تبصر خليلي مل ترى من ظعائن 
جعان القنان عن يمين وحز نه 
وغالين انماطا عتاقا وكلة 
دددكن في السوبان يعلون متنسه 
'كأن فتات العهن في كل منزل 


تحملن بالعلياء من فوق جرثي!؟") 
وكم بالقنان من محل ومحرم:؟2 
وراد الحواشي لونها لون عندم 0590 
عليهن دل النساعم المد 4 
أزلن به حب الفنا لم يحطسما9© 


وفيهن ملهى للطيف ومنظسر لين الفساطن التومسم 

على أن بعضض الفنيات كن يتعاطين لهرا بريئا وان كان فيه تماجن 
رفيه حماقة فقد كن يخرجن ليلا خارج القبيلة وذلك في فصل الصيف 
دعل ضوء القمر ٠‏ فيجلسن على الرمل » ومعهن أحبازهن » وياخذ الجميع 


في السمر أو الانصات إلى الغناء أو سرد القصص عن انتصارات القبيلة 
وشجمانها وما شابه ذلك , ويستمر المتسامرون يغنون ويرقصون حتى 
اذا ما أخذت بعضهن سكرة الهوى عمدت ألى هلابسها وطفقت تمزقها أو 
ي.زقها عنها اصدقاؤعا أو صديقاتها : اسمح قول شاعرهم : 
كأن الصبيسريات يوم لقينفسسا ظباء حنت اعناقها في المكانس737) 
ومن بنات القوم أن يشعروا يبنا يكنفي بتات القوم احدى الدهارس 2597 
فكم قد شققنا من رذاء مثير ومن برقع عن طفلة غير عانس(24) 
اذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غمير لابس 
وكذلك كان من ترفهن في مجالس إلانس والسمر أن تعمد الواحدة 
منهن الى انتزاع خاتم الاخرى فتضعه في اصيعها كذكرى لذلك المجلس 2 
الم تعمد غيرها اليها فتتزع خاتمها أيضا كما فعلت هى في غيرها , وعلذا 
تفعل الاخريات ٠‏ وقد لا يكتفين بالخواتم وانما يأخذ بعضهن من بعسضص 
اشياء خفيفة آخرى كالمناديل ١‏ أو المساويك ء أو ما شابه ذلك : 
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تعاورن مسواكىي وأبقين مذهعيبا من الصو غفيصغرى بنانشماليا!79 
وقلن ألا يا العين ما لم يردتأ اتعسى وفانا قد أطلتا التتا يسا 
وقد يطول بهن السمر , فتستمر مجالسهن الى الفجر ٠‏ وهذه نقطة 
جديرة بالملاحظة : فان السمر الى الفجر لا يتعاطام الا المحترفون » أمأ 
المتعبون » أو الذين ييكرون الى اشغالهم قليس في امكاتهم السهر والسمر 
الى وجه الصياح : 
وما رمن حتى ارسل الحي داعياً وحتى بدا الصبحآلذي كانتاليال؟؟ 
وحنى استبان الفجر اشقر سساطعا كأن على أعلاه سسيا يما يسا 
قادبرن يخفضن الشخوص كأنما قتلن قتيلا أو أصبن الدواهحيا 
وأصبحن صرعى في البيوت كأنما شرين مداما ما يجين المناديا 
وثانت بعضس ؛لغفتيات مولعات باستعمال الروائح من المسنك والعدير 
والمندل الرطب وغيرٍ ذلك : 
توسدني كفا وتثني بمعصسم علي وتحوي رجلها من ورائيا31) 
وهبت لنا ريع الشمال بقرة ولا ثوب الا بردها وردائيسا؟؟») 
فيا زال بردي طيبا من ثيابها إلى الحول حتى انهيج البرد ياليا 


مراجلنا هن #ظم فيل ولم تكن | هراجل قوم من حديد القمساقم 


ع عه 


هدم بعض وسائل اللهر والترف لدى المرأة الجاهلية ٠‏ 
فماذ! نستنتج مما نقدم ؟ تستنتج ما بلي : 

١‏ ان المرأة الجاعلية لم 
الاذهان ٠‏ 

٠ بدائية الغاية‎ ٠ زوسائل ترف المرأة الجاهلية بريئة ,: بسيطة‎ | ٠: 
فهي تتكحل وتتعطر ء وتلبس الحلى 2 وت وترقص في سساعات‎ 
الفرح » وتنام الى الضحي - وقد انتام ف الاكلة على السرر أو على‎ 
, إلاراتك , أو قد تخرج ممع حبيبها أو مع صويحباتها ليلا للسمر‎ 
وقد يطول هذ! السمر الى وجه الصباح + وقد تتضد الحصتى على‎ 
أو تنوع بأثوابها , وقد تمزق ملايسها من الفرح حينما‎ ٠ صدرها‎ 
٠ الخ الت‎ ٠ تأخذها نشوة الطرب »2 وقد تركب في الهودج‎ 

؟ ب لم تردنا نصوص ولا أخبار !كيدة تفيد بأن المرأة الجاهلية تتعاطى 
الخمرة * 


بن متعبة » هجهدة دائما كما يتبادر الى 
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4 كما لم تردنأ نصوص ولا إخبار إكيدة تفيد يأن المرأة الجاهلية 
كانت تقامر » الا ما قيل عن هذه بأنها قاعرت حتى خسرت كل شىه 
عندها , وأخيرا لم تجد ما تقامر عليه غير زوجها فقاعرت عليه 
فخسرته . فلما سمع زوجها بالخير ذعب قافتك نفسه عن قامر 
زوجته ٠‏ ولكن ذلك لم يتأيه 2 ولذا وجب الا نأخذه دليلا على أن 
المرأة الجاعلية كانت تقار ٠‏ 


- البت : الوب من الصوف‎ )١( 

(؟) اله : الثار ٠‏ اكير : الحنطة م 

(؟) الموؤدة : المدفونة وهي حية ٠‏ سورة التكوير ؛ الآية الثامنة والتاسمة ٠‏ 

(؟) الاملاق : الفقر ٠‏ سورة الإسراء , الآية الحادية والثلانون ٠‏ 

(ه) الدسيء : التآخير والمماطلة . مورة التوبة , الآبة الثامنة والثلاثون ٠‏ 

(1) الشاوي ؛ الذى يقوم بشواء اللحم ٠‏ المشل : الخفيف ٠‏ شلول #السريع» الشلشل» 
النظيف ٠‏ الششول : حمال اثقال -٠١‏ هدم الالفاظ على المموم تعطي معاني هتقاربة وهي الشفة 
والسرعة في الخدمة والقيام في الاحمال على احسن ها يرام - 

079 الراووق : اثاء الشراب ٠‏ الخضل : الرطب + 

(4) النهل : اول ارتشاف الخمرة وكل شراب - المل : شربها بعد ذلك با * 

(ة) النطف : الاقراط + السريال : الرداء م 

: ترجم‎ ٠ الصنع : الطاسات التى تضرب الراحدة في الاخرى لتؤدي رنة هوسيقية‎ )٠١( 
القينة : المننية‎ ٠ اتردد‎ 

٠. الانتطاق + الاحتزام - التفضل : الالبسة الغضفاضة‎ ٠ البيتان لامرى» الفيس‎ )١١( 
ومعنى ذلك : أن هذه المرأة ذات ذوق , وأناقة » فهي تترتدي الملابس المفصلة على جسمها‎ 
- الصيا : الريح الطيبة‎ ٠ تضوع : تارج‎ ٠ وليس بها ادنى زيادة‎ 

(؟1) البيث وما بمده لاعثى قيس ٠‏ الجبارة : السوار العريض ٠‏ والجبارة اداة التجبيره 
- المثم : نوع من الثمر أخمر ٠‏ 

(14) البيت لأعشى قيس ٠‏ العشرق : ثبات + زجل : ذو صوت وغناء - 
لامرىء القيس ٠‏ ليس بفاحش : طوله ممتدل ٠‏ نسته : رقمته ٠‏ مطل : 


: نوع منالشجر مشهور بقوة جمرتهه 
: ثمر الاراك * شادن : تمزال ٠‏ مظاص + 


(14) اتروح : تشصب اليهم مساء!ا ٠‏ البرد : الثوب الفركاتي ٠‏ المجسد : الاثب ء 


(15) البيت لطرقة أيضا * رحيب : واس 
الخصرة - 

(56) على رسلها : على سسجيتها ٠‏ مطروقة : هادئة ٠‏ 

(١؟)‏ الظعائن : النساء الراكبات في الهوئدج ٠‏ ثم ؛طلق ذلك على كل أعراة مسافرة . 
العقياء وجرئم : امساء أماكن في جزيرة العرب * 

(؟؟) القنان اسم مكان ٠‏ الحزتن : ها ارتفم من الارض ٠‏ 
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القطاب : الشق ٠‏ الندامى : الاصدقاء على 


3 الإنماط : الاتوذع » العتاق : الجيدة ٠‏ النغانس من كل عىء ٠‏ الكلة : شبهالخيمة- 
الوراد : لونها يلون الورود يميل الى الحمرة + المتدم : توج من الت أخس - 

(44) وركن : ركين الإبق فى غيرها وجلسن على اوراكهن . والتوريك : نوع من الركوب 
تكون غيه الرجلان الى جانب واحد ٠‏ والتوريك : تركه خلفه ايضا - السويان : واد ٠‏ الختن : 
الارض الكرتفعة+ والقجر في متن يعود الى السوبان ٠‏ 

ره؟) المهن + الصوف المصيوغ ٠‏ الفنا : شجر تموم حب أحمر وقبه قط سوح * 

به الشاعر ما وقع من الظمائن عن صوف مصبخ ونحوء بهذا الحب اللى لم يكسم : 

؟) البيت وما يفيه لسحيم + الصبيريات : القثيات اللنسوبات الى قبيلة صبيرة ٠‏ 
اللكاتي مكان الغزلان الذى تأوى اليه مثل الخدر للمرأة , والمرين للاسد ٠‏ 

9 الدعارس : الدو(هي , واسدتها دهرمة ٠‏ 

لنبى : الثرب المسلم ٠‏ الذى ليه علامة ٠‏ الطفلة : 


الصغيرة اللينة ٠‏ العانس : 


اغذن على سبيل الاعارة ٠‏ المسواك : عود يؤشد من 
نظيم الاسئان وكان يستممل بمكان الفرشاة ٠‏ الذحب : الخاتم المصوعم من 


(0) البيك لسحيم - رمن : لبعن ٠‏ 
وما بئيسه 

(1؟) السب + 
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ا 


له فاق نف 


ادن مني يا أسمر اللون وأسمع 
في بلادي يعيش شعب ٠٠‏ تحدى 
في بلادي شعب يخاطب ٠٠‏ فجرا 
البلاد التي أحسب ٠0‏ 
يا حبيبي ٠‏ تعانق الشسمسس دومآ 
في بلادي ‏ وكسل ما في سلادي 
شييء لليل أن يطسول ويناأى 
فاذا النسور في الفضا يتلاشى 
فنسينا شيثا يسمى « رخاء» 
وسرى الصمت مثقل الخطو ينبي 
وتناسى الطغيان أن بسلادي 
يا رعى الله شعبنا يوم نادى : 
٠٠‏ ورسمنا نهاية الحقد 


ثراهسا 


٠٠‏ فينا 


اريم 


قصة الأرضسى حينمسا تتفجسر 
آلف طساغ , وبالدماء تحرر 
مو اقوى مسن ظالمية وكير 
بالبطولات والمآثر ٠06‏ تزخيسر 
وتغني الاجيال لحتنا مور 
يأ حبيبي وحق عيئيك ‏ سجر 
عن ريانا صيح عظيم ٠١‏ معطر 
واذا الركب بالخطىي © يتعشل 


أنا كسون لا به أن يتغيسر 
.يوم ثرنا على خلائسف قيصسمر 


(لة) (ذرد 


نظير زيتسون 


هوذا كتاب بكر في موضوعه + صاف في ينبوعه * اصيل في مصنوعه»ه 
ومطبوعه ٠‏ وارف في افانينه ومجموعه ٠‏ هشرق في مصروفه وممتوعه ٠‏ شام 
في مخفوضه ومرفوعه ٠‏ بجيل في غريبه ومسموعه ٠‏ طريف فذ في تابعه 
ومتبوعه ٠‏ عربي في حرفه وعقله وضلوعه ٠‏ جليل في طلوعه وسطوعه ٠‏ 
حفيل في بخوره وشموعه 2 وآيات وجده دولوعه 2 وتجويد فصوله 
وفروعه ٠‏ 

انه كتاب « عروية المدن الاسسلامية » الذي قيد أوابده , وحقمق 
شوارده واستثئى روافده وانتخل شواهده العلامة الاستاذ ناجي معروف 
عميد كلية الاداب في جامعة بغداد , وقد جاء فتحا جديدا ناطقا بففصسل 
الحضارة العر ب الباذخة التي خلفت تراثا فكريا رائما - كما انشات بما 
شيدنه من المدائن تراثا عمرانيا راسخاأ جامعا ٠‏ يرد الطلرف نشوان 
نخاشعا ٠‏ ويجلجل في السمع مدويا قارعا , ويملا التاريخ تياها ناصعا ٠‏ 
ويسكب على مفرق الزمن عطرا ضائعا ٠‏ وينشر على الشعوب نورا ساطما + 

إآية هذا الكتاب الجليل في بحثه الفريد الاصيل , ان صفحاته لا 
تزيد على ثمانين , ولكن هذه الصفحات القليلة همي حصيدة ستة وثلاسين 
ملفا تفع في أكثر من مئة وعشرين جز وكان أمرا شديد العبر والعناء » 
غوص المؤلف على الدرر في الدأماء ٠ ٠‏ وينتزعها من جوف الظلماء » ويزفها 
تهز خواطر الالباء * وتثير الاعجاب والاطراء * 

م د وانة لي أن لقع الم عل جلة مسال الارجاة #مسافقة 
الاغصان رقافة الأفياء » عبهرية الانفاس والانداء » شهية الثمار سخية العطاء 
'ترادفت فيها الفواكه بيضاء في حمراء . وصفراء في خضراء , في طعوم 
وألوان وبشاشة واحتفاء » نعم كان صعبا أن يخترف اللألف أجودها في 
جدة التاريخ العربي الهدباء » من ثمار حرة أينعت برعاية المفكرين اليصراء » 
وعداية الجهابدة العلماء » ويعتصرما دنا من الصهباه ٠‏ في فكر وضاء ويراعة 
زعراه » وحرف اريحي معطاء - 
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يتألف الكتاب من عقدمة وهحي نظرة قي مصادر الخطط ٠‏ ونمهيد يعالج 
تخطيط المدن عند العرب وسبعة قصول وعشرة ملاحيق او جداول ٠‏ 
لفصل الاول يضم دراسة في بناء المدن العربية في الجاهلية , والقاني 
بداء المدن العربية في الاسلام ,» والثالت » ملاحظات في المدن الاسلامية 

لرابع ملاحظات عامة والخامس الغترة التي سبقت بناء المان العربية في 
اا » والسادسس التحريات لتخطيط المدن العربية ٠‏ والسنايم التصاميم 
الهندسية لبناء المدن العربية » وقد عالج المؤلف البحاثة في هذه الفصول 
السيعة باسلوب علمي بارع ع ما تضمنته من موضوعات فسي 
فضل اليد العر بية التي أت في الجاعلية والاسلام مئات المدن العامرة 
الزاهرة في مخدلف الامضار والاقطيار , هما يدل يما لا يقبل الجدل 
والتاوبل ٠‏ على ان اليد العربية كانت في كل تاريخها الطويل الحفيل في 
جاعليتها واسلامها بدا خير شيدت للحضارة عمرانا راسخا باذخا 
شامخا جال فيه تاريخ البشرية جولات مشرقات متارجات ٠‏ عصيسات 
مستكبرات , طوفت حولها العصور منتجعات مسترفدات » ويا للعزائم 
العربية كما لها من فتوحات , ويا للايدي العربية كم لها من مكرمات 
ومعجزات * 


واذا تصفحنا جداول المدن العشرة . عثرنا في الجدرل الاول على قسم 
7 أسماء المدن العر بية في الحجاز واليمن واليمامة والبحرين شيدما العرب 
في العصر الجاهملي ٠‏ وقد ذكر المؤلف الالمعي إسسماء اثنتين وثمانين مدينة 
. على .سبيل المثال لا الحصر ٠‏ كما أشار ٠‏ فهناك عدد كبير من المدن الاآخرى 
والقرى والحصون التي تشبه المدن مما حقلت به المساجم وكتب البلدان 
اغفل ذكرها ٠‏ 
وهذا الجدول على ايجازه يؤكد الحقيقة العربية التاريخية الاولى وهي 
ان العرب الاقدمين . على بداوتهم وجاعليتهم » كانوا مطبوعين على العمران 
ونسييد المدن والقرى والحصون وسواها من المظاهر العمرانية الرفيعة , 
ولا يخفى على أحد ان العمران والحضارة عما ركبتان صنوان تتبعان من 
واحدة هي الفكر المبدع الخلاق * 
اما الحقيقة العربية التاريخية انثانية , فنلقاها في الجدلول التسعة 
الاخرى وقد ضمت اسماء المدن التي شيدها العرب في العصور الاسلامية 
المختلفة في اسيا وافريقيا واروبة وجزر البحر المتوسط وقد بلغ عددها في 
مختلف الاصقاع التي انتشر لواء الدول العربية الاسلامية , -حسيما جاء 
في الجدارل مئة وثماني وثمانين مدينة هي اليوم وبالامس من اشهر المدائن٠‏ 
وقبل ان ننتقل الى صلب الموضوع لا بد لتأ من الاشارة الى بعض 
المدن الاندلسية التي أوردها الؤألف في جدوله العاشر 2 وعز! تسبيدها 


ف 


للعرب ٠»‏ مثل قرطبة ومرسيه ومجريط وأشبوته وهي لشبوتة عاصمة 
البرتغال واشبيليه وغرناطة ٠‏ ومثلها طرطوس فهذه المدن على ما يكد 
التاريخ كانت قائية قبل الفتح العر بي الاسلامي ٠‏ ولا شك ان العسرب 
استحدثوا فيهأ عمرانا جديدا 2 ولكن هذا لا يعني أن اليد العربية مي 
التي اختطت تلك المدن وشيدتها وقدمتها تراثا عمرانيا عربيا للحضارة * 

ومما يسترعي الانتباه أننا نعثر في جداول المدن التي بناها العرب في 
بعض الاقطار التي يسطو! عليها سلطاتهم ؛ على اسسماء غير عربية » ولعلهم 
أطلقوا عليها الاسماء الاعجمية من ياب التسامع نذكر متها مكران وقد 
بنيت في شلافة معاوية بن ابي سغيان ٠‏ وباجدا ( بين رأس عين والرقة ) 
في خلافة عبدالملك بن مروان ٠‏ وقم في زمن ابن مروان نفسه » وتبريز 
( فارس ) في خلافة المتوكل ٠‏ ومراغه شيدها مروان بن محمد عندما كان 
واليا على أر واذربيجان ٠‏ ومنستير (توئسى) في خلافة مروان بن محمد » 
ثم اردشت ودهستان ٠‏ والايتاخية وسمرقند ونيسابور وسواما ٠‏ 

وهناك ايضا مدن بناها العرب في اقطار اجنبية وصي عربية ذات 
كواسع اعجمية مثل اسد اباد . أي هدينة اسند . وهر اسند بن عبدالله 
القسرى بانيها ومثلها نصر اباذ ومهدي اباذ وسعيد اباذ وموسيا باذ اى 
مديئة الخليفة موسى الهادي الخ ٠‏ 


جع اي 


ولا بد لنا دعما للحقيقة العر بية التاريخية الاولى اي العمران في عصر 
الجاهلية , من ان نستشهد بما اورده المؤلف الحاذق في هذا الصدد اذ 
قال ( ونستطيع ان نؤكد ان ما بناه ال رب قبل الاسلام في الحجاز ونجد 
وحضرموت وعمان واليمامة والبحرين قد يبلغ المثات من المدن بين كبيرة 
وصغيرة . غير القلاع والحصون التي تشسيه المدن 2 كما يمكننا ان نؤكد ان 
ما في الجزيرة العر بية من هذه المدن انما كان من انسائهم وحدهم دون ان 
يشا ركهم في اختطاطها احد على الارجح ٠.‏ تذكر منها على سبيل المثال : 
مكة ويثرب والطائف واليمامة وصتعاء وعدن والحجر ومارب ونجران 
والقطيف وناعظ الع ولا يزال كثير منها باقيا حتى اليوم ' ص ؟١‏ ) ٠‏ 
ويتايع المؤلف الفاضل ١‏ واذا كنا قد عنينا بدراسة الحضارة العربية 
قبل الاسلام فلاننا نرى هن دون ادتى شك أن العرب مهدو! بحضارتهم 
تلك للحضارة العربية التالية التي ازدهرت في العصر الاسلامي والتي كان 
في مختلف بقاع العالم وفي تقدم شعوب الشرق والغرب ٠‏ وإذا 
وآ تقول إن معبد النوبهار في مدينة بلخ قد شيد بتاثي 
١‏ للكعية في وضع الاصنام حوله وهي (الحمى) ادركنا ميلم تأثير 
هذا العصر الجاهلي في الشرق ايضا ء قلنا وهذا يعني ان العمران في العصر 
الجاهلي كان طريق العرب في العصور الاسلامية إلى نشر العمران والحضارة 
لحف 


في مختلف الامصار + 

ويتابع الألف فيقول « لئن اشتهر العرب في بناء عدد كبير من المدن 
في العصر الجاهني ٠‏ قان ذلك يدل على خصائص حضارتهم ومزاياها البارزة 
التي ساعدت كثيرا على نموها في الاسلام ٠‏ ولهذا يمكتنا ان تعتتس العصر 
الجاملي من أعم مصادر الحضارة الاسلامية في كثير من الامور المهمة ولذلك 
كانت دراسة العصر الجاعلي ضرورية جدا لتة التاريخ الاسلامي وتاريخ 
الاديان وتاريغخ الادب العربي ٠‏ وأخيرا تاريخ الحضارة العربية والفن 
العربي ٠‏ ص ٠06028‏ 


الاريب ويبهر بصر اللبيب » عقت آثاره أو كادت ء كان في عهد العرب 
دس والعمالقة والتبابعة وسواهم ممن 
كانت مدنهم وحصونهم وقلاعهم يعزى بناؤها لروعتها وعظمتها وفخامتها 
الى جن التبي سليمان , اذ كانوا لا يصدقون ان بدا بشرية وعقلا بششريا 
وفنا بشريا تستطيع ان تخطط وتهندس وتبني مثل هذه المدائن والمباني 
* كما كانت لهم معرفة واسعة وهندسة بارعة في شؤون 
الري وتمديد شباكه في مناطق شاسعة » وعندنا من ذلك خبر سد مارب 
الذي سقى كل فم وأروى كل أرض وخضب كل خضرة وحنحن كل مان 
من اسان دحبوان ٠‏ ونبات عريان » وجماد استبد به الحرمان م 

'وكان بدهيا أن ينهار العمران بعد انهيار هذا السد الذي رافسق 
الزمان ٠‏ وانشمأ الحضمارة والسلطان > 

أما الحقيقة العربية التاربخية الثانية أي العمران في العصور العربية 
الاسلامية فهى بارزة كالشمس في وضح النهار , بدليل منتى مدينة جديدة 
يناعا العرب في مختلف الاصقاع الممندة من الجزيرة العربية الى القسيال 
الافر دفي فالاندلس وصقلية وسواها من الجزر في البحر المتوسط اضف 
اليها أيران والهند داذربيجان وتركستان وقد استخرج إسماءما اللؤلف 
الالمعي من بطون المصادر التار التعددة ٠‏ 


ولكن هناك حقيقة عربية تاريخية ثالثة وح براعة العرب في صنع 


التمائيل الرخامية والمعدنية والاعمدة والزخرقة المعمارية وسبك المعادث 
وسائر ما يتعلق بهذه الفنون التي أنكرها بعضهم على العرب وخصوصا 
صنع التماثيل كما قعل الاغريق والرومان ٠‏ 

والصحيح أنه كان للعرب قي كعبتهم حتى يوم الفعم الاسلامي ثلاثمئة 
وستون عنما ٠‏ وكان كل صنم يعبر عن اله من آلهة الجاهلية , وههذا يعم 
ان الكعبة في العصر الجاهلي كانت متحفا عظيما للتماثيل المتعددة الاشكال 


والاحكام » منها ما عو معدتي وما عو مرعري ٠‏ وما هبو خشسبي , ولو لم يكن 
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العرب حذاقا في صنم التماثيل وسائر ما يتصل بهذا الفن الجميل الرالع + 
الما حشدو! في كعبتهم مثل هذا العدد العظيم من الاصتام » اضف الى هذا 
ها نصبوه في سائر معابدهم في الحجاز واليمن من التماثيل » ومأ تصبوه 
ايضا في دورهم وقصورهم وافنية منازلهم كما في قصر رغدإن مثلا ٠‏ مما 
.يدل على انهم ضاعوا الاغريق والرومان في هذه الصناعة الدقيقة وبذومم , 
ومما يدعو الى اف الاثريين انهم لم يعثروا على نماذج منها بعد ما حطمها 
الاسلام تحطيما فانصرف العرب عن هذه الصناعة » وعن هذا الفن انحرجا 
من الوفوع في شرك الوثنية ومجاراتها في نصب الاصتام والتماثيل وسواها ٠‏ 

ولكن سائر الصناعات الفئية الباذخة ارتفعم مستواها في العصور 
الاسلامية وتفننت بها اليد العربية تفننا مدعشا يذهل الالباب » ففيالطيري 
انه اهدي الى عبدالله القسرى ( اه ) قصران احدعمأ فضة والاخر ذهب 
وفي مطالع البدور في منازل السرور ) ان يعقوب بن الليث الصفار والي 
خراسان أهمدى الى الخليفة العياسي المعتمد على الله مسجدا من الفضة برواقيلن 
يصلي فيه خمسة عشر رجلا ٠‏ 

وذكر ابن الجوزي في ( المنتظم ) إن المقتدر باس العباسي كان يمللك 
قرية من فضة تثمن بمنات الوف الدراعم » وكانت صورة لقرية فيها البقر 
والغتم والجمال والجواميس والاشجار والنبات والمساحي (المجارف) والناس 
الع » وذكر أيضا انه كان في دار الشدجرة ببغداد في خلافة المقتدر أيضاأ , 
شجرة من الفضة وزنها نصف مليون درهم عليها اطيار مصوغة من الفضة 
'نصفر بحركات جعلت لها ٠‏ كما كان في تلك الدار ايضا 5/8 الفب سثر من 
الستور الديباج المذهب بالطرز المصورة بالجاهات والفيلة والخيل والجمال 
والسباع والطرد الخ وف نلك الدار شجرة في وسط بركة مدورة فيها ماء 
صاف وللشسجرة ثمانية عشرة غصنا عليها الطيور والعصافير من كل لوغ 
مذهبة ومفضضة » واكثر قضبان الشجرة فضة وبعضها مذعب وهي تشمايل 
في اوقات ولها ورق مختلف الالوان بتحرك كما تحرك الريح ورق الشجر » 
وكل من هذه الطيور يصفر ويهدر » وتي جانب الدار يمنة البركة تماثيل 
خمسة عشر فارسا قد البسوا الديباج وغره وفي ايديهم مطارد على ردماج 
يدورون على خط وإحد ء وفي الجانب الابسر مثل ذلك ٠‏ 

ويتابع المؤلف اليحاثة حدد رد ما عثر عنيه في مؤلفات ابن الجوزي 
والمقريزي من روائع الصتاعات ١‏ التي تحبر وتدهش عثل الاستعراض 
الكر نفالي الذى اقامته بغداد (54848هم) وقد اظهرت فيه انواع الملاهي مسن 
الزمود والحكايات والخيالات ( السيتيا ) منها الفيل المصنوع من البواري 
المقيرة ( اللزفتة ) وتحته رجال يسيرون به » وعملوا زرافة تذلك ٠‏ وعملوا 
سميرية ( قارب او زورق ) تجري في السوارع وفيها الملاحون يجدفون »كما 


عملوا ناعورة ندور معهم في الاسواق : وعرضوا قلعة خشب تسير على عجلات 
1" 


وفيها غلمان يضربون بفسي البتدق والنشآب » واخرجوا نولا على عجصل 
( دواليب ) وفيه حانك ينسج ٠‏ الخبازون بتنور واتحته ما يسير به , 
وكان الخياز يرمي الخبز الى الناس - وفي احتفال ولي العهد ( /41هه ) في 
بغداد برزت قبة عليها صور بعض الامراء بحركات تدور ٠‏ كما ظهرت قبة 
أخرى فيها خيل تدور وعليها فرسان بحركات ء وعرضوا أربعة أرحاء تدور 
وانطحن دقيقا لا يدري احد كيف دورائها ٠‏ 

أما الزخارف العربية » وعي ما يسميه الفرنجة ( أرابيسكو ) ففيها 
البرهان الناصم على ان العرب هم صنع الايدى واصحاب هزايا فنية خصبة 
خلاقة وقد حاءت عذه الزخارف على شكل كتابات كوفية او نسخية وملى 
اشكال هندسية وشجرية وعلى صورة فسيفساء الخ ٠‏ 

ويحلو لنا في هذه المناسبة ان ننبه انظار ١‏ راء الى ان البلاط المصنوع 
الدي يسمونه في الشرق العربي (موزابيك) الملون الجميل هو في الامصل 
عر بي » الجذه الاسبان والبر تغاليون عن العرب الاندلسييين وكانوا يطلقون 
عليه البلاط المزوق » فحذفوا البلاط واكتفوا بالمزوق الذي هو الاصل العر بي 
للفظة موزابيك الفرنجية * 

وقد حذق العرب الحياكة بخيوط الفضة والذهب والقصب وسائر 
الوان الحرير كما برعوا في حفر الزخارف على الجص والجبس والاجر والرخام 
والحجر والتحاس والخشب والعاج والفضة دالذعب ونقس الزخارف على 
الورق والرق ايضا ٠‏ 

عذا غيض عن فيض السنشهدنا به للدلالة على الملكة الفنية عند 
العرب » وخصب عذه الملكة ومعجزاتها في الاشغال الفنية الدقيقة على اختلاف 
الاشكال ٠‏ 


* 3 * 
فهناك اذن ثلاث حقائق عربية تاريخية يجب اعلانها ونشرعا والتنويه 


بها » وعي ندل بوضوح على عراقة العمران والغتون في طبيعة العربي جاهليا 
ومسلما * 


«* * * 


بعد هذا ننتقل الى صلب الموضوع أو بيت القصيد + وعندئق لا بسعنا 
الا ان نستقرب كل الاستغراب + بل إن نستهجن ونستتكر اشد الاستنكار 
ما قذف به العرب ابن خلدون في مقدمته المشهورة إذ قال » سامحه الله وغقر 
له م عفن العلمائتا الذين طالعوا مقدمته وسكنو! عن افتراله الشنيع , ويا 
سوء ما قال : جاء في الفصل السادس والعشر ين ( طبعة دار السكتاب اللبناني 
ومكتبة المدرسة ) « إن العرب اذا تغلبوا على اوطأن اسرع اليها الخراب * 
والسبب في ذلك انهم امة وحشمية باستحكام عوائد التوحشى وأسبابه فيهم 
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فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندمم ملذوذا لا فيه من الخروج عن ربقة الحكم 
وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له » فغاية 
الاحوال العادية عتدمم الرحلة والتغلنب وذلك مناقض للسكون الذي به 
العمران ومناف له فالحجر مثلا انتما حاجتهم اليه لتصبة آثاقي للقدر فينقلونه 
من المباني ويخربوتها عليه ويعدوته لدلك والخشسب أيضا انما حاجتهم اليه 
ليعيدوا به خيامهم ويتخذوا الإوتاد منه لبيوتهم فيخر بون السقف عليه 
لذلك . فصارت طبيعة وجودعم منافية للبناء الذي عو أصل العمران ٠‏ هقا 
في حالهم على العموم م * 

قلنا , فهذا الوصف اذا انطبق على الاعراب سكان البوادى في بعضص 
الحالات ؛ فهو لا ينطبق على العرب الذين سماهم ابن خلدون ١‏ امة متوحشسة» 
ددن ان يمين بين اهل الوبر والمدر او الحضر . ولا ندرى كيف ساغ له ان 
يجمل ويسمل ولا يفصل ولا يعزل . وكنا تغتفر للعلامة ابن خلدون تحامله 
وافتراءه لولا انه رمي العرب جميعا بالتاخر والتوحس ومتنافاة العمران 
والرقي مع إن هذا التوحش المزعوم و الذى بنى اعظم امبراطورية ومهد 
لارقى حضارة كانت نبراسا للعالم في ظلمته الدا 

ويتابع ابن خلدون فيقول « وايضا فهم متنافسون في الرياسة وقل ان 
يسلم اد منهم الامر لقيره ولو كان ابأه اد اخاه أو كدير عشيير نه الا في الاقل» 
وعلى كره من اجل الحياء ٠‏ فيتعدد الحكام متهم والامراء » وتختلف الايدق 
على الرعية في الجباية والاحكام ؛ فيفسد العمران وينتفض ٠‏ وانظر الى مأ 
ملكوه وتقليوا عليه من الاوطان من لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه واقفر 
ساكنه وبدلت الارض فيه غير الارض ء فهذا الوصف صريح وهو يمل 
الامة العر بية كلها لا طائغة منها ٠‏ واغرب من غريب ان يصدر مثل هذا 
الحكم الجائر العاثر السادر عن العلامة الكبير ابن خلدون الذى كنا نحب 
ان ننزهه عن الشعوبية الهدامة . لو استطعنا ٠‏ 

وبعد » فحسب مؤلف اإبحاثة المدقق الاستاذ ناجي معروف عميد كلية 
الاداب بجامعة بنداد انه هدم مأ بناه ابن خلدون من اساطير ٠‏ ودحض ما 
اصدره من احكام وتقارير » وافسد عليه ما اتخذه من مقابيس ومعايير ٠‏ 


ونقض ما تصيه من تصاوير + وفند ما جاء به من سفساف الكلام والتعابير: 
وما خط من رديء التناشير » وما عبأ من حامضى في القوارير متعاضيا عن 
فضل العرب المغاوير + فاذا العمران العربي جاهليا واسلاميا , كو كبمني , 
واذا الحضارة العربية ينبوع ثرار مير » واذا الفكر العر بي انوار وازاعير ٠‏ 

عم حسب كتاب ( عروبة المدن الاسلامية ) هذا الفضل ليفوز بابلغ 
نحية تزجيها العروبة والتاريخ والادب ء الى مؤلفه العلامة الجليل ' 
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؟" ل مختارات من برئاردشو 
ترجمة الدكتور عمر مكاوي 
منشورآت دار الهلال 
5 صفحة 


عبدالجبار داود البصري 


انقدم هنى المختارات بر ناردشو ناقدا ٠0‏ 

وبقع نقد برناردشو في أربعة ابواب : الباب الاول ؛ نقد المجد 
وتمثله من موضوعات الكتاب : المساواة . مشدكلة الارض ١»‏ الفقر, الفسدادي 
الدولة » في امريكا .٠0‏ 
ينم انقده للمجتمع عن اتعمق ف 
وجدية في البحث عن الدواء ممزو 

فهو يرى في موضو 
نتساوى جميعا في تكاليف 
اختلفت قدراتنا ومواهبنا ٠٠‏ ولكن حقيقة أخرى تواجهنا لو أردنا توزيع 
الدخل القومي بالتساوي هي أن تكاليف انتاج أمير من أمراء البجر اكير 


وتحدث عن الفقر فيقول : لدنظر في عبارة « فليبق فقيرا » وماذا 
تعني ٠‏ ان معناها أن الرجل ضعيفا وان ببقى جاملا دان ,يببقى انواة 
للامراض دبؤرة للاوبئة » معناها أن يبقى معرضا قائما لا تفلق أبوابه 
للفذارة وإلدمامة » معناها أن يبقى اطفاله عرضي بالكساح من سسوء التغذدية 
دأن يبقى عمو لنيما دنيا رخيصا ٠١‏ الغ 

ويقول ايضا : 

ان حاجة الامة الصارخة ليست إلى أخلاق أفضل أو الى خبز أرخص 
أ الى العفة أو الى الحرية أو ال توبة الاخوات الساقطات والاخسوان 
الساقطين ولا الى بركة المولى تعالى والى روح المحبة والاخوة ** لا ٠‏ ان حاجة 
الامة همي بكل بساطة الى القدر الكافي من المال ٠*‏ والشر والرذيلة التي 
,شبغي تشدايد النكير عليها ليست الفاحشة اد الجشع أو الطمع ٠٠06‏ أو 
الخمر أو الحرب أو الطاعون و أي شىء مما يعتيره اللصلحون كبقن الفداء 
مه و يبا نبغ ي على الامة ن تشدد النكير عليه بكل بساطة : الفقر + 

والباب الثاني : نقد الشعر د دلا يمثله في هذه المختارات سسوى 
موضوع عن الشاعر الاتكليزي وليم شالسيير » دتبدى علاقة شو بسكسبير 


سيئة ٠‏ > لانه ينقده بقسوة ويهاجمه دون رحمة ٠‏ 


لدف 


:يقول شو عن مسرحية سمبلين لشكسبير : و هي في معظم أجزائها 
نفاية مسرحية وي أحط مرتبة يمكن أن تنحط اليها الميلودراما » * 

ويقول عن شكسيير ؛ « لماذا يكتب على مسرحنا أن يبتلي بهسلا 
« النشال الخالد . الذي ينشل قصصى وافكار غيره من التاس والمعروف 
باطنابه الممل وفصاحته البضعة واحاديّثه التي لا تطاق » ٠‏ 

ويضيف لذلك : ١‏ إنني لا اجد باستكثتاء كاتب واحسد ا عو 
عوميروس - كاتيا مشهورا ولا حتى سير وولتر سكوت يمكنني أن احتقره 
احتقارا جامعا كما احتقر شكسبير عندما أقيس عقليتي بعقليته م ٠‏ 

والباب الثالث : نقد الموسيقى وتمثله في هذه المختارات موضوعات : 
بيتهوفن » كتن الراين » فاجتر الثوري +٠‏ 

حلل في موضوعين الحلقة الاولى ( كنز الراين ) من رباعية فاجسر 
المعروكة ( أوبرا خاتم الاقزام ) وموضوعها افساد الذهب لضمائر الجميع 
من الكادحين الى الآلهة (؟) ٠٠‏ وقد حاول شو أن يربط بين موضوعها 
ومظامر الحياة الاوروبية الحديثة مبرهنا بدقة على تطابقهما ٠٠‏ ومستخلصا 
من خلال الاوبرا 'ثورية فاجدئر ومتحدثا عما لقي يسببها ٠‏ 

أما عن بتهوفن فيقول : 

« منذ مالة عام 2 هن قبضته في وجه إلسماء المزمجرة لآخر هرة » 
عجوز أعزب شكس نكد الطبع » صلب الراي في السابعة والخمسين من 
العمر ٠‏ بلغ هنه الصمم أنه لم يكن يستطيع أن يسمع موسيقاه وان عزعتها 
اوركسترا كاملة ومم ذلك كان يستطيم أن يسمع صبوت الرعد * 

مات كما عاش متحديا ألله ومستفر! الكون ٠٠٠‏ » 

ويقول «١  :‏ لا احد سوى بيتهوفن يمكنه أن يحكم بيتهوفن أو 
بتحكم فيه لل ماه 

والباب الرابع : النقد المسرحي *٠‏ وهو أهم أبواب اللتاب واكثر 
التصاقا بعبقرية برناردشو ومن نمافجه : تولستوي ٠‏ تر اجينسدي أم 
كوميدي » وثلائة قصول عن أبسن مستلة من كتاب ( جوهر الابسنية )* 

الفصل الاول : المثاليات والمثاليون *٠‏ يبين قيه ه أن الانسسسان 
في طفولته الاولى غير قادر على مواجهة المحتوم ولما كانت الحقائق المحتومة 
عمي أشد الاشياء صلابة وقسوة وعئاد! فقد كان كلما اكتشف حقيقة خطرة 
تنهدده أخفاعا عن شعوره وغطاعا بالاقنعة -٠‏ وكانت الاقنعة هي الاخرى 
صلية وغليظة وعاتية بحيث كأن كل قناع منها يحتاج الى بطل ليمزقسه 
ويفتكه م + 


ا 


ولكن هؤلاء الابطال تعرضوا لشتى النعوت فقد قيل : ا 

« ان وليم بليك كان مجنونا , وإن شذلي كان شابا متحلا » وان 
دوبرت أوين كان غرا مأفونا » وان زولا كان وغدا اثاقا » وآن أسبن شبيه 
زولا ولكن برجل خصبية ٠١‏ » 

والفصل الثاني : المرأة الكاملة ‏ بتحدث فيه عن المثل العليااو 
الاقنعة التي نغلف حقيقة المرآة + 


ويرى حريتها متوقفة على تمزيقها ٠٠‏ ومن أقواله في هذا الصدد حيث 
يرى ان انصراف المرأة لتربية أطفالها أحد هذه الاقنعة قوله : 

ه من |! اتماما » أن اكثر النساء يحملن للاطفال عطقا وحناتا 
ويغفضلن أطفالهن على أطفال الآخرين غير أن هذا يصدق أيضا على الرجال 
مع ان الرجال لابرون في ذار الحضمانة مجالهم الطبيمي للعمل » ريمكن 
اعطاء صورة كاريكاتورية للقضية بالقول ان اكشر النساء اللواتي يحتفظن 
يكلاب مدللة يحملن لها العطف والحئان ويفضلن كلابهين على كسلاب 
الآخرين ومع ذلك قليس من يقترح على النساء و يدعوهن الى حصساير 
نشاطهن في تربية الجراء 00 

وبقول ايضا : 

ه كما أن طريق الحرية بالنسبة للرجل كان ولا يزال عملوءا بحطام 
الواجبات والمثل العليا التي حطيها ووطأها بقدمه فكذلك يديغي أن يكون 
طريق المرأة الى الحرية » * 

والفصل الثالث : مغزى مسرحيات آبسن ٠٠‏ ويرى برناردشو فيه 
« أن الفكرة الاساسية في المسرحيات التي كتبها أبسن تتلخص في أن 
العبودية الحقيقية في الوقت الحاضر هي العبودية للمثل العليا : العبودية 
المعاني ٠ل‏ والصلاح والخير ٠٠‏ 

ثم يقول  :‏ باختصار أصبحت مثلنا العليا كآلهة أجدادنا القدماء 
تطالب وتطالب دائيا بضحايا بشرية ويقول أبسن : دعونا لا نسمح بوضمع 
أي من هذه المثل العليا في مكان أعلى من مكان المسؤولية ب مسؤوليتها عي 
والتزامها بأن تنبت الئا في كل وقت أنها تستحق التضحيات التي تطالب 

وفي ختام الفصل يقول برناردشو : إن جوهر الابسنية عو آأننه 
لا صيغ ولا بتود ولا قوانين ٠‏ القاعدة الابسنية هي ألا يكون عناك قاعدة 


والذي ألاحظه في عذ؛ الكتاب ٠٠‏ أن اسلوب برناردشو متسدفق 
ذو صفة اتسيابية بحيث يفلت سياق البحث من القاريء باستمرار ٠٠‏ 
للف 


فكلما حاولت الاحاطة بتخطيط عام للموضوع وجدت أن هذا التخطيط 
غير كائن ٠‏ 

كما أن السخرية سمة عامة في جميع الابواب ٠٠‏ وأن الاشارة الى 
نفسه والتمثيل من حياته سمة عامة كذلك ٠‏ 

ويبدو واضحا أن ما اكتشفه بر ناردشو في مسرحيات أبسن ٠*٠‏ تحدث 
عنه الوجرديون في اكثر كتيهم واصطلحوا علق تسميته برفض الماهؤيات 
التي تسبق الوجود ٠٠‏ وأذا صح هذا الرفض في الغرب نتيجة لتطسور 
المجتمع الاور دبي ونمو حضارته كهل يصح في الشرق الذي يبني حياته من 


اجديه 20 ؟ 


© داطه الراوي 
تاليف : حارث طه الراوي 
مطبوعات المؤسسة المصرية العامة 
ص 544 


كان لله الراوي شخصية كبير: في علمه وخلقه ومركزه وأثره في 
المجتمع ٠٠‏ وقد اششتهر في ميدان اللغة والنحو أكثر من شهرته كاديب 
وشاعر ٠٠‏ وان كان ذا باع في الادب والشعر ٠‏ 

وقد أجمع محبوه ومريدوه » الذين خبروا شخصه وتعمقو! فهم آثاره 
ومؤلفاته أن فقدانه أحدث فراغا عميقا في ميدان الحركة الثقا في العراق * 


وشهرة الراوي لا تعرى الى كتبه ومحاضراته وهي جيدة وائما اتعزى 
الى علاقاته الوثيقة مع رجال الفكر والفن والشعر والى ما يحمله عنه طلبته 


من انطباعات وذكريات - 
والراوي لم يظفر شأنه شأن كل أدباء العراق بالدراسات الوافية 
المنعيقة الذي تجلو غوامض ذاته / وتنير كوامن فضله , وتقدم روائع علمه * 
والسيد حارث ابن المترجم يعبر عن هذه الحقيقة ويتألم لانه انتظر 
طويلا عسى أن يجد القلم لأنصف والقلب المخلص الودود الذي ينبري 
لانصاف والده واحياء ذكراه ولما لم يظفر جما انتظره شمر عن ساعد الجد 
وعزم على أن يقوم باللهمة فقدم كتابه للمطبعة ٠*٠‏ وحارت وان قصد أن يكتب 
نا إدبيا فان انكار كونه تحية هن ولد لوالده تحية حب ووقاء +٠‏ أمر 
الجدل وعو موقف سلوكي جدير بالاحترام * 
يبدأ الكتاب باستعراض وقائع احياة طه الراوي +٠‏ فقد ولد عام 
في قرية «ه عنه » +٠‏ وف عام 5 شد الرحال الى بغداد ليدخل 
مدرسة ( خضر الياس ) وفي اسنة 19٠١‏ انخرط الراوي في كلية الاعام 
لد 


الاعظم ٠+‏ وقد عين الراوي مديرا لمدرسة الكرم الابتدائية سنة 141197 وني 
/51-ه-1958 أستدت اليه وظيفة سكرتير مجلس الاعيان وفي ١9‏ أيلول 
17 عين مديرا عاما ا للمعارف © دتوني رحمه الله في ١؟‏ تصرين الاول 
موا ء. 
وفي فصل تال يستعرض السيد حارث آراء أبيه في اللغة والنحو ٠٠+‏ 
وقد أجمل الرادي علاجه لمسكلة تيسير العربية على المتعلمين بالحلول التالية : 
١‏ ل وضع معجم لغوي سهل التناول على المبتدثين من المتعلمين ينطوي 
على اللياب من اللغة وعلى البسائط من اصطلاحات الملوم ٠‏ 
؟ ل وضع معجي لغوي واسع يضم كل ما يحتاج اليه الاديب والعالم 
من ألفاظ لقوية ومصطلحات علمية بحيث يضاهي المعاجم التي 
يضعها المنحضرون في لغاتهم الحية ٠‏ 
"' - وضع كتب في الصرف والتحو للمدارس ال نية متحلية بكل 
ما تتطلبه قواعد التربية والتعليم الحديثة من خصائص ومزايا * 
5 ل وضع كتب في البلاغة للمدارس الثانوية على نمط يرمي الى صقل 
الذوق وارعافه لادراك الجمال الفني والجلال البياني ٠‏ 
0 ل طبع الآثار العلمية والادبية التي يعم النفع بها طبعا علميا مدققا 
جامعا بين سلامة التصحيح وأمانة التعليق ٠‏ 
وني الفصل الثالث يتحدث حارث عن الراوي الاديب فيستعرض كتابه 
« عن أبي العلاء في بغداد » ويبين صدا. بين من أثنوا عليه ومن ماجموه ودافع 
عن آراء والده ومتهجه ٠١‏ أثم ثب ثمة بمؤلفات طه الراوي التي لم تزل 
مخطوطة ووعد بالسعي من أجل نشرها لتعم الفائدة والمنفعة ٠‏ 
وني الفصل الرابع جمع الكاتب بطريقته الخاصة أشعار والده ٠‏ وق 
هذه الاشعار قوله : 


أبن الشهامة » أين العدل والشسيم ؟ 
يا للمسروءة من قسوم زعانفسة 
طاشت حلومهم ‏ والبغي مرتصة 
فالسلم مضطرب والامن مستلب 
أني فررتم ونار الغيظ تحرق 
تقتلون شيوخا ما لهأ وزر 
إيا للفظاعة من روما وما صتعت 
الى أن يقول : 

فنحن قوم اذا ما استغضبوا غضبوا 
العدل شيمتنا واليساس عادتتنا 
جساءوا بأغتامهم ترعى يساحتنا 
ومن رعى غنما في أرض مأسدة 
لحف 


يأ أمة غضبت من جورها الام 
لؤم الطباع لهم بين الورى علم 
وخم ب فعمت سماء المذرب الظللم 
والبر محتدم والبحسر مضطدرم 
والذل يتبعكم والخذل والقندم 
وصبية ونساء ما لها 

ضلت بنوها وعن سبل الرشاد عموة 


يكرعون الظلم ان ظلموا 
مرشدنا والحلم والشمم 
اننا أسد ذاك البر لو علسوا 


مات الرعاء وبادت تلكم الغتسم 


ثم يتتاول الكاتب آراء والده في الاستعمار وأذنابه ويتحدث عن مجلسه 
وأصدقائه ويدون كمية لا بأس بها من رسائل طه الراوي *٠‏ الواردة له 
والصادرة عنه ٠٠‏ وأهمها عراسلاتة مع الرصافي وعبدالوهاب عزام ومحمد 
كرد علي وأحمد حسن الزيات وعبدالقادر المغربي وأحمد امين وخليل مردم 
ومحمد بهجة البيطار » 

وفي السكتاب يعد ذلك نماذج من يوميات الراوي وكتاباته ٠٠‏ وما قيل 
في رثاله ٠.‏ 

وتكاد أن تكون مقالات الراوي المنتقاة أهم جزء في الكتاب ومنها : 
جميل صدقي الزهاوي » صديقي الرصافي » فهمي المدرس , سر الخلود في 
شعر أبي العلاء » نرفع أبى العلاء عن التكسب بالشعر » ترجمة أبي نؤاس 
من ديوانه , المتنبي شاعر القوة » مشاكل الادب العربي اليوم : أثر القصة 
القصيرة في الادب العربي 

ان كتاب حارث طله الراوي عن أبيه بحث متكامل استوقى كل 
جوائبه ٠٠‏ وهو كتاب وثائقي لا يستغني عنه دارسو أدب العراق الحديث 
لكثرة ما ضم بين دفتيه من الرسائل والمقالات التي تفرض وجودهما 
كبراجع هامة - 

والشيء الذي يؤخذ عليه بالنسبة لما الفناه في التراجم الادبية والفنية 
أنه لم يبحث نفسية المترجم على ضوء علم النفسى الحديث . ولم يحلل أدبه 
وشعره تحليلا نقديا ٠٠‏ ولم يحاول أن بدرس كيف أثرت البيئة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في المترجم وكيف أثر فيها ٠٠‏ وربما يبرر هذا 
النقص بأنه بتطلب حاسة نقدية موضوعية والابن لا يملك هذه الحاسة في 
مواجهة أبيه ٠٠.٠6‏ 


عبد الجبار داود البصري 
شاعرية أبي المحاسن 


بقلم : سلمان عادي الطعمة 

هذا كتاب يصدره الاستاذ الضاعر خضر عباس انصانحي هو «شاعرية 

ابي المحاسن » حيث درسي فيه باسهاب وعمق حياة الشاعر العربي الخالد 
محمد حسن ابي المحاسن +٠‏ وعي حياة ملأى بالكفاج والبذل والتضحية ٠‏ 

حيثك شارك مشاركة فعانة في ثورة العشرين التى حدثت في سنة 395١‏ 

ميلادية بقيادة الزعيم الديني الكبير الشيخ محمد انقي الشسيرازي الذي اتخذ 

من مدينة كربلاء المقدسة قاعدة لحركته التحررية الكبرى 0+ وقد وج 

الانكليز بالشاعر في سجن الهندية والحلة يسبب نشاطاته الوطنية وتحريضه 

للجماعير على الثورة ضد المستعمرين - 
لقف 


وقد استطاع المؤلف ان يكشف مميزات شعر ابي اللحاسن + ويبرز 
الفكرية , ويقف على أسرار فلسفغته العميقة /» وعقيدته المثالية 2» 


ونظرته النفاذة للحياة والكون والمرأة ٠٠٠‏ 
اما اسلوب الكتاب فهو اسلوب يتسم بالرصانة والعذوبة والوضوح ٠‏ 


ويتميز بسحر البيان , وغنى الالقاظ » وحسن العرض 
والكتاب زاخر بالتعليقات الطريفة والمعلومات ! 
التاريخية الفريدة والوقائم المهمة التي كاد يطويها امسيان 
فنحن نهنىء المؤلف على كتابه القيم » ونزجي له الحمد على ما بذل 
مجهود ضكم به 


يرة » والاحداث 


البخسلاء 


تاليف : الخطيب البقدادى 
تحقيق : احمد مطلوب واحمد تاجى القيسى 
مطبعة العاتي ب بقداد 1934 


عرض ونقد : محمد حبار انديبكد 


للبخل والبخلاء حديث قديم في تراثتا العربي » احتل صفحات منه , 
ثم صار الكتب فيما بعد ٠‏ ونتساءل : ها الذى دعى جمهرة كبيرة من 
أسلافنا القدماء الى الاعتمام بهذا الجانب من الموضوع فألفوا فيه الكت 
كالاصمعى والمدائني وابي عبيدة والجاحظ ثم الخطيب اليغدادى 6 0. 

يجيب الدكتور الحاجري « بأن أحاديث البخل واليخلاء كانت 
9 2 » وني احد الطريقين يقوم دعاة الشعوبية 
الحاقدون فيردون على العرب تخرهم التقليدي بالكرم ٠‏ ويقولون إن اكثن 
هذا الفخر كلام لا يفي به الفعل ونوع من النفج لا حقيقة له في الواقم ٠0‏ 
وفي الطريق الاخرى م دعاة الدولة القائمة » وهن وضعوا انفسهم في 
خدمة السلطان ومسايرته في سبيئه من العلماء واهل الادب + ومن هؤلاء 
من ينصر الدعوة العربية ويتعصب لها كالاصمعي ٠‏ ومنهم هن عو أميل 
الى التسعوبية كالمدائني ٠+٠‏ عذإن همأ الاتجاهان اليارزان في الحديث 


لقف 


عن البخل واقحامه في باب الكتابة والتاليف ٠-١‏ .(11 

وقد وصلنا عن البخلاء كتابان , أولهما ( بخلاء الجاحظ ) الذى 
عرف في أوائل هذا القرن وطبع عدة طبعات ٠‏ كانت طبعة الدكتسور 
الحاجري أتقتها ٠‏ وثانيهما كتاينا هذا » وهو ز بيخلاء الخطيب البغدادي ) 
الذى طبع لاول هرة ف ١‏ 

وكتاب الجاحظ يختلف عن كتاب البغدادى » إذ أن الجاحظ نحا في 
كتابه نحوا أدبيا » واعتنى ببراعة في وصف الانفعالات والحركات النفسية 
التي ترتسم على وجوه البخلاء وحركاتهم ؛ كما غذى كتابه بتصوير ممتع 
من السخرية متهم , خالية في الوقت نفسه من روح الكراهية والهجاء ٠‏ 

أما منهج البغدادى ٠‏ فكان منهجا تاريخيا تسوده طريقة الرواية 
والسند ٠‏ فهو إذ! ما روى حادثة أو طريقة عن البخل والبخلاء أسندما 
بسلسلة من الرواة / ولعله بهذا يريد أن يبرهن على علمية متهجه وصحة 
ما يرويه من أحاديث وروا 

وقد قسم الكتاب الى ستة أجزاء » يؤلف كل جزء منها أخبارا معيئة 
وقد خص الجزء الاول ( ص 0515 ) بذكر روايات عن الرسول (ص) 
وضربه الامثلة بالبخلاء , وما ورد فيهم من أحاديث نبوية ٠‏ ثم أعقيه بالجزء 
الثاني ز ص 85-08 ) فذكر المأثور عن المتقدمين في ذم البخل والبخلاء وما 
ورد فيه من أشعار عند العرب ٠‏ ثم يستمر البغدادي في منهجه فيخصص 
الاجزاء الباقية للحديث عن البخلاء في عصره أو عصر شيوخه 2 فيروى 
النوادر والملح عن مؤلاء بأحاديث مسندة عن رواة ثقاة كالجوهرى والازمرى 
والتنوخي وغيرهم ٠‏ 

ومؤلف الكتاب مو ايو بكر احبد بن علي بن ثابت الشهير بالخطيب 

البغداهي » ولد في غزية في الحجاز سنة 595 هاء ونشاً في بغداد وسمع 
من شيوخ البصرةوالكوفة والدينور ٠‏ وقد تردد على طرابلس وصور وحلب 
والقدس بعد فتنة البساسيري في بغداد + وعاد الى عاصمة الخلافة سنة 
"ذه ء واقام بها الى أن توفى سنة 507ها * 

وقد ترك وراءه ثروة عظيمة من الكتب في مخدئف العلوم والفنون , 
ولعل ( تاريخ بغداد ) اشهر كتبه التي خلدته وعرف بها فيما بعد » وقد 
أوصل بعضهم كتبه الى 6١‏ كتايا - 


#اخ## 


٠ بغداد‎ 


أما كتابه ( البخلاء ) فقد ذكر المحققون انه ه محفوظ في المتحف 
البر يعطاني بلندن في ستة أجزاء صغيرة ضمت الى بعضها فكونت مجلسدا 
واحد! + +2 وقد كتبت المخطوطة قبل سنة 1٠٠‏ ه بخط نسخ جميل جيد 
وقوبلت على الاصل . ورقمها( 3187 .014 ٠-0:‏ وف معهد المخطوطسات 


تعفا 


بجامعة الدول العربية صورتان من هفبه النسخة الفسريدة يرقم (8/ا) 
و (98) , وفي مكتبة جامعة ألقا. ة صورة أخرى لها برقم ك2 وعل 
مصورة جامعة القاهرة ومصورتي جامعة الدول العربية اعتمدنا في حراج 
هذا الكتاب ٠‏ 

« وذكر كارل بروكلمان نسختين منه في المنحف البو يطاني ٠‏ الاو 
برقم( 1182 )والثانية برقم ( 1592 ) » وهما كما يبدو النسخة التي 
اعصصدنا عليها في اخراج البخلاء ٠0‏ ,050 . 

من هذا العرض نفهم أن للكتاب ثلاث مخطوطات ؛ جميمها في المتحف 
البريطاني بلئدن 2 ولاحداما ثلاث مصورات في القاعرة ٠‏ أما المخطوطتان 
الأخريتان قلم يرجم المحققون اليهما , ريما لعدم حصولهم على مصورتيهناء 
ولكنهم تخلصوا ب بالظن ل بأن المخطوطتيئ هيا على ما يبدو النسخة التي 
ر اعدمدنا ) عليها في اخراج الكتاب * وهذا ليس من التحقيق ١ل‏ 
بشىء , كما أن الاعتماد على ثلاث مصورات لمخطوطة واحدة لا يعني الا أن 
المحققين أرادوا تغطية التقص يعدم اعتمادهم على بقية المخطوطات / ولى 
انهم ذكروا وصفا لكل مصورة من المصورات إلثلاث لوجدناها لا تختلف 
في شىء سوى الورق الذي صورت به ٠‏ 

ودواية الكتاب » كما هو مذكور في أول كل جزء من الاجزاء الستة , 
كانت عن أبي متصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون . الذي 
توفى سنة ( 075 ها ) وله خمس وثمانون سسنة ٠‏ أى أن ولادته كانت 
سئة 04 ه ٠»‏ ولا كانت وفاة الخطيب البغدادي سة 475 ها ؛ معنى 
هذا أن ابن خيرون كان عمره تسع سنوات عند وفاة الخطيب , مما يجعلناً 
لا نطمئن الى أن صبيا يروى كتابا عن الخطيب في مثل هذا العمر ٠‏ وهذه 
الناحية تحتاج الى تحقيق من المحققين ٠‏ 

والمخطوط الاصل امتلات حواشيه بكتابات وتعليقات لا ندري 
مصدرها , كما لم يذكر المحققون شيئا عنها ٠‏ ومكن الغريب آن ممسذه 
الحواشي تحولت الى نص الاصل ودخلت ضمن المخطوط عند طيع الكتاب , 
ووضعبت في أقواس أشير اليها في الهامش أنها تكملة ٠‏ ولم يكتفوا بهذا 
وانما ادشلوا أبياتا شعرية لبعض الشعراء بعذر انها تكمل الممنى 2 ولو 
كان هذ! حقا » لوضع البيت ف الهامئس وأشير الى انه يكمل معنى الابيات 
في الاصل ١‏ (انظر : ص 155 ا , يا ... 

وهذه بعض الملاحظات التي رأيتا أن نجملها , وهي : 
١‏ في ص 5ءاد قال أنشدنا أبو علي الكواكبي لابي الشسمقمق > + 

يا من ييؤمل | ميعسدة من ا بين أهل > زماتسه 

لك 


والصحيع : 
يا هين يؤمل معيدة ما .اما عام 
وهو ( معيد ) المغني ,2 ( انظر : معجم الشعراء 1819 ) ٠‏ 
ع قيض 408 عرق ديا اليعماق ين عرد وهؤد 
ولا تبخلا بخل ابن قرعة انه مخافة ان يرجى نداه حسزين 
والصحيح : ابن قزعة ( بالزاى ) » وهر ابى يحيى عبيدالل بن قرعة » 
انظر : ديوان بشار ص ١١؟‏ جمع السيد بدرالدين العلوي ٠‏ كما ينسب 
البيت ايضا لدعبل الخزاعي » انظر : ديوانه 99؟ صنعة آلدكتور الاششتر * 
؟ ل في ص 115 « قال اتضدني جحظة البرمكي لنفسه , وأتا حاضر : 
لي صديق عدمتسه من صسدةق - أبدا يلقني بوجسه صفيق 
قوله ان شدوت : أحسنت » عندي وباحسنت لا يباع السدقيق 
والصحيح : 
قوله :ان شدوت : أحسنت » زدني ابه كد ا م0 الوح 
لان الرواية الاولى لا تتلاءم والممنى المراد في البيت > وفي ارشساتد 
الاريب 585/١‏ الرواية الصحيحة للبيت ٠‏ 
في ص ١15‏ ذكر بيتين لابي العتامية , وقد علق المحققون عليهيسا 
في الهامش ب ( لم نعثر عليهما في ديوانه المطبوع أو في الاغاني ) , 
والبيتان لبشار في ديوان المعاني ٠١5/1‏ وغرر الخصائص 50١‏ - 
بولاق » ونهاية الارب ٠ 151١/5‏ 
ومثله بيتان آخران لابي العتاعية في نفس الصفحة , ذكروا الهم لم 
يعشروا عليهما في ديوانه أى في غير ديوانه » والبيتان في ديوان إلمساني 
١‏ ١٠اء‏ ونهاية الارب 5/١11؟ ٠‏ وقد ذكر الاصفهاني في اغانيه 
( 58/16 ساسي ) لخبرا! ينسب فيه هذه الابيات الى ربيعة الرقي ٠‏ 
ه ل في ص ١48‏ زروي بيتا لجحظة البرمكي , هو : 
أكلت عصيبا عنسده في مضصسيرة | فيا لسك من يوم علي عصيب 
والصحيح : آكلت عصيدا , ٠٠‏ ( انظر : إرشاد الاريب ٠ ) 595/١‏ 
5 في صن 85 « قال : انشدني ابراهيم بن عمر بن حبيب » : 
قوم اذا آكلوا اإخفس وا كلامهم واستوثقو! من رتاج إلباب والدار 
لا يرتجي الجار عنهم فضل نائلهم - ولا تكف يد عن حسرمة الجار 
1" 


وقد نسب المحققون البيتين في الهامش الى دعبل الخراعي , والصبحيعح 
أن البيتين ينسيان إلى عدد من الشعراء » فهما للاخطل في شرح شسواهد 
المغني 5-43 , ولجرير في العقد الفريد ١481/5‏ «الغرر والعرر «٠9‏ 
ولداود بن محمد المهلبي في طبقات الشعراء 583-9544 + بالاضافة إلى 
نسيتهما إلى دعبل ٠‏ 

والكتاب بعد هذا أثله قطعة أدبية جديدة تضاف الى مجموع تراثنا 
العر بي الذي يحتاج الى جهود المخلصين لازالة غبار القرون عنه + ولا أظن 
هذه الملاحظات ستقلل من قيمة وأهمية هذا الكتاب » الذي جهد المحققرن 
الاجلاء في اخراجه وتبويبه وصنع كهارسه التي جاءت متقنة وتامة ٠‏ 


ا 


1 »وو نه 1 3300 9 
القبائل الرحل في العراق وسياسة 
توطينهم وأهم مشروعاته القائمة والمقترحة 


للاستاذ عبدالجباد عريم 
م صفحة من القطع الكبير 
مطبعة الزمان ‏ بغدام 


لقد اهتعمت المنظمات الدولية بعد الحرب العامة الثانية في أمر دراسة 
البدو والقبائل الرحالة وبصورة خاضة عنظمة ( اليونيسكر ) وسمي منظية 
هيئة الامم للشؤون العلمية والثقافية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
السالية! وكذلك منظمات اقليمية أخرى كمركز التدريب الثقافي لتطوير 
الجماعات المحلية الخاص بالدول العربية وجامعة الدول الم وأقسامها 
المختلفة ٠‏ 


ولقد تم عقد مؤتمر في اجنيف عام ١915‏ بحث فيه موضوع البداوة 
ومشكلة توطين البدو ٠‏ وقد قدمت فيه طائفة من الابحاث من كافة الخبراء 
المشستركين في المؤاتس كما انتهى المؤتمر الى جملة 'توصيات واقتراحات أولتها 
الجامعة العربية اهتمامها ولذنك قررت عقد مؤتمر من الخبراء العسرب 
لدراسة موضوع البدو وتحضيرهم وتوطينهم * 

واستجابة الى الدعوة التي وجهتها الجامعة للاستاذ عبدالجبار عريم 
قدم هذه الدراسة إلى الماتمر التاسم للخبراء العرب في الشسؤون الاجتماعية 
والعمل الذي انعقد في القدس في نيسان ٠ ١570‏ وقد حاول فيها تحديد 
الموضوع ونعريف البداوة كنقطة ارتكاز رئيسية للبده في البحث بطريقة 

ولاشك ان معالجة موضوع البدو ورعاية شؤونهم أمر حيوي وهام من 
أجل تطوير حياة عذه الجماعة لتندمج مم المجتمع كجزء هنتج فيه وتخليصهم 
من حيأة الانكال على قوى الطبيمة * 


فققه 


المستدرك على الكشاف عن مخطوطات 
خزائن كتب الاوقاف 


عبدالله الجبوري 
ص من القطع الكبير 
مطيعة المعارف ‏ بغداد 


تأسست مكتبة الاوقاف العامة ببغداد عام 548 عن اتسع خزانات 
دمن بعض موقوفات أعل الخير وسراة بقداد ونفر من ولاة الدولة العثمانية + 
وكانت تضم آلافا من المخطوطات في اللفات العربية والفارسية والتركية 
دقليلا من المخطوطات الكردية بلغ عددها ثلاثة آلاف وستماثة واربعة عشر 
مخطوطا وجلها 'نحف رائعة فيها النفيس وفيها النادر وفيها نسخ المؤلفين 
الاصلية ٠‏ ولكن بقيت هذه التحف مخبوءة عن الملاء مجهولة على الباحثين 
والعلماء ردحا طويلا من الزمن حتى قيض الله لها علما جليلا عو المرحوم 
الدكتور اسعد طلس ( وقد سبقه في محاولة جرت للتعريف بمخطوطات مكتية 
الاوقاف الاستاذ كوركيس عواد الذي قام بنشر ثلا مياحث في مجلة سومر 
تحت عنوان أقدم المخطوطات في خزانة الاوقاف العامة ببغداد ) + 

لقد حبس المرحوم طلس نفسه في مكتبة الارقاف من عام ١96٠‏ حتى 
عام 1١5869‏ وكانتك ثمرة هذا الحبس العلمي فهرسه المشهور ب ( الكشاف 
على مخطوطات خزائن كتب الاوقاف ) ٠‏ 

وقد دخلت المكتبة ابتداء من عام ١9401‏ حتى عام 9930 مخطوطات. 
من هات مختلفة وحيئما تسلم المؤلف مهام أمانة المكتبة عام 1958 عمد 
الى 'تسجيلها ووصفها واطلق على عمله هذا اسم ( المستدرك على الكضاف عن 
مخطوطات خزائن كتب الاوقاف ) وذلك لان جملة من المخطوطات كانت قد 
أدركها المرحوم طلس ولم يدرجها في الكشاف كما وقعت أوهام طفيفة جرت 
على قلمه فأستقرت على صفحات الكصاف - 

وقد قدم للكشاقف الدكتور أحمد صالح العلي وذيل اللؤلف كشاقه 
بقهارس للاعلام والكتب + 


لييفا 


التعاون ومستقبل الحركة 
التعاونية في العراق 


سعيد عبدالخالق 


5١‏ ص من القطع المتوسيط 
مطبعة دار التضامن ‏ بغداد 


« اصبح التعاون في العصر الحديث عاملا مهما في عمليات الاعمار 
والتنمية في مختلف القطاعات الانتاجية ٠‏ فالجميعيات التماونية الزراعيسة 
والجمعيات الانتاجية والجمعيات الاستهلاكيةوجمعيات بناء المساكنوجمعيات 
التوفي والتسليفوجمعيات الخدمات المختلفة تتمكن ان تساعم في عملية 
البئاء الاقتصادي جتيا الى جنب مع القطاعين العام والخاص للوصول الى 
الاعداف القومية المنسودة » والقضاء على التركة الثقيلة مسن التخلف 
الاقتصادي الذي تركته العهود السابقة » 

ومؤلف الكتاب ‏ على ذلك يدرس موضوع 
الحركة التعاونية في العراق من اجل خدمة الحركة التعاوني 
منتسبيها ٠‏ 


تعاون ومستقبسل 
في بلادنا وافادة 


بحوث ادبية 


عبدالصاحب شكر 
6 ص من القطع الكبير 
مطيعة المعارف - بغداد 


مجموعة بحوثودراساتادبية يقولعنها مؤلفها لقارئه « الشستجدني 
في كتابي هذا مدافعا عن القديم وكل ما يتصل به ٠‏ ورأيي في ذلك ان الادب 
العربي ل أرغب الله قدره - أدب تترطب بذكره الالسنة وتتشرح له 
الصدورء وقد أرعفته كلمات العرب الض التي تنور الاحساس » وقد 
بقي على ريق زمانه وحلو اتزانه وجليل شانه ء لم يختلط زبده بخائره 
حتى اذا جاء هذا الزمان الذي اذا نظرنا فيه الى غابره » يجعلنا يجرع 
لمستقبله وحافره + 

ومع هذا فليس لخيبة الامل ظل على طريق ٠‏ بحيث اعتقد بأن طلي 
العادن بلون الذهب لا بجعلها ذعيا ما داعت الخصائص ثاتة تكمن فيجوهر 
مادته » ٠0‏ ال 


555 


كلمات في الرصافي 


وحبدائدين بهاءائدين 
1 ص من القطع الصغير 
مطبعة الزمان ب بقداد 


مجموعة مقالات نشرما المؤنف في مناسبات شتى عن الشاعر الكبير 
المرحوم معروف الرصاتي * 

« والطابح الغالب على هاتيك الكلمات » انها لا تجمعها وحدة متجائسة 
كالتي ايتعمدها أرباب الدراسات الآخذة بآسباب المنهج التحليلي والبحث 
العلمي » وائما هي اطلانة على جوانب من حياة الرصافي الادبية من شلال 
عرض وحيز لارائه وافكاره » ٠‏ 


ومن الكتب الاخرى التى صدرت حديثا ايضا 


© صلح الحسين ب عليه السلام ‏ 
السماحة الامام المجاعد الشيخ راضي ال ياسين ‏ طبع على نفقة دار 
الكتب العراقية ‏ الكاظمية  4٠٠‏ ص من القطع الكبير ‏ مطبعة 
الارشاد ‏ بغداد 


© قالت الايام ‏ الجزء الاول ‏ 
قصة عراقية مطولة ‏ لغالب عبدالرزاق ‏ ساعدت وزارة التربية على 
تقر هاا *؟؟ صن ل من القطع الكبير ب مطبعة الارشاد ل بغداد 


و كيف تتعلم اللغة التركية 


تاليف محمد خورشيد الداقوقي  ٠50‏ ص من القطع الكبير - مطبعة 
دار الزمان - بغداد 
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سسم ‏ +0 هو 00 
اإيضاح 
وردنا من الدكتور عزائدين فوده استاذ العلوم السياسية المساعد في 
جامعة القاهرة الايضاح التالي : 


السادة اعضاء هيئة التحرير 


انحية هُ وبعد . فقد اطلعت على الجزء التاسع من الستة الاولى لمجلة 
الاقلام العراقية وفي صدرها مقال للسيد الدكتور فاضل زكي محمد عن 


« حقيقة التراث السياسي العربي الاسلامي ‏ الجائب الدبلوماسي » »معرض 

فيه لتطور الاسلوب الدبلوماسي عند العرب وأغراضه وخصائصه *والواقع 

أن المقال المذكور الذى عزا فيه الكاتب الدكتور الدراسة المنشورة الى 

ونمحيصه وتحليله ( موضحا ذلك بما أفرد من بعضي المراجع التي 3 

نهاية المفال ) هو تلخيص كامل للفصل السادس من مؤلفناه النظم 

الدبلوماسية الكتاب الاول في تطور الدبلوماسية وتقنين قواعدها . طبع 
دار الفكر العربي بالقامرة سنة 1931 ٠‏ » والفصل المذكور بعنوان 

٠. ١9ال حتى ص‎ ١١3 النظم الدبلوماسية عند العرب » عن ص‎ ٠ 
: دفي هذا السبيل أرى لزاما علي أن أشير الى الآتي‎ 

١‏ إن كاتب المقال حيثما ابتدا بذكر ما عانته دراسة الدبلوماسيةالاسلامية 
من اعمال وحيثما انتهى بذكر اتقئين الشيباني وأبي يوسف لبعض 
قواعد الحصانات الدبلوماسية قد ابتدا من حيث ابتدأنا وانتهسى 
الى حيث انتهينا في تحليل وتقسيم بحثنا المذكور . متتبعا خلال ذلك 
اسلو بنا في التقسيم والتبويب والتحليل كاملا » ومستعينا في ذلك 
بألفاظنا وعباراتنا ٠‏ 

ل في ص 5 من المقال يشير الى نسأة الدبلوماسية العربية كنتيجة طبيعية 
تحب العرب في الاسفار مطابقا في ذلك صص ٠٠‏ من بحثنا * 

“ا ب في ص 4 من المقال يشير الى نصيحة الواقدى في اسستخدام السفراء 
مطابقا في ذلك ما ذكرتاه في نفس الصفحة ١١‏ من بحثنا ٠‏ 

03 في مى 5 من المقال يشير إلى سفارة عبدالمطلب لرد الابل ومتخذا 
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مرجعه في ذلك على عهامش السيرة لطه حسين الجزء الأول ص 14195 
مطابقا في ذلك ما ذكرناه في بحثنا صفحة ٠95١‏ 

8 - في أول ص ه من المقال يشير الى دور اندبلوماسية الاسلامية في تنفيذ 
السياسة الخارجية الاسلامية في عهد الرسول مطابقا في ذلك لفظا 
ومضمونا ص ١؟١‏ من بحثتا + 

3 - في صره من المقال يشير الى دور الدبلوماسية الاسلامية في عهدالرسول 
والخلفاء الراشدين في نشر الدعوة للاسلام مطابقا في ذلك نصلا 
ومضمونا السطر 5 من ص 7>؟١‏ من بحثنا + 

“7 - في ص ه من المقال حدد دور الدبلوماسية في العصر الاموي بالدعوة 
للاسلام » أو دفع الجزية , مطابقا في ذلك نصا وموضوعا السطر 7 
من ص 2؟١‏ من بحثنا ٠‏ 

م يشير في مامش ١١‏ حول نفس الموضوع الى سفارة قتيبة بن مسلم 
مطابقا ما ذكرناء في ص ؟1؟١‏ وص ١١5‏ من بحثنا ٠‏ 

4 ل فرجو مقارنة نفسيره لتطور الدبلوماسية الاسلامية في العصر العباسي 
في ص ه من مقاله بما جاه ببحثنا ص 155 , ولاسيما في صدد تبيرة 
عن اغراض سفارات هذا العصر بتحقيق ٠‏ التوازن الدول » ( بالسطر 
3 ص ١١8‏ من بحثنا ) . 

9 ل نرجو مقارنة ألفاظ هامثى 7 من المقال بالسطر ١5‏ ص ١55‏ من 

٠‏ - نرجو مقارنة أو مطابقة عامش 8 من المقال حول سفارات شرلمان 
وعارون الرشيد بالصفحة 9؟١‏ من بحثنا ٠‏ 

١‏ - لم يفت الكاتب الدكتور أن ينقل عنوان فصول بحثنا فيما يتلق 
باشارته لخصائص الدبلوماسية الاسلامية و ص 5 من المقال » , وهو 
تعبير اصطلحنا عليه في تحليلنا للنظم الدبلوماسية عموما , وفي 
ص ١47‏ من بحثنا حول الدبلوماسية العربية خصوصا - 

لاس نرجو مقارئة ما جاء ذكره في صل من المقال حول دار السلام ودار 
الحرب بما ذكرناه في ص ١١7‏ من بحثنا ٠‏ 

١‏ نرجو مقارنة آخر ما جاء بالصفحة / من المقال بأول ما جإء بالصفحة 
من بحثنا ثم الصفحة ١5+‏ و510١‏ 

4 ل نرجو مقارنة أول ما جاء بالصفحة 8 من المقال بالصفحتين +16 او 
4 من بحثنا - 

- ترجو مقارنة ما جاء بالصفحتين 6م و١٠‏ من المقال حول الحصانات 
الك بلوماسية والمراجع التي رجع اليها كاتب المقال في هذا الشساأن 
بالصفحات ١97 ١64‏ من 

11 اس وأخيرا ب وليس آخرا ‏ لعله اتجدر ايضا مقارنة المراجع الافرئجية 

قف 


التي ادعى الدكتور فاضل زكي الرجوع اليها ولاسيما فيما يتلق 

بمقال هائز كروزه بالهامثى رقم ؟ بالصفحة ١١5‏ من بحثنا » أو فيما 

تعلق بالمقال المنشور بمجلة الموند الدبلوماسية الباريسية عدد يوليه 

بالهامش .رقم ١‏ ص 4؟7 من بحثنا - عذا عدا بقية المراجعم 

التي أشار اليها وادعى الاطلاع عليها ٠‏ 

السادة اعضاء ميتة التحرير 

القد نسب الدكتور فاضل زكي محمد الى نفسه هذا الجهد وادعى 
الاطلاع على كافة تلك المراجع دون مؤلفي الذى تقل عنه حرفيا ٠‏ فقد طلب 
الي السيد الدكتور فاضل زكي محيد عن طريق الاستاذ يعرب فهمي سعيد 
لدى زيارة الاخير للقاهرة في ديسمبر سنة 1934 نسخة من مؤلفي عن النظم 

7 » فأهديته ايام وحمله اليه الاستاذ يعرب بيغداد ٠‏ كما أعديته 

بحثا عن نظرية السيا في الاسلام » عن طريق الاخ سنان رضنا الشبيبي » 
فهل يكون قبول الهدية وجزاء المعروف الاستيلاء على جهد الآخرين عفسوة 
واغتصابا في بحث راعيت في وضعه الامانة العلمية الكاملة لدى كل كلمة 
أو أشارة أو موضع فيه !! 


وبعد , فما كان أغناني عن الكتابة في هذا الشأن تفصيلا الى سيادتكم 
أن يتم التشر حول هذا الموضوع بقلم أحد الزملا في صفحات القسم الادبي 
بالاعرام الغراء » لولا اني أعلم جيدا وأعرف واثقا أن في بغداد قضاة + 
واني اذ أتوقم من سيادتكم ردا على كتابي هذا بما يفيد النشر عسل 
صفحات مجلة الاقلام الغراء د بان الدكتور فاضل زكي محمد قد على بنشرم 
ذلك المقال عرضا وتلخيصا لبحثنا المشار اليه » , لأرجو ان التقبلوا فالق 
الاحترام + 
5--1530 


وقد اطلعنا الدكتور فاضل كي على الايضاح اعلاه فوردنا رده عليه 
ننشره عملا بحرية الرآي : 

الى : هيئة تحرير مجلة الاقلام ‏ بغداد 

اتحية طيبة وبعد » 

فقد اطلعت على البيان الذي صدر عن السيد الدكتور عزالدين قودة 
حول بحثي الذي ضمه الجزء التأسع في الستة الاولى لمجلة الافلام العراقي 
اللعنون ب م حقيقة التراث السياسي العر بي الاسلامي ؛ الجاني الدبلوعاسى»٠‏ 

ان ما يلحظلة الباحث العلمي في ملاحظات السيد الدكتور عزالدين 
فوده مخالفته للقواعد العلمية في إستخدام المصادر والتقصي والتطيل 


تنا 


فالاستساخ + ففي كل بحث علمي من الطبيعي ان يقف الباحث على مصادر 
تتفق في وجهات نظرهأ ازاء قضية معينة » وآخرى تختلف فيها ٠‏ وعمذا 
مبعثه » هن دون شك » اجتهاد كل باحث في تكوين رأيه د استخدامه 
لمصادره واستقصائه وتحليلاته وخلاصاته الخاصة به ٠‏ 

١ما‏ أني لم اشر الى بحث الاستاذ الجليل الدكتور عزالدين فوده , 
فلآن مؤلفه وبحثه لم اقف عليه بناء على عدم توفره في حيته » ولا أظن عدم 
الاطلااع على مؤلف واحد يجعل الباحث وكأنه قد اقترف 

أما ان اتفق أو اختلف في وجهة نظر معينة مع استاذنا صاحب البيان , 
قلا اعتقد ان في ذلك ضير! ,» لاني كما قلت ان هذا لامر طبيعي ٠‏ لان المراجج 
الاصيلة يكاد يتفق على اصالتها المتخصصون ويرجم اليها اغلبيتهم + 

واذن فليس من العلبية في شىء ان يطلب هنا الاستاذ صاحب البيان 
الى الاشارة الى مصدر لم نطلح عليه ٠‏ وليس هن العلمية كذلك ان نعطيه قصب 
السبق لآنه كيس :اول من دخل 'ميبان التاليف. * ولا نبالع:إذا قلنا: انا من 
يطلب قصب السبق بنفسه فهو ليس بمتتبع علمي أصيل ٠‏ 

ومن هنا كان طلب السيد الدكتور فوده » نتيجة لاتفاق وجهة نظري 
في نقطة ممينة مع وجهة نظرء بسب وقوفي على مصدر قد وقف عليه هو 
أيضا على ما يظهر » مو طلب مردود واخالفه كل المخالفة ٠‏ ذلك لائنا لا نعيثشي 
في عصر المخطوطات وندرة الكتب » واتيا على العكس كان عصرنأ هو عصر 
انتشار المصادر وتوقرها ٠‏ واذن فان ما يقع تحت يده إبقم تحت يد غيرم 
ايضا + 


ولو قدر لي ان ارجع فاكتب بحثي ثانية » واقف على مؤلفه في عذه 
المرة » واجد رأيا ما في مصدر أصيل » وإاجد أنه هو الآخر قد اقتبس من نفس 
ذلك المصدر , فلا اعتقد ان الاصالة العلمية تبيح الاعتماد على الفرع قيل 
الاعتماد على الاصل ؛ خاصة اذا كان صاحب المصدر الاصيل من الثقأة في 
الحقل المعين + 

وللحقيقة والتاريخ » واستميح منا الاستاذ صاحب ١‏ ن عذرا ءلاقول 
له ان مؤلفي 'المعتون «٠‏ الدبلوماسية في النظرية والتطبيق ٠‏ طباعة مطبعة 
اسعد ببغداد , لسنة 195١‏ , عدا عن نفاذه بسرعة وقرار وزارة الخارجية 
العراقية بتوزيعه على السفارات في الخارج ف حينه وانتشاره واحتواء مكتبات 
مشسهورة مثل مكتبة الكونكرس لنسخ منه + فانه قد صدر قبل مؤلف الاستاذ 
صاحب البيان بسنة كاملة حيث صدر مؤلفه سئة 1551 ٠‏ 

ويصدد مؤلفنا عذا » قاننا بتطبيقنا نفس ما جاء به الدكتور صاحب 
البيان في بيانه نقول له من الجهة الاخرى , انه قد إشار الى ما أشرنا اليه 
في مؤلفنا الدبلوماسية في النظرية والتطبيق الذي سيق في صدوره وزمنه 
كتابه الذي يشير اليه وهو النظم الدبلوماسية ء والذي وردنا نسخة منه 


رق 


ااخير! مقابلة عنه لما ارسلنا إليه من مؤلفاتنأ في وقت نشرها . اقول إنه قد 
اخاراق صن 20 ). الشتطن (5) من كتابه حول نطور كلمة الدبلوماسية » 

نفس المضمون الذي جئنا به في ص (/9) السطر (؟) من كتابنا الدبلوماسية 
5 في النظرية والتطبيق بصدد اصل تسمية الدبلوماسية ٠‏ حتى أنه استخدم 
نفس المصطلح الاكثر قبولا عند الكتاب وهر «توواوزظ كما أشرنا اليه في 
الحاضية )١(‏ من ص (9) + 

ثم انتقل في الصفحة التالية من كتابه وى ص (448) ؛ مثلما انتقلنا 
في صفحتنا التالية وعي ص (8) فوقف على نفس المفاهيم للدبلوماسية التي 
وقفنا عليها ٠‏ 

كما جاء عند الحديث عن الدبلوماسية لدى الاغريق في ال ص (54) 
من مؤلفه بنقس المفمون الذي جئتا به قي وسط ال ص )1١5(‏ في حديثنا عن 
اليو نانيين ونظرية التمثيل الدبلوهاسي فيما له علاقة بالمؤثرات والمحالفات » 
مستخدما نفس المصدر الذي اعتمدنا عليه ونفس الصفحات ٠‏ 

كما جاء في .حديته عن الدبلوماسية عند الرومان في ال ص )٠١54(‏ من 
دون الاشارة الى اي مصدر » بتفس ما جئنا به في وسط ال ص )١7(‏ واول ال 
ص (4ل) * 

بعد كل هذا اذن يمكن ان تقول له انه توصل الى نفس ما انوصلنا 
اليه في البعض من استشهاداته وآرائه ! اي انه ادعى لنفسه عناء البحث 
والتمحيص دونما اشارة الى مؤلفئا لا من قريب ولا من بعيد ٠٠٠‏ وفي الوقت 
الذي هو جهد غيره + 

على ضوء هذا الاجمال إذن » ارى لزاما علينا الرد تفصيلا على الاستاذ 
صاحب البيان مشيرين بالدقة والتسلسل إلى ما يأتي :ا 

)١(‏ يقول الاستاذ الدكتور ان الكاتب « قد ابتدأ من حيث ابتسدانا 
وانتهى الى حيث انتهينا في تحليل وتقسيم بحثنا لمذكور , 
متبعا شلال ذلك اسلوبنا في التقسيم والتبويب والتحليل كاملا » ومستعيئا 
في ذلك بالفاظنا وعباراتنا » » هو قول مردود , لان واقع الحال يشدير الى 
انه قال في بداية بحثه إن المراجع الاجنبية لم تأت الا بالاشارات العابرة عن 
الدبلوماسية العربية , وهذا ما لم نأت به اذ ان بداية بحثئا تطرق الىتعريضص 
الاجانب بالتراث العر بي الاسلامي وباصالته١‏ وقد دللنا عذلك باستشهادات 
ومقتبسات لنماذج من الكتاب الاجانب وهذا أمر لم يتطرق اليه صاحبنا 
اليكسسه ٠‏ 

آما من حيث التبويب ء قنحن نترك ذلك للقراء ليحكموا ان كان 
تبويينا يشبه تبويب الاستاذ صاحب البيان ٠‏ ونكتفي بالقول إن الحقيقة 
الواضحة لايمكن اخناءما ٠‏ 3 

بقى لنا أن نرد على قوله باستخدامنا عباراته والفاظه متسائلين للاذا 


را 


لم يذكر لنا في نه عن وإحدة من تلك العبارات ويشير إلى مكانها 
بالضبط ٠٠٠١‏ اللهم ١نك‏ أعلم أن هذا قول مختلق ٠‏ 

أما من حيث الانتهاء فاننا نشير إلى انه اقعيس صفحة كاملة وعي 
مى )١59(‏ التي ينتهي فيهأ موضوعة من كاتب ومن صفحتي (98 + 83) 
المؤلف ععهذا الكاتب + وقد أشار اليه ؛ والتي يتحدث فيهأ الكاتب عن 
الاسلوب الاسلامي في استقبال السفراء 0٠٠6‏ وهمصذا! شيء يختلف عما 
انتهينا اليه في بحثنأ المنشور في مجلة الاقلام الجزء التاأسح » حيث تحدئنا 
عن احترام الدولة العربية الاسلامية لحرية عبادة الرسل والسفراء التي 
أشرنا اليها بأنها ميزة عالية من ميزات الدبلوماسية العربية الاسلامية التي 
يحق فيها للعرب والمسلمين أن يفخروا بمبادئهم التي تقوم على التسامح 
واحترام الاديان , مستد بذلك الى الاستاذ صلاح الدين المنجد : فصول 
في الدبلوماسية » الجزء الثاني المتمم لكتاب ابن الفراء رسل الملود ومن 


.يصلح للرسمالة أى 1١‏ سفارة الذي حققه الاستاذ نقسه ٠‏ ان الدكتور الفاضل 
ف الى شرح هذه النقطة قطا ٠‏ 


صاحب البيان لم 

(؟) أما بشسان نسأة الدبلوماسية العر ة لحب العرب 
اللاسقار » فان الدكتور صاحب البيان يستشهد ببيت شعري ويبني عليه 
أحكامه دون أن يقول كما قلنا ان طبيعة العرب في حب الاسفار وما احاط 
بهم من ظروف اجتماعية واقتصادية وجغرافية عي التي دفعتهم الى ممارسة 
التجارة والى الاتصال بعضهم ببعض أولا والى الاتصال بالاقوام الاخرى من 
بعد ذلك ٠‏ 

يكفي أن نقول للرد على اللغز الذي جاء به الدكتور صاحب البيان 
ان طالب المدرسة الابتداثية يدرس ان قائد الدولة العربيسة الاسلامية 
محيد رص) كان محبا للاسغار وكان قد مارس التجارة قبل أن ثأتيه 
الرسالة ٠‏ فهل هذا يحتاج الى معرفة وهل يوجد كتاب في نشسأة الدعرة 
الاسلامية دون أن يتطرق الى هذا ٠٠-6‏ 

(؟) ينتقدنا الدكتور عزالدين فودة اننا أشرنا الى نصيحة الواقدي 
اللسقراء ٠‏ ونحن نقول له اننا قد إقتبسناها من رسل الملوك ٠٠٠‏ لابن 
الفراء وتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ؛ ومن ص (58؟) بالذات ٠‏ وها 
فحن نجد أن الدكتور سامحه الله قد اقتبسها أيضا ٠‏ فأي عيب هذا علينا 
ان تصادف واستخدمنا نفس المصدر وهو الموجود بكثرة في اللكتبات والذي 
أقتني نسخة منه في مكتبي ٠‏ فهل يعتقد الاستاذ الجليل اننا نعيثى في 
عضرا المخطوطات » وان نسخته الخطية نادرة الوجود لا يستطيع الحصول 
عليها أحد ٠**‏ وعحل هذا قوله حتى يطلب ثمنا له 12.6٠6‏ 

(5) يتسير الدكتور الفاض ل اننا ضربنا آمثلة فذكرنا سغارة عبدالمطلب 
ترد الابل معتمدين بذلك على كتاب هامشى السيرة للدكتور طه حسين 66 


لت 


فأي نقص في هذا ؟ هل خنا الامانة العلمية ؟ اللهم اشهد ٠‏ 

زه) قلنا في آخر ص (4) وأعلى صله) من بحثنا « واذا كانت 
الدبلوماسية العربية القديمة قد إقتصرت في الاتحلب على مضاعيم تجارية 

ة في عصر الجاملية فانها مرت بتطورات جذرية يظهور التعاليم 
ةء فكان أول مأ عمله الاسلام أن وحد العرب في دولة عربية 
اسلامية ٠‏ وقد سيب هذا التحول في حياة العرب السياسية الى أن تنتظم 
الدبلوماسية في قواعد والى أن تدخل هيدان العلاقات الدولية السياسية 
وبذلك أصبحت وسيلة فعالة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية للدولة 
العربية الاسلامية التي وطد دعائيها وأركانها الرسول المؤسس 
محمد (صض) » * 

الاستاذ الكاتب يعتقد انه الوحيد الذي يعلم ان الرسول وحد العرب 
في دولة + وان هله الدولة دخلت ميدان العلاقات والسياسة الخارجية ٠‏ 
اننا لا نحتاج الى الرد عليه هنا أكثر من القول كيف يتوقع من استاذ 
للفكر السياسي العربي الاسلامي انه لا يعلم ان الذي وحد العرب في دولة 
ورسم لها سياسة خارجية هو الرسول محمد (ص) ٠‏ وهنا تكتفي بالرد 
عليه أن يأتينا بمصدر عربي اسلامي واحد يستطيع أن يقرل غير هذه 
الحقائق ٠.‏ 

() قلنا في بحثنا ه ان الدبلوماسية في عهد النبي والخلفاء الراشدين 
أصبحت وسيلة فعالة لنشر تعاليم الاسلام » وآداة لتنظيم الاجتماعات وعقد 
المؤتمرات ٠‏ » ويقول الاستاذ في السطر (5) الذي أشار اليه « الدعوة ال 
الدين الجديد , واعلان الحرب دفاعا عن ذماره ٠٠+‏ » 

أي 'نشابه في اللفظ هذا الذي يدعيه ٠‏ واذا كنا قد ثبتنا رأينا ذا 
بمصدر مؤيد له وهو مجموعة الوثائق السياسية » فهل يمكن له أو لنا 
أن نجتهد في أن أهداف الدولة التي أنشأها محبد هي نشر تعاليم فير 
التعاليم الاسلامية !1 

(7) للرد بايجاز على هذه النقطة نقول ان الاستاذ صاحب البيان قد 
احدد دبلوماسية الدولة الاموية ( وسفارة ة بن مسلم بالذات » في 
الدعوة الى الاسلام أو دفع الجزية ٠‏ أما نحن فقد حددناها في ص (0) من 
بحثنا في تثبيت أركان الدولة وني نشر تعاليم الاسلام ( كوسيلة للدخول 
في دين الله أو دفع الجزية ) » وفي دفمح الحرب وعقد المحالفة وتثبيت شروط 
الهدئة + وهذ! واضح من أن حدوده أقل نطاقا من الحدود التي وقفنا 
عليها ٠‏ وهر بذاته لا ينطبق على رأيه لا نصا ولا موضوعا - 

(8) تستميح الاستاذ التاقد عدّرا لنقول له إنه ليس أول من قأل 
انه من أغراض الدبلوماسية في العصر العباسى كان تحقيق التوازن الدولى٠‏ 
وعذه حقيقة ليست جديدة علينا ٠‏ ومع هذا ندله الى مطالعة كل من : 


فقا 


قازيليف . العرب والروم الجزء الاول لس ترجمة الدكتوز محمد 
عبدالهادي وكتاب المنجد المحقق : رسل الملوك ٠٠٠‏ ص )١09(‏ تأبيد! 
ل 

(8) للرد على حضرة الاستاذ المعلق نقول إن قصة العلاقات بين 
شاركان وهرون الرشيد أشهر من نار على علم ويدرسها الطالب منذ نعومة 
أظفاره ٠‏ 

ومح هذا فاننا نحيله إلى كتاب صبح الاعشى للقلقشندي , الجزء 
السايع ص (45؟) الذي استقى منه معلوماته ويدعي انها ملك له ٠‏ 

)٠١(‏ ان فترة اتصال شارلمان بهرون الرشيد هي فترة معلومة 
وواضحة في التتا بخ العربي الاسلامي والتي يطلق عليها « بالعصر الذهيي » 
وان كل باحث دقيق متخصص إتذكر انها بدات تثمر بالسنة لالؤلام + 
أما اذا أراد التفاصيل فاننا نحيله الىكتابالمنجد المحقق : رسل الملوك ٠6‏ 
القسم الثاني الرسل والسفراء عند العرب لمراجعته كاملا ٠‏ وان شناء 
الموضوع بالذات فليقرا البحث في هذا الصدد تحت العنوان ٠‏ المحالفة » . 

)١١(‏ نرجو الاستاذ المعترض على بحثنا أن يصحح مأ علق بذعنه 
خطا من أن العئوان الفرعي في ص (3) من البحث هو « مقومات الدبلوماسية 
العربية الاسلامية وخصائصها » . 

اما أن يحرم علينا استخدام كلمة خصائص مدعيا أن احدا من أبناء 
العروبة لم يستخدمها في كتاباته الا هو , فهذا ما لم نسمع به قط ٠.‏ 
ملاحظة : الع احقا ! 

)١١١‏ لقد قلنا في الصفحة (5) ما ملخصه ان الرسألة الحضارية 
العربية الاسلامية الانسانية قد فرضت على الدولة الاسلامية أن تكون 
سياستها سياسة سلمية مرنة ٠‏ والدليل على ذلك ما يؤيده لنا التاريع 
من معاهدات واتفاقات ٠‏ أما الحرب فهي في المفهوم العربي الاسلامي تكون 
شرعية في أحوال معينة * مثل حالة دفع الظلم وحالة القضاء على الفتئة 
وحالة الدفاع عن النفس وأخسيرا وليس آخرا حماية القيسم الانسانية 
والحضارية الني تضممها التعاليم الاسلامية من أي متصد لها ٠‏ اننا نسأله 
هل ان البرهان الذي به وهو قيام فلسفة الدولة على تشير القيم 
3 فرض عليها سبيل التعاون مع اندول التي تعمل 
على نشر عهذه القيم حتى ولو كانت غير اسلامية » قد تطرق اليه أصلا ! 

(؟1) نضير على الكاتب بالرجوع الى مصدر ابن الفراء الذى سيق 
وأشرنا اليه * ونرجوه أن لا يمتدح نفسهة على اقتياس اقتبسه من هذا 
االصدن + 

(14) نشير على الاستاذ صاحب البيان بالرجوع إلى : 


١‏ ل المنتظم لابن الجوزي 


لياف 


؟ ب الخراج لاني يوسفا 
© ل شرح السرخسي على السير الكبير للشيباني 
قصول في الدبلوماسية للمتجد الجزء الثان, 
ونرجوه ثانية أن لا يدعي لنفسه المعرفة ٠‏ ونوجه عنايته بوجدخاص 
إلى التماذج الني أوردها المنجد تحت باب الهدنة والصلح وعلى الاخص 
تموذج لخطاب جوابي للمأمون يرد فيه علىتوقيل صاحبالروم فيص )١١5(‏ 
مبتدثًا ب « أما بعد ٠-٠‏ فلقد بلقني كتايك ٠٠٠‏ » وكذلك ما جاء برسالة 
هارون الرشيد الى نقفور ملك الروم المبتدئة في الاعلى بالبسملة (ص؟؟) 4 
وكذاك رد المعتصم إلى باسيل بن اليون التي ان بأها ب « بسم الله الرحمن 
الر-ديم » آما بعد » فقد قرآت كتابك , وفهمت خطابك . والجواب ما ترى 
لا تسمع به وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار » ٠‏ ( ص 44 من المصدر 
نفسه ) ٠‏ 
(ه١)‏ نرجو أن نشسير الى السيد كاتب ١‏ ان ء على سسبيل المثال , 
إن ما جاء في الصفحة المشار اليها قد كثر فيها الاقتباس عن كتاب الخراج 
لابي يوسف والذي رجعنا اليه علما منا بأهميته وهو متوفر في عدد من 
ات بغداد ٠‏ 
(15) لا ندري كيف يصح لاي باحث أن يدعي بأن كتب غيره همي 
ملكه ولا يجوز استخدامها الا باذن منه + جل ما نقول له ان عصرالمخطوطات 
قد مضى وانقضى + وان كان يريد أن يعلم كيف نقضي وقتنا ونستقي 
مصادرنا فليسأل مكتبة الكوتكرس في واشنطن التي تضم ١١‏ مليون كتاب 
من مختلف لغات العالم وبضمنها العربية » عن رقم الكرسي الذي احتجزناء 
فيها لمسدة سئة وهي ستة ردول ٠‏ كمأ ندعوه الى الاطلاع على الكتب 
العربية الاسلامية في مكتيتنا الخاصة , فهل لا أستطيم أن أجد مصادري 
من هذه الاماكن وغيرها , بعد ما قلناه له ٠٠٠‏ أم ننتظره ! 
+»»* 
السيد سكر نير عجلة الاقلام الغراء المحترم 
'نحية طيبة وبعد : 
أرجو التفضل بنشر الكلمة التالية في مجلتكم الغراء ب( الاقلام ) خدمة 
لنحقيقة .» ولكم مزيد الشكن : 
إن العلامة المحقق الكيير الاستاذ عبدالسلام محمد هارون هو من تعلم 
ف الفضل والادب وطول الباع في التحقيق والتحميص ٠‏ وان خدماته في احياء 
التراث العربي الاسلامي لما تسطر بمداد الفخر والاعجابي ٠‏ ولقد اقتنيت 
قبل يام كتاب [ رسائل الجاحظ ع الذي قام ب علامتتا المفضال 
فتصفحته على عجل ٠‏ لانشغالي بواجيات أخدت كل وقتي ولم تدعتي أفيه 
أن 


حقه من التدبر والامعان » بيد أني عثرت ( صدفة ) في الحاشية رقم (؟) من 
الصفحة من ذلك السفر القيم على تفسير أحسب انه جاتب الصواب 2 
فلقد فسر إستاذنا الفأضل كلمة :( ابن هند ) ب ( عمرو بن عند ) والذي 
اعتقده ان المراد من ذلك ( معاوية بن أبي سغيان ) لا عمرى بن هند 2 وقد 
كان معاوية يكنى بهذه الكنية » واذكر ان الاتليدي ب صاحب كتاب : 
« اعلام الناس يما وقع للبرامكة مع بتي العباس  »‏ قد حفظ لنا محاورة 
جرت بين معاوية وبين الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما كنى 
فيها معاوية نفسه ب ( ابن ند ) , كما كنى الحسن رضي الله عنه نفسه 
بابن فاطمة الزهراء ٠‏ وان الجاحظ » كما يرى القاريء عن عيارته 2 قد 
أورد أسماء دماة العرب في الاسلام المعروفين حسب الترتيب التالي : عمرو 
ابن العاص » ومعاوية بن ابي سفيان + والمغيرة بن شعبة الثقفي » وزياد 
ابن ابية ٠‏ 

كذلك فسر الاستاذ العلامة في الحاشية رقم (؟) من نلك الصفحة كلمة 
( الثقفي ) ب ( الحجاج بن يوسف ) , وانما المراد من ذلك ( المفيرة بن شعبة 
الثقفي ) للسبب الذي ذكرنا آنفا ٠‏ 

واتماما للفائدة أرى أن أورد عبارة الجاحظ بنصها ليتبين منها للقاريء 
الكريم وجه الصواب : 

+٠٠ «‏ وما اخالها الا ستدق على ابن العاص , وتغيض على ابن هند , 
ويكل عنها أخو ثقيف » ويستسلم لها ابن سمية »ب رسائل الجاحظ 
ص لالاهة ا ء 

عذا وتقبلوا شكري وتحياتي + 


احمد حامد الشر بتي 


تان 


اغنوارع اليا سالا لي 


6 


الوذارة العراقية 

خلال شهر ايلرل استقالت وزارة الغريق طامر يحيى بعد أن تولت 
المسؤولية فترة ليست بالقصيرة وجابهت من الصعوبات و31 كل الشسسيء 
الكثير واستطاعت خلالها التغلب على معظمها فشرعت القوانين الاشتراكية 
وتسكل في عهدها الاتحاد الاشترااتي وقامت القيادة السياسية الموحدة بين 
إرية اأعربية المتحدة وقطعت ثورة الثامن عشر من 
ى الاستقرار المنشود في ظل الوزارة آنفة الذكر 


وقد عهدت المسؤولية يعدها الى وزارة السيد عارف عبدالرزاق فلم 
تستسر وزارنه في الحكم اكثر عن عشرة ايام اعفي بعدها من المسؤولية في 
ظروف ذأرها الييان الرسمي الذى اصدرته الحكومة حول حركة كان 
الغرضص منها الاخلال بالامن وسلامة الدولة ونظرا ليقظة المسؤولين والقوات 
المسلحة فقد احبطت المحاولة بعد قصيرة ومن دون أن تراق قطرة دم 
وعلى اثر فشمل المحاولة فر جل القائمين بها الى خارج العراق والقي القبضص 
ولعل وزارته تعتبر من ١قصر‏ الوزارات عمرا في تاريخ العراق * 
الف الاستاذ عبدالرحمن البزاز وزارته الارلل بتاريخ 1938-5-51 
وقد ضمت الوزارة كثيرا من العناصر التي سبق لها ان مارسث المسؤولية 
في الوزارات التي الفت بعد ثورة الرابم عشر من رمضان والثامن عمسسر 
من تديين ‏ 

وقد احتفظ الاستاذ البزاز الى جائب منصبه في رياسة الوزراء بمتصب 
وزير الخارجية ٠‏ 

.وقد اخذت الوزارة منذ اول يوم تسلمت فيه المسؤولية بأشاعسة 
دوج الثقة بين المواطنين والحكومة وهو الامر الذى دعا الاستاذ البزاز الى 
اتحقيقه واعتبره حجر الزاوية في عمله الوزارى وعول عليه كثيرا في تنفيذ 
السياسة التي ترغب الحكومة انتهاجها ٠‏ 

والحقيقة فان الحكومة ب بحسب تصريحات رئيسها والسؤولين 
فيها ‏ اظهرت الرغبة الاكيدة في السير في طريق الاشتراكية والوحدة وعو 
التريق الذى سارت عليه ثورة الثامن عشر من تشر ين عع ثلافي الاخطاءالتي 
:لت وقد تحصل في المستقبل من التطبيق الاشتراكي دون مساس بجوهر 
الاشتراكية الذي أصبح أمرا يتصل بمكسب من مكاسب الشعب في ثورته 
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التي قام بها يشاركه فيها جيشه العظيم وقيادته التي حمل الراية فيهسسا 
قائده الاعبى المشير الركن عبدالسلام محمد عارف ٠‏ 


مؤتمر القمة العربي الثالث 

انعقد مؤتمر القمة العربي الثالت في الدإر البيضاء بالمغرب وقد شارك 
فيه الملوك والرؤساء العرب جميعهم باستئناء الحبيب بورقيبسة رئيس 
جمهورية نونس ء لقد كان عؤتمر القمة برياسة السيد الرلئيس جمال 
عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة وقد اشيم قبل انعقآد المؤتمر 
انه سعكون في طريقه صعوبات قد نجعل منه آخر مؤتمرات القمة العربي , 
وكانت هذه الفكرة تراود اذعان بعض المعقبين السياسيين العرب انفسهم » 
الا ان الرؤساء العرب خيبوا تلك الظنون ونجح مؤتمر القمة العربي الثالث 
وحدد مكان انعقاد المؤتمر الرابع بغداد ٠‏ 

لقد كان دور الرئيس المشير الركن عبدالسلام محمد عارف في هذا 
المتمر دورا رئيسا في التغلب على المشكلات التي اثيرت والقرارات الشسي 
اتخذت وكان للاجتماعات الشخصية التي عقدها خارج قاعة المؤتمر أثرصا 
الملموس في تنقية الجو العربي وخلق الجو الملائم للقرارات التسي اتخذها 
المؤتمر ولعل امم ما برز في نلك القرار التوقيع على ميثاق التضامن العربي 
الذى يعد من اسسس تدعيم الكفاح العربي المسترك وبه سنسد الثغرة التي 
ينفذ منها خصوم الامة العر د اتفريق الصف الواحد لابنانها ٠‏ ان ابناء 
الامة العربية ينتظرون بعد هذا الميثاق ان تلتزم به الدول العربية فعسلا 
ليخرج من حيز القول الى حيز العمل وعو كذلك يحقق التضامن في معالجة 


القضايا العربية وبخاصة قضية فلسطين ٠‏ ويقرر احترام سيادة كل مسن 
الدول العر بية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية * ويضع قواعد اللجسسوء 
السياسى وادابه وفقا لمبادىء القانون والعرف الدولى , ويسخر الطاقات 
الاعلامية لخدمة القضضايا العربية > الع ذلك من الامور التي انيعد الاملة 
العر بية عن مجالات الخصومات الجانبية التي يغذيها الاعداء ويتغسذون 
اغراضهم عن طريقها ٠‏ 

اما فلسطين فكان نصيبهاأ من المؤتمر النصيب الاوفى وقد اتخذت 
قرارات حول استغلال مياه الاردن في الاراضى العربية وموضوع منظمسة 
التحرير وبعض الصعوبات التي تواجهها وجيش التحريز ٠‏ 

قال كثير من المعلقين ان مؤتمر القمة قد إعاد نفس مقررانه السابقة ٠‏ 
والحقيقة أن مؤتمر القمة قد خطا خطوات الى الامام ونحن من المتفائللين 
بأعمال المؤتمر ونشسعر إن متابعة القرارات السابقة واتباعها بمقررات جديدة 
أعر يدعو الى عمذا التفاؤل لانه ينقل الامة من حالة القول إلى حالة الفغمل 
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والعمل ويتقل العمل من مرحلة الى مرحلة ٠‏ حقق الله آمألنا في المؤتم, 
القادمة فالى مزيد من العمل النافم إن شاء الله + 


السياسة العر 


طلعت الصحف في اليوم السادس والعشرين من شهر ايلول تحمل 


عناوين الكفاح العربي في الجنوب العربي » فقد عطلت بريطانيا دسستور 
عدن وفرضت الحكم المباشر من حاكمها في المنطقة ومعنى ذلك ان 
بريطانيا قد اسفرت عن الوجه الحقيقي الاستعماري الذي تيارسه في هذا 
الجزء العزيز من الوطن العربي ومعنى ذلك ان بريطانيا تعاأدي سكان هذه 
المنطقة بمجموعهم في الوقت الذى كانت تعلن قبل الان انها تعادي منظمسة 
اخاصة , عي جبهة تحرير الجنوب , وهذا يعني ايضا ان شعب الجنوب 
العربي كله اليوم يمثل جبهة التحرير والا فما الذى يدعو بر يطانيا الىهدذا 
الاجراء ٠٠‏ 

ان الاضطرابات تسود المنطقة كلها وننذر بالحرب ضد قوات الاحتلال 
البريطاني ويبدو ‏ في دأي المعقبين السياسيين .. ان بريطانيا لجات الى هدم 
الاجراءات قف القتال في اليمن بين الجمهور دين وا 
الذى عقده الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل » اذ ان اجراءات وقفا 
القتال فى نغلر بريطانيا نقل المعركة الى خارج حدود اليمن الى عدن ضد 
ن للامة العربية وللشعب العربي وكانت بريطانيا قبل ذلك 
الحربية ضد الجمهوريين ٠‏ 

أن استقالة السيد عبدالقوي مكاوي رئيس وزراء المنطقة واسستقالة 
الوزراء ورفضهم التنديد بالارماب كان يعنى لدى بريطانيا انذارا بوجوب 
مغادرة المنطقة والارتحال الى غير رجعة ٠‏ 

من الغريب حقا ان تصدر بريطانيا بيانا تعلن فيه ان كفاح شسعب 
الجنوب العربي يثبيط جهود بريطانيا للسير نحو استقلال جنوب شسسبه 
الجزيرة ولذلك فان حكومة صاحبة الجلالة امرت بتعليق دستور عسدن 
واعتبرت ذلك من اجراءات الامن وبذلك حل المجلس التشريعي وصسرف 
الوزراء ومارس الحاكم البريطاني السلطة مباشرة ! وكانت يأكورة اعماله 
منع التجول والاعتقال ٠‏ الاسلوب الذي سبق للاستعمار ان مارسه في كتير 
من الاملاكن قبل رحيله عنها + 

ان شعب الجنوب مصمم على الكفاح ويطلب من الاستعمار ان برحل * 
ان لجنة 'تصغية الاستعمار في الامم المتحدة اقرت استقلال الجنوب وطلبت 
بتصفية القواعد فلم ببق لبريطانيا عذر ولايد ان يقدم الشعب ضحسايام 
في هذا السبيل ولكنه واصل الى مبتغاه لا محالة ٠‏ 


55 


فتمل زيارة الوذير البريطائي هومسن للقاهرة 

كان من نتيجة الاجراءات التي اعلنتها بريطانيا في الجدوب العربي ان 
رفضي السيد الرئيس جمال عبدالناصر مقابلة المستر طومسن وزير الدرلة 
البريطاني للسؤون الخارجية في زيارته للجمهورية العربية المتحدة على امل 
اتحسين العلاقات بين الطرفين .يطانيا والعربية التحدة ٠‏ وكأن ذلك ردا 
صريحا لرأي الشعب العر بي في اجراءات بريطائيا في هذا الجزء من الوطن 
العربي الكبير - 


السياسة العالمية 

الحرب بين الهند وباكستان 

بعد قتال مرير قدم فيه الطرفان الهند وباكستان كثيرا من الضسحايا 
والخسائر اعلنت الهدنة بيئهما فاستيشر الناس خيرا بوقف الحرب سي 
0 في تفوس الناس كثيرا من القلق والحزن » ولكن يبدو 

لم تنته في نفوس الهنود ونفوس الباكستانيين » يدل على ذلك 

3 الذى يدعيه كل طرف من قبل الطرف الآخر وليس خافيا ان 
اعلان الهد لايعني نسوية الامور والمشاكل . فالباكستان يطالب بده 
قرار الامم المتحدة في الاستفتاء الذى يجب أن يقوم في كشدمير للتعرف على رغبة 
سكانها المسلمين في غالبيتهم لتقرير مصيرهم » والهند ترى ان كسمير جزء 
من القارة الهندية غير مستعدة للقيام بعملية الاستفتاء فيه ٠‏ 

ان هذا الموضوع إيحتاج الى معائجة جذرية معالجة موضوع المسلمين 
في الهند , فان الاخبار ترد من هناك تدل على ان التمييز الديني واضح 
في القارة الهندية وان تعسفا يجرى ضد المسلمين تثيره و' يه جهات اخرى , 
ومادام الامر كذلك فلابيد من ايجاد حل لموضوع المسلمين في بلاد الهند ذلك 


ما يطالب به العالم الاسلامي وما اترتفع من اجله اصوات المسلمين في كل 


أعا: ادناه 


( قوميتنا » عنوان الكتاب الذي سيق للاسةاذ عبدالرحمن البزاز 

تآليفه 2 وقد أتم نقله الى اللغة الانكليزية الاستاذ ادور رزق مدير 

مكنب جامعة الدول العربية في لندن ٠‏ 

سيصدر خلال ايام قليلة كناب ( قالت الايام ) من تأليف الاستاق 

غالب عبدالرزاق ٠‏ والكتاب «صور جوانب عديدة للعراق السياسي 

والاجتماعي والفكري باسلوب قصصي ٠‏ 

اكتشفت بعثة من مديرية الآثار العامة أجنحة جديدة في القتسم 

الجنوبي من دار الامارة » وهو آقدم أثر اسلاني في العراق ء ويعتقد 

انها اترجع الى عهد الحاكم الاموي زياد بن أبيه ٠‏ 

كتاب ( البدء والتاريخ ) للمطهر بن طامر المقدسي / قام الاستاذ 

المحقق عبدال الجبوري بوضع فهارسه ٠‏ وقد صدر الى الاسواق 

ب (80؟) صفحة بعد ان ساعد المجمع العلمي الع اقى على طبعه ٠‏ 

( كلمات في الرصافي ) كتاب أصدره الاستاذ وحيدالدين بهاءالدين 

وبقع في 754 صفحة هن القطع الصغير + 

صدر مؤخرا كتاب ( بحوث ادبية ) من تأليف الاستاذ عيدالصاحب 

شكر * ويتضدن دراسات نقدية لبعض الشبعراء القدماء والمعاصرين 

مع خواطر ادبية أغري ٠‏ وية عالمؤلف في اكثر من )١6١(‏ صفحة 

من القطع الكبير ٠‏ 

صدر الى الاسواق ديوان ( مع النفس ) للاستاذ الشاعر خاشسسع 

الراوي * ويضم الديوان ( 77 ) قصيدة مع مقدمة وكلمة ختام وفهرس 

للاعلام > 

عن دار التعارف صدر كتاب ( المدخل الى موسوعة العتبات المقدسة ) 

ويقع المدخل في حوالى )5٠-(‏ صفحة مطبوعا في بيروت ٠‏ كمسلا 

صدر القسم الاول من الموسوعة المذكورة بعئوان ا قسم النجفا ) 

سام في كتابثه الدكتور مصطفى جواد والدكتور حسين علي محفوظ 

والاستاذ جعفر الخياط ٠‏ 

( الادب ودوح العصر ) كتاب جديد سيصدر وهو من تاليف الدكتور 

صائح جواد الطعمة ٠‏ 

وجهت جمعية المؤلفين والكتاب إلعراقيين نداء إلى اعضائها تدعوهم 
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فيه الى المساهمة في موسمها التقافي القادم ٠‏ 


( تأميم المحاماة ) كتاب انتهى من وضعه الاستاذ عامر سامي الدبوني 
يتضضمن الدعوة الى تأميم المحاماة ويقع الكتاب في اكثر من ( 8٠9‏ ) 
صفحة ٠‏ 

سيدفم الاستاذ عيد الصاحب ياسين إلى الطيع بمجموعة قصائده 
اختار لها عنوان ( المصهر ) + 

( قصائد ثاثرة ) ديوان شعري حديد للاستاذ محمد بسيم الذويب 
سيصدر قريبا عن إحدى دور الطباعة في القا. 


قدم الطالب ابراهيم حمزة الذي يدرس حاليا في جامعة وارشور 
اطروحة عن مديئة كربلاء * 

يصدر قريبا الجزء الثاني من كتاب ( البيوتات العلوية في كربلاء » 
السيد أبراهيم شمس الدين القزويني الحائري * 

بير وزيتون ) عتوان مجموعة شعرية للاسستاذ عدنان غازي 
الفزالي ستقدم للطبع ومن المنتظر صدوره خلال أيام قلائل مع مقدمة 
بقلم السيد سلمان عادي الطعمة ٠‏ 
قدمت وزارة الثقافة والارشاد عازفة 
ميشيل في حفلة مو 3 
قدمت فرقة الفنون الشعبية الاسبائية الرسمية التي زارت العراق 
مؤخر! عدة حفلات لاقت نجاحا ملحوظا ٠‏ 

كما زار العراق فرقة ألغنون الشهعبية السسوفياترة والتي تضم اكثر 
من (+0) راقصا وراقصة : وقدمت فعاليات مختلفة خلال اسبوع + 


سيقوم وفد بلغاري ثفاني بزيارة العراق خلال هذا الشهر لاجسراء 
مباحثات حول تطوير العلاقات الثقافية بين اليلدين ٠‏ 

( عيئا ميدوزا ) مجموعة شعرية للانسة آمال الزهاوي ينتظر صدورها 
خلال الايام القليلة القابلة » 

الجزء الاول من ديوان ( عيدالقادر رشيد الناصري ) جمعه وقسام 
بطبعه السيد كامل خميس ديقع في 538 صفحة مطبعة شفيق يقداد 
( القرارات المهلكة ) تاليف عدد من القادة الالمان » قام بترجمته عن 
الانكليزية النقيب رشيد صائح العزاوي ويقع في **غ صفحة من 
القطع الكبير ء» مطبعة الازعر بغداد ٠.‏ 


الجزء الاول من ( الجغرافية التاريخية للعراق ) بين الفمح المفصولي 
والفتح العثماني ١98‏ 10554 الفه بالانكليزية الدكتور محمد 
رشيد الفيل ويقع في 758 صفحة ٠‏ مطبعة الآداب النجفا ٠‏ 

صدر ديوان ( سفر الفقر والئورة ) للشاعر عبد الوهاب البياني 
عن دار الاذاب ف بيروت ٠‏ 

'تقوم لجنة من الاباء بالانصالات مع المفكرين العرب لاقامة مهرجان 
للاديب امين الريحاني وذلك في شهر تشرين الثاني ٠‏ 

انتهى يوسف ادريس من كتابة رواية طويلة اختار لها عنسوان 
( الاسراء ) + كما ان الدكتور ادريس على وشك الغراغ من صسرحية 
جديدة اختار لها مبدنيا اسم ( مال تأرون ) ٠‏ 

( اليمين واليسار في الاسلام ) عنوان الكتاب الذي سيصدر قريبا 
بقلم الاستاذ أحمد عباس صالح ٠‏ وهو مجموعة المقالات التي سبق 
ان نشرت في مجلة ( الكاتب ) + 

الاستاذ حسين شعلان اللحرر في مجلة الطليعة بنصرف الآن الى وضع 
كتاب بعنوان ( الاتجاهات الاشتراكية في افريقيا ) ٠‏ 

شرع الادبب ابو القاسم محمد كرو بنشر سلسلة من الدرامسات 
حول النزعة الافريقية في الادب الحديث * 

دار الاداب ستقدم لقراء العربية ترجمات الكاتب الانكليسزي كولن 


ولسن التالية : 
المعقول واللا معقول في الادب الحديث , أصول الدافع الجنسسي 
رواية الشك ٠‏ 


الحديثئة ) من تأليف الدكتور مجيد خدوري وترجمة الاستاذ 

انقولا زيادة * 

صدر من منشورات مؤسسسة فراد : ( دقات قلب ) عثوان القصة 

التي تكتبها فرانسواز ساغان وتنشر على شكل حلقات في احدى 

الصحف الفرنسية ٠‏ 

( الاسلام امام تحديات الحياة العصرية ) من تأليف الدكتور حسن 

صعب يصدر قريبا ضمن منشورات دار الاداب في بيردت * 

اصدر الدكتور حسين خلاف وزير العلاقا 

التحدة قرارا يقضي بانشياء ه ركز التبادل القيع 
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ة + واجب المركز هو التعريف د العربية على النطاق 
الدولى وبالثقافات غير العربية على النطاق الاقليمي »* 

( تاريخ الفلسفة الاسلامية ) للمستشرق عنري كوربسين سيترجم 
الى العربية ويصدر ضمن مطبوعات دار عويدات في ديروت ٠‏ 

عن دار الآداب في بيروت ستصدر عدة دواوين شعرية فلها : الحبادة 
والحب للاستاذ ابراهيم محمد نج و ( حنى يعود شعبئا ) للشاعار 
هارون هاشم رشيد ٠‏ و ( الاشجار تموت واقفة ) ل للشاعر معين 
ينصرف الاستاذ مثير بعليكي إلى اتمام المعجم الانحليز: 
الذي يؤمل أن يقع في أكثر من الف وخمسمالة صفحة ٠‏ 

تراث الفنان سيد دروشى سيطبع في نوتات موسيقية تحت اشراف 
اللجان الفنية المختصة في المجلس الاعلى لرعاية الغنون والآداب + 
أصدر الناقد ج٠ب٠‏ جيليناس كتابا عن البير كامو , تناول فيه 
اعماله وفلسفته ومفهومه للحرية مم مقارنة ذلك المفهوم في آراء 
سارئر وكير اتجارد ٠‏ 

الكائية الامريكية فيوليت وينكاتون تنصرف الآن الى جمع المعلومان 
اللازمة توضع كتاب عن العراق + ومما يجدر ذكره أن الكائبسسة 
المذكورة كانت قد الفت كتابا بعلوان ز نهر الثيل ) + 

رفض الكاتب المسرحي الاعريكي آرثر ميللر دعوة لحضور حفل 
اقيم في البيت الابيض بمناسبة التوقيع على قرار تخصيص صندوق 
للمشروعات الثقافية ٠‏ صرح ميلئر يانه رفض الدعوة احتجاجا على 
سياسة جونسون في فيتنام ٠‏ 

( الانسان والذل ) ديوان شعري حسديد صر مؤخرا للشسساعر 
السوداني سعد دعيس + 

عن دار الآداب الليثانية ستصدر ترجمة رواية ( الاستسلام ) 
لفرانسواز ساغان . ولرواية ( الاحتقار ) لانبرتو موراقيا ٠‏ 
سيصدر قريبا كتاب ( دراسة ثقدية للادب ) تأليسففب ديفييد 
دتيشس وترجمة الدكتور محمد يوسفا نجم ٠‏ 

فرغ ؛الدكتور عثمان شاعين من ترجمة كتاب ( في معصسرفة الخير 
والشر ) عن تأليف فيليب رايس ٠‏ ومن المنتظر صدوره قريبا * 
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